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مهمة حرب.. لا سلام
عبد الباري عطوان

المعادلات الاســتراتيجية تتغير بطريقة استفزازية في منطقتنا العربية، ففي 
الماضي كانت اســرائيل تهدد بالحــروب اذا تعرضت لقصــف صاروخي، من 
هذه الجهة او تلك، الآن باتت التهديدات لسورية باعادتها الى العصر الحجري 

لمجرد نقلها صواريخ الى «حزب الله» اللبناني.
والاغــرب من ذلك كلــه ان الولايــات المتحــدة الامريكية، الدولــة الاعظم في 
العالــم، باتت تؤيد اســرائيل في هــذا الموقــف «الترهيبي»، وتســتعد لاعطاء 

الضوء الاخضر لها لشن عدوان جديد يستهدف سورية ولبنان معا.
دعم ســورية لحزب الله ليس وليد الســاعة، كما انه ليس اكتشــافا يستحق 
كل هــذه الضجة وكأنه «اكتشــاف أرخميــدس»، فالغالبــــية الســاحقــــة من 
اســلـــحة «حزب الله» وصواريخه القادمة من ايــران خصوصا كانت تمر عبر 
البوابــة الســورية، والتحالف الثلاثي الســوري ـ الايراني وحــزب الله لم يعد 
ســرا، وجرى تتويجه باللقاء الذي انعقد في دمشق قبل شهر بحضور زعمائه 

الثلاثة.
الجديــد هو التحرش الامريكي ـ الاســرائيلي بســورية، والبحــث عن ذرائع 
للهجــوم على الاخيرة، او الضغط عليها، وبشــكل ذي طابــع ارهابي تخويفي، 
للتخلــي عــن حلفائها في ايــران ولبنان، والدخــول في عمليــة تفاوضية وفق 

الشروط الاسرائيلية.
بالامس واشنطن قالت في بيان رسمي ان سورية تزّود حزب الله بمجموعة 
واســعة مــن الصواريــخ، وان احتمــال تزويدها للحــزب بصواريــخ من نوع 

«سكود» ما زال موضع دراسة.
هــذه هي المــرة الاولى التي نســمع فيهــا ان امتلاك صواريخ «ســكود» بات 
خرقا لكل الخطوط الحمراء، ويبعث على القلق في واشــنطن وتل ابيب، وكأن 
هذه الصواريخ ســتغير موازين القوى العســكرية في المنطقــة، وتنهي التفوق 

الاستراتيجي الاسرائيلي في هذا المضمار.
نفهــم مثل هذا القلق المفتعل لو ان ســورية زوّدت حزب الله برؤوس نووية، 
او «قنابل قــذرة»، ولكن ما يصعب علينا فهمه هو ان هــذه الضجة المفتعلة هي 
بســبب صواريخ لم يثبت عمليا ان سورية زوّدت حزب الله بها حتى الآن، وان 
هذه الصواريخ قديمة ولا تشكل اي خطر وجودي على الدولة الاسرائيلية. فقد 
اطلق الرئيس الراحل صدام حســين 43 صاروخا منها اثناء حرب الكويت عام 

1991 ولم تحدث اي اضرار مادية او بشرية حقيقية.
٭ ٭ ٭

ســورية ليست محاطة بدول اســكندنافية، او تحدها سويسرا في الجنوب 
والنمســا في الشــمال، وانما ابتلاها الاســتعمار الغربي بجار عدواني صلف، 
والحال نفســه يقال ايضا عن لبنــان والدول العربية الاخرى. فاســرائيل هي 
مصــدر العدوان الازلي على ســورية ولبنــان، وهي التي اغــارت على الاراضي 
الســورية اكثــر من مرة تحت اعــذار وحجج واهية مثل ضــرب المفاعل النووي 
المزعــوم، وهي ايضا التي غزت لبنان اكثر من مرة آخرها في تموز (يوليو) عام 

.2006
مــن الواضــح ان الولايــات المتحدة في عهــد ادارة الرئيس اوبامــا تريد «من 
اســرائيل ان تعيد سورية الى العصر الحجري» مثلما هدد رئيس وزرائها، دون 

ان تكون لديها اي وسيلة، ولو كانت بدائية، للدفاع عن نفسها.
نشــعر بالمرارة ونحن نرى ســورية تواجه هذه الحملــة الارهابية الامريكية ـ 
الاســرائيلية وحدهــا، ودون اي تعاطف ولو شــفهي من اشــقائها العرب. لم 
نقرأ او نســمع عن برقية تضامن واحدة من مصر او المملكة العربية السعودية 
او الســودان او حتى ليبيا، والأكثر من ذلك ان الســيد عمرو موســى أمين عام 
الجامعة العربية فضّل الذهاب الى الصومال للبحث عن مخرج لحربها الاهلية، 
وكيــف نتوقع منــه ذلك وهو الحريــص على عــدم إغضاب حلفــاء امريكا في 
المنطقــة، واحجم حتى عــن زيارة المحاصريــن المجوّعين في قطاع غزة بســبب 

ذلك.
وصول الســناتور جورج ميتشــل مبعوث الســلام الامريكي الــى الاراضي 
الفلســطينية المحتلة، وتصاعد الحديث عن صفقــة امريكية بإحياء المفاوضات 
الفلســطينية الاســرائيلية، مقابــل التشــدد مع ســورية وحزب اللــه، يجعلنا 
نضــع أيدينا علــى قلوبنا، لأن هذه الزيارة التي تأتي في ظل اســتمرار عمليات 
الاستيطان في القدس، وعدم اجابة نتنياهو على الاسئلة الامريكية الاحد عشر 
هي نذير شــؤم، وقد تكون احدى مقدمات الحرب على ســورية، ولبنان وغزة، 

وربما ايران ايضاً.
٭ ٭ ٭

توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق قال في شهادته امام لجنة التحقيق 
بشأن الحرب على العراق انه كان يصعب على امريكا وحلفائها شن حرب على 
العراق عام 2003 قبل وقف الانتفاضة الفلســطينية واعــادة الحياة الى عملية 
الســلام. الســناتور ميتشــل جاء الى المنطقة للهدف نفســه، وحاملاً اقتراحاً 
بقيام دولة فلســطينية بحدود مؤقتة وتأجيل التفاوض على مســتقبل القدس 

المحتلة واللاجئين.
لا نرى اي جدوى من مناشدة العرب بالوقوف الى جانب سورية، لان معظم 
هــؤلاء متواطئون مع العــدوان الامريكي الاســرائيلي القــادم، نقولها بكل ألم 
وحســرة. فمثلما تركوا العراق يواجه الغزو والاحتلال وحده، وبتواطؤ عربي 

مع الغزاة، سيفعلون الشيء نفسه مع سورية العربية المسلمة وحلفائها.
اســرائيل لن تفلح باعادة ســورية الى العصر الحجري، ولــن تركّع المقاومة 
في لبنان وقطاع غزة، مع تسليمنا الكامل بتفوقها العسكري الكبير، فإذا كانت 
امريــكا الدولــة الاعظم في التاريخ لم تســتطع الاحتفاظ بنصريهــا في العراق 
وافغانســتان، فهل ستســتطيع اســرائيل التعايش مع منطقة ملتهبة في اليوم 

الثاني لانتصارها؟
الذين رقصوا على ايقاعات نشــوة النصر في العراق وافغانســتان يكتوون 
حاليــاً بنار هذا الانتصــار التي احرقــت اصابعهم وجيوب دولهــم في الوقت 

نفسه، ويبحثون عن مخارج مشرفة تنقذ ماء الوجه دون جدوى.
ســورية وقــوى المقاومة فــي لبنان وقطاع غــزة لم تختر الحــرب، ولم تقدم 
على اي استفزاز لاســرائيل او امريكا، واذا ارادت الاخيرتان هذه الحرب، فان 
الدفــاع عن النفس حق مشــروع كفلته كل المواثيق والاديــان والقوانين الالهية 

والوضعية.
مــرة اخرى نكررهــا، بان اليابان لم تُــزل من الخريطة، ولم تعــد الى العصر 
الحجــري رغــم القاء قنبلتــين نوويتيــــــن على اكــــبــر مدنهــا، والمانيا عادت 
موحــدة بعــد الهزيمة والتقســيم، والعــراق مازال العــراق رغــــــم الاحتـــلال 
والغـــزو، ولكن هل ســتظل اســرائيل هي اســرائيل بعد الحــرب المقبلة اذا ما 

أشعلت إوارها؟.
هذا هو السؤال الذي قد تجيب عليه الأشهر المقبلة.

بعد مرور تسعة اعوام على ضرب مقر المحطة في كابول و15 شهرا على رحيل ادارة بوش
«الجزيرة» تطلب من أمريكا اعتذارا رسميا عن قصف قواتها لمكاتب القناة 

لندن - «القدس العربي» - أنور القاسم:

أعلن المدير العام لشــبكة «الجزيرة» الفضائية الســيد 
وضاح خنفر أن الشــبكة طلبت من المسؤولين الامريكيين 
تقــديم اعتذار عن الاعتــداءات التي تعرضــت لها مكاتب 
القناة في بغداد وافغانســتان، مشــيرا الــى انه لمس في 
لقائه مــع وزيرة الخارجيــة الامريكية هيــلاري كلينتون 
والمســؤولين الامريكيين رغبة في الحوار والاستماع الى 
وجهــة نظر «الجزيــرة»، نافيــا وجود اي امــلاءات على 

القناة، مضيفا ان «الجزيرة» لا تقبل الاملاءات من احد.
السيدة هيلاري كلينتون فوتحت بموضوع هذه الجفوة 
بين «الجزيرة» والادارة الامريكيــة اثناء زيارتها الاخيرة 
للدوحة في شــهر فبراير (شباط) الماضي للمشاركة في 
مؤتمر الاسلام والغرب، الذي ينظمه سنويا مارتن انديك 
الســفير الامريكي الســابق في الدوحة. وبــادرت وزيرة 

الخارجيــة الامريكية بدعــوة وفد من «الجزيــرة» لزيارة 
واشنطن ومناقشة الامر مطولا.

وبالفعــل لبــى وفد من المحطة برئاســة الســيد خنفر 
الدعوة وطار الى العاصمة الامريكية والتقى المســؤولين 
هناك على كافة المســتويات، ولكن لم يتســرب اي شيء 
عــن طبيعة القضايا التي نوقشــت، وما اذا كانت الزيارة 

قد اثمرت في اصلاح العلاقات بين الجانبين. 
يشــار في هذا الســياق الى ان المســؤولين الامريكيين 
الكبــار في عهــد ادارة الرئيــس بوش امتنعــوا عن اعطاء 
اي مقابــلات خاصــة لقنــاة «الجزيرة»، وســار الرئيس 
الامريكي الجديد باراك اوباما على النهج نفســه، حينما 
اختــار قناة «العربيــة» المنافســة لاعطــاء أول حديث له 

لوسيلة اعلامية عربية.
وتثار تســاؤلات حول توقيت هــذا الاعتذار الان؟ فمن 
المعــروف انه جــرى قصف مكاتــب القناة التي شــهدت 
بروز دورهــا كنافذة وحيــدة للعالم العربي يــرى العالم 
من خلالها الوجه الآخر للحملة العسكرية الأمريكية على 
أفغانســتان والعراق والحملات الاســرائيلية المتواصلة 
على لبنان والفلســطينيين، كما برز دورها كذلك بســبب 
مــا تلقتــه مــن بيانــات مكتوبة ومســجلة لزعيــم تنظيم 

القاعــدة أســامة بــن لادن ولقيادات فــي هــذا التنظيم، 
غيــر أن هذا الــدور واجه صعوبات عــدة أدت في النهاية 
إلــى قصف وتدميــر مكاتب «الجزيرة» فــي كابول أثناء 
الحملة العســكرية التــي قادتها الولايــات المتحدة لغزو 
البلاد وإســقاط حكومة طالبان عــام 2001، وفي العراق 
اثنــاء غزو البــلاد. وكانت «الجزيرة» التــي بدأت تغطية 
متواصلــة للغــزو الأمريكــي البريطاني للعــراق عرضت 
صــورا لقتلــى أمريكيــين وبريطانيــين وأخرى لأســرى 
قوات الغزو، قد تعرضت لانتقادات عنيفة من مسؤولين 

أمريكيين وبريطانيين كبار.
وأقر وزير الداخلية البريطاني الاسبق ديفيد بلانكيت 
بأنــه حث رئيــس الوزراء تونــي بلير على خــرق القانون 
الدولي وقصــف مكتب قناة «الجزيرة» فــي بغداد أثناء 

الحرب على العراق.
وتعــرض مقــر قنــاة «الجزيــرة» حينهــا فــي بغــداد 
للقصــف المكثف من قبل القــوات الأمريكية، مما أدى إلى 
مقتــل الصحافي طارق أيــوب واصابة عدد مــن الفنيين 
وتدميــر المكتــب 8 في نيســان (ابريــل) 2003 وذلك بعد 

مرور أسبوعين على طلب بلانكيت من بلير مهاجمتها.
كما كشــفت مذكــرة مســربة العام الماضــي تفاصيل 

نقاشــات دارت بــين رئيس الــوزراء البريطاني الســابق 
تونــي بليــر والرئيــس الأمريكي الســابق جــورج بوش 
حــول قناة «الجزيــرة»، وأن رئيــس الــوزراء البريطاني 
تمكــن من إقناع الرئيس الأمريكي بعدم مهاجمة مقر قناة 

«الجزيرة» في العاصمة القطرية الدوحة.
اما اثناء الحرب الاســرائيلية الاخيــرة على لبنان فقد 
تلقى مكتــب «الجزيرة» مكالمة من ســيدة قالــت إنها من 
رئاسة وزراء إسرائيل نبهت من خلالها طاقم «الجزيرة» 
إلــى احتمــال قصفه من قبــل الطيران الاســرائيلي، وقد 
اســتعد صحافيو «الجزيرة» في بيــروت بتجهيز مكتب 
بديل على ضوء الســوابق التي حدثت في كابول وبغداد 
خلال الحروب التي شــنتها أمريكا انــذاك وكانت تنتهي 

بقصف مكتب «الجزيرة».
وكانــت مجموعــة تابعة لمكتــب التحقيقــات الفدرالي 
الأمريكي (FBI) اقتحمت شــركة «إنفوكوم في دالاس» 
واســتولت علــى الأجهــزة المرتبطــة باســتضافة موقع 
«الجزيرة» نت»، وفي الوقت نفســه رفضت أكبر شــركة 
برمجيــات وأنظمة نشــر فــي العالــم عقدا للشــراكة مع 
«الجزيرة» متعللة بتعرضها لضغوط رســمية لا تستطيع 

تحملها. 

واشنطن اكدت ابقاء خطة سحب قواتها دون تغيير

«القاعدة» ترد على مقتل زعيميها في العراق
بهجمات اوقعت 160 قتيلا وجريحا في بغداد

امريكا: دمشق تزود
حزب الله بمجموعة

واسعة من الصواريخ 
■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلـن دبلوماسـي امريكـي الجمعة 
ان سـورية تـزود حزب اللـه اللبناني بمجموعة واسـعة من 
الصواريخ، مشـيرا الـى ان احتمـال ان تكون سـورية تزود 

الحزب بصواريخ سكود لا يزال «موضع دراسة عن كثب».
وقال هذا المصدر الذي طلب عدم الكشـف عن هويته «اننا 
قلقـون حيـال توسـيع نطـاق التعاون بـين سـورية وحزب 

الله».
اللبنانـي  الشـيعي  الحـزب  تـزود  سـورية  ان  واضـاف 

«بمجموعة واسعة من الصواريخ».
وذكـر هذا المسـؤول الكبير بـان الولايات المتحـدة تعتبر 
سورية من الدول الداعمة للارهاب، بسبب «معلومات وفيرة 

جمعت منذ عدة سنوات حول الدعم السوري لحزب الله».
واضـاف المسـؤول الامريكـي «اما بالنسـبة لمعرفـة ما اذا 
كانت (صواريخ) سـكود عبرت حـدود لبنان»، فان هذا الامر 

لا يزال «موضع دراسة عن كثب».

جمعية قبطية في المهجر
تهنئ إسرائيل بـ«عيد استقلالها»

■ لنـدن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري: هنأ أقباط 
مقيمون في الولايات المتحدة إسـرائيل بـ«عيد اسـتقلالها»، 
وأعلنـوا، في بيـان، عـن أمانيهم بـأن «تتمكن إسـرائيل من 
تحريـر الضفـة وغـزة مـن الفلسـطينيين»، وأيضـا «تحرير 
القـدس مـن الغـزاة العـرب لتكـون عاصمـة موحـدة لدولة 
إسـرائيل العبرية». وزعـم البيان أن «نضال إسـرائيل يمثل 
درسـا للشـعوب المقهـورة والمحتلـة»، وأضاف البيـان الذي 
صدر عن الجمعية الوطنيـة القبطية الأمريكية، التي يقودها 
المحامي موريس صادق ونشر على موقع الجمعية الالكتروني 
قوله «نشارك شعب اسـرائيل فرحته وانتصاره على الغزاه 
العـرب، اننـا نتأمـل كفاحكـم المجيـد لاقامـة دولة اسـرائيل 
والمحافظـة على وجودها واسـتمرارها ... أنتم كيهود وابناء 
شـعب الله المختـار أنتم المثل والقدوه التـي يجب ان تحتذي 
بهـا الشـعوب ونضالكـم يجـب ان يكـون درسـا للشـعوب 

المقهوره والمحتلة».
وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد بعث رسالة تهنئة 
لنظيـره الإسـرائيلي شـمعون بيريـس بعيد قيام إسـرائيل 
الــ62 وفقا لما كشـفته صحيفة «معاريـف» العبرية في تقرير 

لها.

منظمة العفو الدولية تدين
تعذيب عمال هنود في الامارات 

■ لنـدن ـ يو بي آي: أدانت منظمـة العفو الدولية الجمعة 
انتهاك وتعذيب 17 عاملاً هنديـاً قالت إنهم يواجهون عقوبة 
الإعـدام في دولـة الإمارات العربيـة المتحدة لقتلهـم مواطناً 

باكستانياً.
وقالـت المنظمـة إن العمـال الهنـود، الذيـن حُكـم عليهـم 
بالإعـدام في التاسـع والعشـرين من آذار (مـارس) الماضي، 
زُعم أنهم تعرضوا للتعذيب على أيدي الشـرطة خلال تسعة 
أيـام أثنـاء احتجازهـم لإجبارهـم علـى الاعتـراف بارتكاب 

الجريمة.
وأضافـت إن العمـال الهنود تتـراوح أعمارهم بين 21 و25 
عامـاً وجميعهـم من منطقـة البنجـاب، واعتُقلوا فـي كانون 
الثاني (يناير) 2009 في أعقاب مقتل عامل باكستاني وإصابة 
ثلاثة آخرين بجروح اثر شـجار، يُعتقد أنه دار بين عصابات 
تتنافس على احتكار سـوق تهريب المشروبات الكحولية في 

إمارة الشارقة.

بريطانيا تدفع تعويضا لمشتبه به 
سابق في هجمات 11 ايلول 

■  لنـدن ـ رويتـرز: وافقـت بريطانيـا الجمعـة علـى دفع 
تعويـض لطيار جزائري سـجن لخمسـة أشـهر بعـد اتهامه 
بطريق الخطأ بالتورط في هجمات 11 أيلول (سـبتمبر) عام 

2001 على الولايات المتحدة.
وألقـي القبـض علـى لطفي رايسـي بعد عشـرة أيـام من 
الهجمات وجرى تهديده بتسـليمه للولايات المتحدة ووضع 
فـي سـجن يخضـع لإجـراءات أمنيـة مشـددة لأن الشـرطة 

الأمريكية اعتقدت أنه متورط في مؤامرة تنظيم القاعدة.
ولكـن ثبت أن الاتهامات الموجهة لـه غير صحيحة وأطلق 
سـراحه فيما بعد. ويحاول رايسـي تبرئة اسمه منذئذ قائلا 
إنه مدرج على القائمة السـوداء لدى جميع شركات الطيران 

مما يحرمه من شغل أي وظيفة فيها وان حياته دمرت.

بغداد – «القدس العربي»: 
فيمـا بـدا انتقامـا واسـعا مـن تنظيـم القاعـدة بعـد 
يومـين من مقتل زعيميـه في العراق، ضربت سلسـلة من 
الانفجـارات مناطق شـيعية في بغداد مـا ادى لمقتل نحو 

ستين شخصا، واصابة اكثر من مائة.
وصرح المتحدث باسـم البيـت الابيض روبرت غيبس 
انـه تم اطلاع الرئيـس الامريكي باراك اوبامـا، بناء على 
طلبه، بالوضع في العراق حيث قتل 52 شخصا على الاقل 

الجمعة في سلسلة هجمات.
وقـال غيبـس ان «الرئيـس طلـب معلومـات فـي هـذا 
الشـأن وحصـل عليهـا صبـاح اليـوم (...) وسـنواصل 

بالتأكيد مراقبة الوضع».
واكد البيت الابيض مجددا ان التصعيد الاخير للعنف 
في العـراق لن يؤثر على عملية سـحب القوات الامريكية 

المقاتلـة من هـذا البلد قبل نهايـة اب/اغسـطس. وقد امر 
اوباما بسحب جميع الجنود الامريكيين قبل نهاية 2011.

كمـا يتزامـن تجدد العنف مـع الفراغ السياسـي الناج 
عن التأخر في تشـكيل حكومة جديـدة بعد مرور اكثر من 
شـهر على الانتخابات التشـريعية التي جرت في 7 اذار/

مارس.
واوضـح غيبـس ان الادارة الامريكيـة تواصـل حـث 
الزعمـاء السياسـيين العراقيين علـى اتخـاذ الاجراءات 

السياسية اللازمة لتشكيل الحكومة.
وفـي اماكـن اخـرى في العـراق، قتل سـتة اشـخاص 
بينهـم امـرأة وطفـل فـي اربـع هجمات فـي معقل سـابق 

للتمرد السني على بعد 75 كلم غرب بغداد.
وفـي غضـون سـاعتين، انفجـرت سـيارات مفخخـة 

وقنابل في بغداد التي يعمها الهدوء عادة الجمعة.
وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية ان سـيارتين 

انفجرتا في مدينة الصدر الشـيعية، احداهما قرب مكتب 
سياسي للزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر والاخرى 
في سـوق ما ادى الى مقتل 39 شخصا واصابة 56 اخرين 

بجروح.
واضاف ان ثلاث سـيارات اخرى اسـتهدفت مسـاجد 
شـيعية. وقتل خمسة اشـخاص واصيب 14 اخرون عند 
بدء صلاة الجمعة (9:30 ت.غ) في انفجار سيارة مفخخة 

قبالة مسجد شيعي في حي الحرية (شمال).
وانفجرت سـيارة اخرى قرب مسـجد محسن الحكيم 
الشـيعي شرق بغداد ما ادى الى سقوط ثمانية قتلى و23 
جريحا. واوقعت قنبلة وضعت خلف مسـجد شـيعي في 

وسط المدينة ستة جرحى.
واسـتهدفت ثلاث هجمـات اخرى بالقنابـل احياء في 

وسط وجنوب بغداد ما ادى الى سقوط 16 جريحا.
(تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 19)

ميتشل يعقد لقاءات متواصلة وسط انباء عن صفقة امريكية اسرائيلية
لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين مقابل تشدد ضد ايران وسورية

تل أبيب ـ رام الله
 «القدس العربي» ـ وكالات:

تسـود أجواء متفائلة في الحكومة الإسـرائيلية بشأن 
بعـد  الجمعـة  الفلسـطينيين  مـع  المفاوضـات  اسـتئناف 
وصول المبعـوث الأمريكي الخاص إلى الشـرق الأوسـط 
جـورج ميتشـل إلـى إسـرائيل الخميـس، فيمـا كشـفت 
صحيفـة «هآرتـس» عـن صفقة بين واشـنطن وتـل أبيب 
يجـري إبرامهـا حاليا تقضـي باسـتئناف المفاوضات بين 
إسرائيل والفلسـطينيين مقابل تشديد المواقف ضد إيران 

وسورية.
وقالـت صحيفة «هآرتس»، أنه وفقا لأقوال مسـؤولين 
إسـرائيليين وأمريكيـين تم إطلاقها علنا وفـي اجتماعات 
مغلقـة، فـإن البنـد الأول مـن الصفقـة يتعلق بـأن تبادر 
إسرائيل إلى اتفاق مرحلي جديد في الضفة الغربية يقود 
إلـى قيـام دولة فلسـطينية بحـدود موقتة مقابـل تأجيل 

المفاوضات بشأن مستقبل القدس الشرقية.
ويتعلـق البند الثانـي من الصفقة بالأزمـة بين حكومة 
إسـرائيل والإدارة الأمريكيـة الحاصلـة حاليـا وأن يتـم 
حلها مـن خلال تحديـد الجانبين لمجالات الخـلاف بينهما 

والامتناع عن تصعيد الأزمة والتسبب بحرج متبادل.

واشـارت الصحيفة إلى أقوال مستشـار الأمن القومي 
الأمريكـي الجنـرال جيمـس جونـز فـي معهـد واشـنطن 
لسياسـة الشـرق الأوسـط، الـذي يعتبـر منبـراً مؤيـداً 
لإسـرائيل، وجاء فيها إنه «سـتكون بيننـا خلافات لكننا 

سنحلها كحلفاء».
وأوضـح جونـز مصـدر الإزعـاج لـلإدارة الأمريكيـة 
بقولـه «سـوف ندعـو جميـع الأطراف إلـى الامتنـاع عن 
الاسـتفزازات، مثـل الأنشـطة الإسـرائيلية فـي القـدس 
الثالـث  والبنـد  الفلسـطينيين».   وتحريـض  الشـرقية 
مـن الصفقـة يقضي بأن يشـدد أوبامـا موقفه ضـد إيران 
وسـورية بهـدف كبـح القنبلـة النوويـة الإيرانيـة ومنع 
نشوب حرب عند الجبهة الشمالية لإسرائيل وإلى جانب 

ذلك توثيق العلاقات الأمنية مع إسرائيل.
واقتبسـت الصحيفـة من أقـوال جونز بـأن «الولايات 
المتحدة مصـرة على منع إيران من تطوير سـلاح نووي» 
ومديحه لمن وصفهم بـ»أصدقائي في الجيش الإسرائيلي» 

والمساهمة الهامة لهذا الجيش بتعزيز أمن أمريكا. 
وفي غضـون ذلك سـيتوجه وزير الدفاع الإسـرائيلي 
ايهـود بـاراك إلـى واشـنطن يوم الأحـد المقبل فـي زيارة 
ستسـتمر 8 أيام سـيلتقي خلالهـا مع عدد من المسـؤولين 
الأمريكيين بينهم وزيرا الدفاع روبرت غيتس والخارجية 

هيلاري كلينتون ومستشار الأمن القومي جيمس جونز.

واعرب وزير الدفاع الاسـرائيلي ايهـود باراك الجمعة 
عـن امله في ان تسـمح الجهود الدبلوماسـية التي يبذلها 
باسـتئناف  ميتشـل  جـورج  الخـاص  الامريكـي  الموفـد 

مباحثات السلام مع الفلسطينيين «خلال اسبوعين».
وقـال باراك فـي حديـث للتلفزيون الاسـرائيلي «لدي 

انطباع بان هناك جهودا مكثفة تبذل من اجل اطلاقها».
واضـاف «اتصور وامل كثيرا ان تجـرى مباحثات غير 

مباشرة ربما خلال اسبوعين».
كما التقى ميتشـل الجمعة رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو في بداية جولـة في المنطقـة تهدف الى 
اقناع قادة الشـرق الاوسـط باحيـاء مفاوضات السـلام 
المتوقفـة.  وتوجه ميتشـل الـى رام الله بالضفـة الغربية 
بعـد ذلك حيث اجـرى محادثات مع الرئيس الفلسـطيني 

محمود عباس. 
ونقلت وكالة الأنباء الفلسـطينية الرسـمية «وفا» عن 
ميتشـل تأكيده قبل اللقاء إن الولايات المتحدة ستواصل 
العمل من أجل إحلال السـلام في المنطقة، لأن السـلام هو 
مصلحـة للشـعب الفلسـطيني والإسـرائيلي وللولايـات 
المتحـدة. وشـدد المبعـوث الأمريكي خلال لقائـه في وقت 
سـابق الجمعة مـع الرئيس الإسـرائيلي شـمعون بيرس 
فـي القدس الغربية على أن أمريكا لن تغير موقفها من حل 

الدولتين.    (تفاصيل ص 5)

حطام سيارة في موقع انفجار ببغداد الجمعة
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لندن ـ «القدس العربي»:
قالـت صحيفـة بريطانيـة ان قائديـن 
كبيرين في حركـة طالبان الافغانية دخلا 
فـي صـراع للنفـوذ داخل الحركـة خاصة 
بعـد اعتقال القائد العسـكري للحركة ملا 

برادار في شباط (فبراير) الماضي. 
بـين  النـزاع  ان  الصحيفـة  وزعمـت 
كل مـن مـلا عبدالقيـوم زاكر ومـلا محمد 
اختر منصور يهدد بشـق مجلس شـورى 
الحركة. واسـتندت الصحيفة على تقارير 
من مشـايخ فـي هيلمند قولهـم ان اعتقال 
القائد العسـكري للحركـة ادى الى تعيين 
ملا زاكـر مسـؤول العمليـات العسـكرية 
فيما سـلم مـلا منصـور مسـؤولية الدعم 
اللوجيسـتي وهو مـا اصابـه بخيبة امل 
حيـث كان يتطلـع لتسـلم منصب بـرادار 
الـذي ينظـر اليـه بمثابـة وزير دفـاع في 
حكومة طالبان وذلك نقلا عن شـيخ قبيلة 

له اتصالات مع  طالبان. 
وقالـت ان التوتـر بـين الزعيمـين كان 
عاليا خاصة بعد ان حشـدت قوات الناتو 
علـى  السـيطرة  لاعـادة  كبيـرة  اعـدادا 
بلـدة مرجا في اقليـم هيلمند حيث ترابط 

القوات البريطانية. 
وادى اعتقال ملا برادار الى اجبار عدد 
من اتباعه للاختيـار بين الرجلين، خاصة 
ان كلا مـن زاكر ومنصور زعما انهما قائدا 
منطقـة هيلمنـد. وزعمت التقاريـر ان كلا 
المسـؤولين يتمتـع بدعـم مـن مقاتليه في 
الاقليـم لكـن المـلا منصـور يحاول حشـد 
مقاتليـه مـن قبيلته كـي يحكم سـيطرته 

على عمليات الحركة في الاقليم. 
ومـع كل هـذا الحشـد لـم تحـدث ايـة 
مواجهـات بـين الرجلـين لكـن تحـرك ملا 
منصـور ادى الـى خلـق جـو مـن التوتر. 
وكان مـلا منصـور قـد عمـل وزيـرا للنقل 
والنقـل الجـوي فـي حكومـة طالبـان في 
الفتـرة ما بين 1996 -2001. وعمل كحاكم 
لقندهـار فـي حكومـة ظـل الحركـة بعـد 
الاحتـلال الامريكـي لافغانسـتان. اما ملا 
زاكر فكان من معتقلي غوانتانامو واطلق 
وانضـم  عـاد  حيـث   2007 عـام  سـراحه 

للحركة. 
وبحسب مشـايخ قالوا ان ملا منصور 
طلب مـرارا مـن مجلـس شـورى الحركة 
تعيينه قائدا لاقليـم هيلمند فيما اكد زاكر 
على انه وزير الدفاع ودعا منافسه للعمل 
معـا.  ويضيف المصـدر ان هناك انقسـاما 

بـين الزعيمـين اللذيـن لا يعـرف ان كانـا 
موجودين في هيلمند ام لا. 

وفـي الوقـت الـذي نفـى فيـه متحدث 
معرفتـه  هيلمنـد  اقليـم  حاكـم  باسـم 
بالخلاف الا ان المتحدث باسم طالبان اكد 
ان لا وجـود لخـلاف ومؤكـدا ان ملا زاكر 
هـو وزير الدفاع. مضيفـا ان الحركة ليس 

لديها الوقت للخلافات  الجانبية. 
وفي تصريح لقائـد طالباني اخر وهو 
حاج مـلا ابراهيم اكد ان منصور هو وزير 
الدفاع وقلل من اهمية الخلاف مشيرا الى 

انه لا يتعدى الخلافات اليومية. 
ويرتبـط الحديـث عـن الخلافـات مـع 
تحضير الحركة لحملـة الصيف وتحضير 
القـوات الامريكيـة لحملـة فـي حزيـران  
مدينـة  علـى  للهجـوم  القـادم  (يونيـو) 

قندهار ومعاقل طالبان القوية.

برلمان متمرد

 وما يعقد الحملة الامريكية القادمة هي 
الخلافات بين الادارة الامريكية والرئيس 
الافغانـي حامـد كـرزاي الذي شـن حملة 

على حلفائه الامريكيين. 
التـي  كـرزاي  تصريحـات  وجـاءت 
علـى  والغربيـين  الامريكيـين  ادهشـت 
حد سـواء لشـعور الرئيـس الافغاني ان 
الامريكيين يحاولون  تحجيم سلطاته وما 
يراه من تمرد البرلمان الافغاني عليه. ففي 
الوقت الـذي كان البرلمان وطـوال الفترة 
التـي حكم فيها كرزاي منـذ انهيار طالبان 
اداة سـلطة بيد كرزاي الا ان البرلمان بات 
مصدر اسـتفزاز وضيـق للرئيس، بعد ان 

تحول نوابه في معظمهم لحلفاء امريكا. 
وظهـرت  اشـارات عـن تصاعـد قـوة 
البرلمـان باعتباره اداة رقابة على سـلطة 
الرئيـس مما منـح امريـكا حليفا لـم تكن 
تتوقعـه وهي تحـاول اي امريـكا تقليص 
صلاحيات الرئيـس واجباره على الوفاء 
بتعهداتـه واجراء اصلاحـات جذرية في 

حكومته. 
ولا يعنـي تمـرد البرلمان علـى الرئيس 
حلفا رسـميا مع امريكا، فمـا يجري اليوم 
فـي كابـول هـو لقـاء مصالـح، فالبرلمـان 
وامريـكا يدفعـان باتجاه ممارسـة رقابة 
على سـلطة الرئيس الافغاني الذي يتميز 
بالتقلـب ومحاسـبته واجبـاره على عقد 
انتخابـات نزيهة ومحاربة الفسـاد الذي 
ادى الى تراجع شعبية الحكومة. وظهرت 

قـوة البرلمان في الاشـهر الاخيـرة عندما 
رفـض  الميزانيـة التـي تقدم بهـا الرئيس 
ورفـض المصادقـة علـى عدد من الاسـماء 
التي اقترحهـا كرزاي لتشـكيل الحكومة، 
قانـون  لتعديـل  خطتـه  الـى  اضافـة 
الانتخابـات، فالاقتراحـات التي تقدم بها 
كـرزاي كانـت تعنـي ان يحكم السـيطرة 
المسـتقلة.  الانتخابـات  مفوضيـة  علـى 
وتشـير صحيفة «واشـنطن بوست» الى 
ان الولايات المتحدة وممثلي الامم المتحدة 
وعددا كبيرا  من الافغان شـعروا بالراحة 
عندما صوت البرلمان على رفض المصادقة 
علـى مشـروع  كـرزاي  ولـم يتـردد حتى 
مؤيدو الرئيس عن المعارضة  للمشـروع. 
وعبـر دبلوماسـي غربي عن دهشـته من 
تصويت البرلمان بالاجماع  مشـيرا الى ان 

ما  حدث كان  «غير مسبوق». 
ومـع ان كرزاي تشـدد بخطتـه الا انه 
يوم السـبت الماضـي تراجـع ووافق على 
تعيـين مسـوؤلين للتحقيـق فـي الفسـاد 
غيـر افغـان ولـدى كل منهما حـق النقض 
على قـرارات المفوضية. كمـا اجبر كرزاي 
على تعيين مسـؤول للمفوضية يبدو اكثر 
استقلالية من سـلفه. ويرى المراقبون ان 
التغييـرات مهمـة لان الافغان سـيذهبون 
الـى صناديق الاقتراع بعد شـهور في اول 
انتخابـات برلمانيـة منـذ انتخابـات عـام 
نسـخته  ان  كـرزاي  نقـاد  ويـرى   .2005
التـي حاول تمريرها عبـر البرلمان الحالي 
كانـت سـتعطيه القـدرة لـو مـررت علـى 
البرلمـان بمؤيديه ومحاسـبيه ممـا يعني 
الغـاء المعارضـة داخـل البرلمـان. ويـرى 
ان  الحالـي  البرلمـان  فـي  مسـؤولون 
الانتخابـات القادمة هي مسـألة ضرورية 
وعلـى  الافغانيـة.  السياسـية  للعمليـة 
الرغـم من التنـازلات التي قدمهـا او اجبر 
عليها كـرزاي الا ان هناك نوابا يخشـون 
من محاولـة الرئيـس وحلفائـه التلاعب 
بنتائج العملية الانتخابية. وتظل مشكلة 
صلاحيـات الرئيـس عقبـة امـام الادارة 
الامريكيـة الحاليـة التـي تحـاول البحث 
عـن طـرق لتجـاوز الرئيـس، ويبـدو ان 
هذا الامـر متعلق بالدسـتور الـذي لعبت 
الولايـات المتحـدة دورا مهما فـي اعداده 
ويمنح الرئيس سلطات واسعة على كافة 
مستويات الحكومة. فكل الوزراء والحكام 
المناطـق يتبعـون دسـتوريا  ومسـؤولي 
للرئيس ممـا يمنح امريكا مسـاحة ضيقة 

للتحرك حالة قرر كرزاي التمرد. 

ومقارنـة مـع الرئيـس يتمتـع البرلمان 
بالاسـتقلال فهـو وان ابـدى تمـردا علـى 
الرئيس في الاعوام الماضية الا انه لم يكن 
فاعـلا بالدرجة الكافية خاصة ان غالبيته 
من امراء الحرب وتجـار المخدرات وذوي 
السوابق والاميين، لكن السنوات الاخيرة 
شـهدت تحـولا حيـث فقـدت معظـم هذه 
الجماعـات مصالحهـا وبـدت تظهـر قوى 
اصلاحيـة لا تمانـع  بالتعاون مـع امريكا 
ومنحها دورا وهو ما اغضب كرزاي وظهر 

في تصريحاته الاخيرة. 
ونقلت «واشنطن بوست» عن مؤيدين 
للرئيس اعتقاد الاخير ان امريكا والبرلمان 
يعملـون معـا للتقليل من سـلطاته، ونقل 
عنـه قولـه لعـدد مـن النـواب «توقعـت 
منكـم التصـرف  كأفغـان لكنكـم تصرفتم 
كأمريكيـين». وينفـي العضـو الـذي نقـل 
عنه هذا ان يكون البرلمان يتلقى تعليمات 
مـن الامريكيـين لكنه اعتـرف ان اعضاءه 
احيانـا يستشـيرون السـفارة الامريكية 
فـي  انـه  محللـون  ويعتقـد  كابـول.  فـي 
غيـاب المعارضة التي قضـى عليها كرزاي 
فالبرلمان يمكن ان يتحول لأداة رقابة على 
سـلطات الرئيـس وطريقة حكمـه. وتجد 
ادارة اوباما التـي ورثت كرزاي من ادارة 
جورج بوش نفسـها في وضـع حرج فهي 
تـرى في كرزاي شـريكا لا يوثق به ولكنه 
يظل رئيـس البلاد وتحتـاج امريكا له ان 

ارادت تحقيق النصر على طالبان.

 مؤسسات متعددة الجنسيات
وادرة التنمية 

 
ومـن هنـا دعـت صحيفـة «نيويـورك 
تايمـز» ادارة اوباما لاسـتخدام مناسـبة 
زيـارة كـرزاي لواشـنطن الشـهر القـادم 
للبحـث عن طـرق تعـاون وهـذا لا يعني 
اطـلاق كرزاي من القفص. فبـاراك اوباما 
بحاجة لمواصلة الضغط عليه كي يتخلص 
الفاسـدين والمحسـوبين  مـن المسـؤولين 
عليه ممـن راكمـوا ملايين الـدولارات من 

الحكومة. 
وترى الصحيفة ان كرزاي «خبير» في 
تجاهل الحقائق التي تحيط به، داعية الى 
مواجهتـه بتقارير امنية عـن قوة طالبان 
وعن عداء الشـعب له، وعندهـا يمكن ان 
يسـتفيق كرزاي من سـباته ويعـرف انه 
يقـف علـى الهاويـة. ومـع الضغـط عليه 
يجب على اوباما حث كرزاي لدعوة الامم 

المتحـدة التـي يعاديها الرئيـس الافغاني 
مشـاريع  علـى  الاشـراف  مهمـة   تسـليم 
الاعمار لشخصيات عالية الكفاءة، مشيرة 
الـى ان الامم المتحـدة  لديهـا مـا يكفي من 
مسـؤوليات مثل تقوية مؤسسات الدولة 
والاشـراف علـى الانتخابـات البرلمانيـة 

والتأكد من استمرار الدعم الانساني. 
وتقترح تسليم مهمة التعامل مع الدعم 
الدولـي لمؤسسـات فاعلـة مثـل الدولـي 
وصنـدوق النقـد الدولـي  وبنـك التنمية 
الاسيوي، مشيرة الى ان هذه المؤسسات 
قامت بدورها على اتم وجه حتى عام 2005 

عندمـا اتخـذت الامم المتحـدة قرارها غير 
الحكيـم التخلـي عن خدماتهـا. وقالت ان 
صنـدوق النقد الدولي من الممكن ان يلعب 
دورا في مراقبة العوائد وتدقيق حسابات 
الضريبـة ولعب دور المراقـب على طريقة 
تحرك النقود المخصصة للمشاريع بدلا من 
تحويلها لجيوب مسؤولي الحكومة. فيما 
يمكن للبنـك الدولي لعـب دور في مراقبة 
الانفاق العام ودفع رواتب موظفي الدولة 
وعقود الشراء ولدى البنك الدولي اهتمام 
بتنميـة قطاع الاعمـال الافغانـي. اما بنك 
التنمية الاسيوي فلديه اهتمام بالمشاريع 

الاقليمية ويمكنه المسـاعدة بربط المناطق 
الداخلية في افغانسـتان عبر شبكات من 
الطاقـة.  ومحطـات  والقطـارات  الطـرق 
الدوليـة  المؤسسـات  دخـول  ان  وتـرى 
المتعددة الجنسـيات سـيؤدي الـى زيادة 
الدول المانحـة ودخول الخبـرات التقنية 
هـي  افغانسـتان  ان  ومـع  لافغانسـتان. 
مـن اكثر بلـدان العالم فقـرا الا ان منظور 
التنميـة فيهـا كبيـر فهـي غنيـة بالمعـادن 
مثل النحاس والحديـد ومعدن نادر وهو 
ليثـوم يسـتخدم فـي صناعة السـيارات 
الكهربائيـة. فيمـا يمكـن تطويـر قطاعهـا 

الزراعـي كـي يوفر حاجـات البـلاد حالة 
تم تطويـر شـبكات الميـاه والقنـوات امـا 
قطاع النسيج والسـجاد فالسوق العالمي 
مفتـوح امامه. وتختم الصحيفة قائلة انه 
في حالـة التصدي للفسـاد وتعزيز ادارة 
البلاد ومؤسسـاتها فالبلد لـن يظل فقيرا 
وقـد يتطـور لينفق علـى نفسـه. وتعتقد 
ان ادارة اوبامـا بدأت خطـوات صحيحة 
العسـكرية  المؤسسـة  تشـكيل  لاعـادة 
وتقوية مؤسسـات الحكـم المحلي لكن كل 
هذه الخطوات لن تتـم بدون ادارة جيدة 

للاقتصاد.

يجب على اوباما مواصلة الضغط ... ولا افغانستان قوية بدون دخول مؤسسات المال المتعددة الجنسيات

 طالبان تنفي خلافات بين قادتها في هيلمند وحديث عن تحالف امريكي مع برلمان افغانستان ضد كرزاي

ممثلو الدول الاعضاء في حلف الناتو خللال اجتماعهم الجمعة

■ واشـنطن ـ يو بي اي: كشـف مسـؤولون من الأمم المتحدة، 
اطلعوا على مسودة تقرير للتحقيق في مقتل ضابط الأمن الامريكي 
لويس ماكسويل في أفغانستان في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 
انه قتـل برصاص قوات الأمـن الأفغانية التي أخطـأت وظنت انه 
أحـد مقاتلي حركـة طالبان.  ونقلت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
الامريكية الجمعة عن المسـؤولين قولهم ان مسودة التقرير ترجح 
مقتـل الضابط، وهو من ميامي، برصاص القوات الأفغانية وليس 

متمردي طالبان.
يشار إلى ان هذا الكشف يأتي فيما تشارف لجنة تحقيق تابعة 
لـلأمم المتحدة علـى الانتهاء مـن التحقيق في مقتل ماكسـويل و4 
مـن موظفـي المنظمـة في هجوم علـى مـكان إقامتهم فـي العاصمة 

الأفغانية، كابول، في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009. 
وحُملت مسـؤولية الحـادث في البدايـة إلى حركـة «طالبان»، 
التـي اعترفـت بأنها نفـذت الهجوم علـى المقر الـذي كان يضم 20 
مسـؤولاً مـن الأمم المتحـدة كان يفترض بهـم مراقبـة الانتخابات 

الأفغانيـة التـي ألغيـت بعد انسـحاب عبد اللـه عبد اللـه منافس 
الرئيس الأفغاني حامد كرزاي بدعوى ان الانتخابات ليست حرة 

ولا عادلة.  
لكـن محققـي الأمم المتحدة وجدوا أدلة، من بينها شـهادة لأحد 
الشهود العيان وتسـجيل فيديو، على ان ماكسويل، 27 سنة، قتل 
علـى يد القوات الحكومية الأفغانية التي أتت لنجدة موظفي الأمم 
المتحـدة عند التعرض للهجـوم، فبدأ مكتب التحقيقـات الفدرالية 
تحقيقاً في الحادث الـذي قتل فيه 3 آخرون بالرصاص داخل المقر 

فيما أحرق شخص خامس عند إضرام المهاجمين النيران بالمبنى.
وانتهـت لجنـة التحقيق من إعـداد التقرير الخميس، وسـوف 
تقدم النتائج للسـلطات الأفغانية فيما لا يزال من غير الواضح إن 

كان سيتم فتح تحقيق جنائي في القضية أم لا.
وبـدأ وزراء خارجيـة دول حلف الاطلسـي صبـاح الجمعة في 
تالين مباحثات حول الشـروط الواجب توفرها لتسليم السلطات 
الافغانيـة تدريجيـا المسـؤوليات العسـكرية والمدنيـة فـي البلاد 

للسماح بتخفيف مهام القوات الاجنبية.
ولـدى افتتاحـه المباحثات، قـال الامين العام للحلف الاطلسـي 
انـدرس فـوغ راسموسـن فـي شـأن «افغنـة» العملية العسـكرية 
فـي  الجديـدة  «اسـتراتيجيتنا  ان  افغانسـتان،  فـي  الجاريـة 
افغانستان هي قيد التطبيق». واضاف ان «مستقبل العملية» التي 
يقودها الحلف الاطلسي «واضح وظاهر: مزيد من الوسائل ومزيد 

من المسؤوليات للجانب الافغاني».
وتشـارك 46 دولة (28 عضوا في الحلف الاطلسـي و18 اخرى) 
في القوة الدولية بقيادة الاطلسـي في افغانسـتان (ايساف)، في 

مباحثات تالين.
وقال وزير الخارجية الاسـباني ميغيـل انخيل موراتينوس ان 
مـا يجري هو «حوار سياسـي» يهـدف الى اطـلاق ديناميكية قبل 
المؤتمر الدولي حول افغانستان المقرر في منتصف تموز/يوليو في 
كابـول، لمتابعة المؤتمر الذي عقد في كانون الثاني/يناير في لندن. 

واضاف ان «المسائل المحددة جدا ستعالج» في كابول.

حلف الاطلسي يحضر لتسليم كابول المسؤوليات المدنية والعسكرية تدريجيا

صحيفة: القوات الأفغانية متورطة
في مقتل أحد موظفي الأمم المتحدة بأفغانستان

قـال  وكالات:  ـ  (باكسـتان)  ميرانشـاه   ■
مسـؤولون الجمعـة ان ناشـطين قتلـوا اربعة 
رجال في منطقة شـمال غرب باكستان القبلية 
وقطعوا رأسـي اثنين منهم، وذلك بعد اتهامهم 

بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.
وعثـر علـى جثتـين علـى جانـب طريق في 
قرية خادي التي تبعد 25 كلم شرقي ميرانشاه 
كبرى مدن منطقة وزيرستان الشمالية القبلية 
القريبـة من الحـدود مـع افغانسـتان، على ما 
ذكـر كلام خـان الضابط فـي الشـرطة المحلية 
لوكالة فرانس برس. وقال مسـؤول محلي في 
الاسـتخبارات انه عثر علـى ورقة قرب الجثث 
كتب عليها «كل من يتجسـس لصالح الولايات 

المتحدة وباكستان سيلقى المصير ذاته».
وكثيـرا ما يقـوم مسـلحو طالبـان بخطف 
وقتـل عدد من رجـال القبائل للاشـتباه بانهم 

يتجسسـون لحساب الحكومة الباكستانية او 
القوات الامريكية المنتشـرة فـي الجهة المقابلة 
من الحدود في افغانستان حيث يقود مسلحو 

طالبان تمردا.
الـى ذلـك قتـل سـبعة جنـود باكسـتانيين 
واصيـب 16 اخرون فـي كمين نصبـه لقافلتهم 
مسـلحون اسـتخدموا الرشاشـات ومنصات 
اطلاق الصواريخ في المنطقة الحدودية شـمال 

غرب باكستان.
وهاجم عشرات المسلحين الخميس الجنود 
في شـمال وزيرسـتان في منطقة القبائل التي 
يغيب عنها القانون على الحدود مع افغانستان 
والتي تعرف بانها معقل للطالبان والجماعات 

المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وجاء في بيان للجيش ان ضابطين كانا بين 
الجنود السـبعة الذين قتلوا في الهجوم الذي 

وقـع في داتاخيـل المضطربة البعيـدة نحو 20 
كلـم من بلدة ميرانشـاه الرئيسـية في شـمال 

وزيرستان.
وصرح مسـؤول استخبارات في ميرانشاه 
عشـرات  واطلـق  مدبـرا.  «كان  الهجـوم  ان 
ثـم  البدايـة  فـي  صواريـخ  عـدة  المسـلحين 
اسـتخدموا بعد ذلك الرشاشـات والاسلحة»، 

مضيفا ان اربع عربات عسكرية دمرت.
وجـاء فـي بيان عسـكري ان القافلـة كانت 
الـى  ميرانشـاه  مـن  روتينيـة  بمهمـة  تقـوم 

داتاخيل عندما وقعت في الكمين.
العـام  وكثفـت باكسـتان بشـكل ملحـوظ 
الماضي، تحـت ضغوط من الولايـات المتحدة، 
عملياتهـا ضد الناشـطين فـي المنطقـة القبلية 
التي تعتبرها واشـنطن من اخطـر المناطق في 

العالم ومعقلا لتنظيم القاعدة.

مقتل سبعة جنود باكستانيين في كمين شمال غرب باكستان

ناشطون يقتلون 4 «جواسيس»
للولايات المتحدة في باكستان

لندن ـ من وليام مكلين: 
سـيضر التقدم في جهود السـلام بالشرق الأوسـط بتنظيم القاعدة 
مـن خلال إسـقاط ركيزة مهمة فـي الدعايـة التي يحيط بها نفسـه غير 
أن زعمـاءه الذيـن يتمتعون بقدرة على التكيف سـيحاولون إصلاح ما 

يفسد باستغلال نزاعات أخرى مع الغرب.
هـذا ما يقولـه محللون غربيون في مجال مكافحـة الإرهاب عارضين 
وجهـة نظر جديـدة عـن دور النـزاع الإسـرائيلي الفلسـطيني في دفع 
المتشـددين الى التطرف بعد تصريحات لزعماء غربيين ربطوا فيها بين 

صراع الشرق الاوسط والتطرف العالمي.
ويحتـل الصراع موقعا مهما في قائمـة تظلمات تنظيم القاعدة ومنها 
المصادمات المباشـرة بين المسـلمين واليهـود فضلا عن الأهميـة الدينية 
للأماكن المقدسـة بمدينة القدس والاعتقاد السـائد بـين العرب بانحياز 

الولايات المتحدة لصالح اسرائيل.
وتلائم هذه العناصر رسـالة تنظيم القاعدة البسـيطة والشـعبوية 
بأن الإسـلام يتعرض لهجـوم من الغرب العدواني الـذي يحتل أراضي 

مسلمة ويدنس أقدس المواقع الإسلامية.
وتنامـى قلـق الغرب مـن التطـرف بعد مقتل 13 شـخصا فـي قاعدة 
عسـكرية امريكيـة بتكسـاس في الخامس من تشـرين الثانـي/ نوفمبر 
ومحاولة فاشـلة لتفجير طائـرة أمريكية في 25 كانون الأول/ ديسـمبر 
وتفجير انتحاري في افغانسـتان يوم 30 ديسمبر أسفر عن مقتل سبعة 
مـن رجال وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سـي.آي.ايه) وسلسـلة 

من الاعتقالات لمتشددين مشتبه بهم في الولايات المتحدة عام 2009 .
ويقول محللون إن الوصول الى حل لمشكلة الشرق الأوسط وإن كان 

هذا صعبا كما يبدو سيساعد في تجفيف منابع المتشددين المحتملين.
ويقول توماس هيجهامر المتخصص في التشـدد الإسـلامي العنيف 
بجامعتي برينسـتون وهارفارد ومؤسسة أبحاث الدفاع النرويجية «لا 
يهم ما يعتقده (اسـامة) بن لادن (زعيم القاعدة) بشـأن فلسـطين او ما 
اذا كان تنظيم القاعدة سـيتوقف عـن القتال.المهم هو الدور الذي تلعبه 
القضيـة الفلسـطينية فـي تعبئـة مجندين جـدد وفي تكويـن مجموعة 
مـن المتعاطفـين الذين يغضون الطـرف حين يجمع الجهاديـون الأموال 

ويحيكون المؤامرات».
وأضـاف «بالفعـل كل مـن درس عـن كثـب التجنيد للجهاد سـيقول 
إن فلسـطين مهمة على هـذا الصعيد. من الواضح أنها ليسـت العامل او 

مصدر التظلم الوحيد لكنها اكثر قضية يستحضرها المجندون».
وفـي مدينة بولتون الانكليزية يتفق يوسـف تاي الذي يعمل بمجال 
خدمـة المجتمع مع هـذا الرأي. وهو يرى أن النزاع في الشـرق الأوسـط 
يفوق حتى الصراع في كشمير بين الأقلية المسلمة التي تعيش في البلدة 

وعدد كبير منهم من كشمير ذاتها.
ويقـول «القضيـة الاسـرائيلية الفلسـطينية هي اكبر قضيـة لتعبئة 

المجتمع. إنها تعبىء الناس بشكل لا تضاهيه اي قضية أخرى».
وأضـاف «اذا تم حل (قضية) فلسـطين سـيظل لدى تنظيـم القاعدة 

حكايات يرددها لكنها ستقنع جمهورا أقل». 
ويرى البعض وجهـة النظر هذه مثيرة للجدل. وتنفي اسـرائيل اي 

ارتباط بين صراعها مع الفلسطينيين والتشدد الإسلامي العنيف.
وقـال وزيـر الخارجية الإسـرائيلي افيغـدور ليبرمـان «الصراع في 
الشـرق الأوسـط ليس إقليميا إنه صراع مبادىء بين الإسـلام المتطرف 
والغرب المسـتنير». ويقر محللون بأن الصراع الاسرائيلي الفلسطيني 
ليس المحرك الرئيسـي او حتى المباشـر وراء الهجمات التي تشـن على 
مستوى العالم. في السنوات الثلاثين الماضية شملت المظالم أفغانستان 
والشيشـان وكشـمير والعـراق والبوسـنة والفلبـين ووجـود القوات 

الأمريكية في شبه الجزيرة العربية.
ولم يجعل المتشددون متعددو الجنسيات من اسرائيل أولوية ضمن 
أهدافهـم. فالقائمـة هزيلـة لا تتجاوز هجمـات على أهـداف يهودية في 
كينيـا عام 2002 وتونس عـام 2002 والهند عـام 2008 فضلا عن تفجير 

انتحاري نفذه بريطاني من اصل باكستاني في تل ابيب عام 2003 .
بالجغرافيـا  بصلتـه  التطـرف  يبـدأ  مـا  نـادرا  ذلـك  علـى  عـلاوة 
السياسـية. ويبدو أن لحظاته الأولى تحركها أواصر القرابة والصداقة 

وسيكولوجية القوى المحركة للتفكير الجماعي.
ويقـول الخبراء إن الخطر يكمن فـي أن الصراعات التي لم تحل مثل 
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني توفر نسيجا يربط القاعدة بالجماعات 
المتشددة المتباينة ويجعل المسلمين الذين لا يتبنون ايديولوجية معينة 

يتسامحون مع هذا التنظيم. وبدأ مسؤولون غربيون يلاحظون هذا.
وقـال الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما في 13 نيسـان (ابريـل) إنه 
يعتبـر الوصـول الى اتفاق للسـلام في الشـرق الأوسـط «مـن مصلحة 
الأمـن القومـي الحيويـة» فيمـا تكافـح الولايـات المتحـدة الإسـلاميين 

المتشددين بالخارج.
وقال الجنرال الامريكي ديفيد بترايوس في جلسـة استماع بمجلس 
الشيوخ الأمريكي في 16 آذار/ مارس إن تنظيم القاعدة استغل الغضب 

العربي بشأن فلسطين «لحشد الدعم».
وقـال وزيـر الأمـن البريطاني اللـورد وسـت للبرلمان في 22 شـباط 
(فبراير) إن السـلام بالشرق الأوسـط «سيحدث فرقا ضخما في مسألة 

التطرف وسيغيرها بشكل جذري».
وقال جاك بيتلو المنسـق السـابق للمخابرات السويسـرية لرويترز 
إنه لا شـك أن الصراع «وما يعتبر كيلا بمكيالين في السياسـة الخارجية 
الغربيـة» عامـلان مهمـان يمكنـان «الجهاديـين» من تجنيـد عناصر في 

صفوفهم.
وأضـاف «هذا لا يعني أننا بحاجة الى أن نفعل اشـياء تفيد القاعدة. 
لكـن اذا حلت القضية سـلميا فإنها سـتقطع شـوطا طويلا فـي معالجة 

مشكلة التشدد».
وقـال رونالـد نيومـان السـفير الامريكي السـابق لدى أفغانسـتان 
لرويتـرز إن فكرة الصراع الاسـرائيلي الفلسـطيني «تسـتغل بلا نهاية 
من قبل تنظيم القاعدة وقضية الظلم تأخذ أشـكالا مختلفة بسلاسة في 

أفغانستان والعراق. لا شك أن هذا يضرنا».
ويتفق مات ستاينبرغ العضو المخضرم بجهاز المخابرات الاسرائيلي 
(الموسـاد) وجهـاز الأمـن الداخلي (شـين بيـت) على أن الصـراع يمثل 
أولويـة قصـوى لتنظيـم القاعدة من وجهـة نظر دينية لكنـه أضاف أن 
التنظيـم لا يحتاجـه كمبـرر لشـن هجوم علـى المصالـح الامريكية على 

مستوى العالم.
وقـال «ربما يقال إن الحل سيشـجع القاعدة علـى تصعيد الهجمات. 

القاعدة ترى الحل تهديدا وعدم الحل فرصة».
وفي وقت يشـهد توترا ملموسـا في تحالف اسـرائيل الضروري مع 
الولايات المتحدة بسـبب اختلاف وجهات النظر بشـأن إحلال السـلام 
وبناء المستوطنات اليهودية على أراض محتلة غضب بعض المسؤولين 
الإسـرائيليين مـن تصريحات كتلك التي أدلى بهـا بترايوس التي تربط 

بين الصراع الفلسطيني والمشاكل التي تعاني منها واشنطن.
وقال مصدر سياسـي اسـرائيلي مطلـع على تفكيـر الحكومة «بعض 
الجنـرالات الامريكيـين يبحثـون فيمـا يبدو عـن أعـذار لإخفاقاتهم في 

العراق وأفغانستان من خلال القاء اللوم علينا».
ويقـول بعض المسـؤولين الغربيين في أحاديـث خاصة إنهم يجدون 
صعوبـة في معالجة مظالم الفلسـطينيين دون أن يظهروا في صورة من 

يقدم تنازلات للإسلاميين المتشددين.
لكـن محللين يشـيرون الى أن هنـاك اختلافا كبيرا بين حـل القاعدة 
للنـزاع وهـو تدمير اسـرائيل وحل المجتمـع الدولي وهـو إقامة دولتين 

بهدف توفير الأمن للطرفين.
وقال بيتر نيومان مدير مركز دراسـات التطرف بكلية كينغز كوليدج 
بلنـدن «يجـب الا يتوقـع العالم أن يـزول تنظيم القاعـدة اذا كان هناك 
حل (لمشـكلة) الشـرق الأوسـط. يمكـن ان تسـتغل قضايـا أخرى.لكن 
يمكـن القول انه يجب أن ينظر الى الغرب علـى أنه يبذل جهدا ولا يكيل 

بمكيالين وسيسهم هذا الى حد ما في تحسين الأمور». (رويترز)

محللون: تنظيم «القاعدة» يستفيد من توترات الشرق الاوسط

■ لنـدن ـ ا ف ب: احتـدم السـباق الانتخابـي في 
بريطانيا الجمعة بعد ان عجزت المناظرة التلفزيونية 
الثانيـة في اطـار حملـة الانتخابات التشـريعية عن 
بلـورة المرشـح الاوفر حظـا، ولكنها سـلطت الانظار 
على زعيم الليبراليين الديمقراطيين نك كليغ في وقت 
بدأت ترتسـم فيـه ملامـح برلمـان مقبـل دون اكثرية 

مطلقة.
واتجهـت الانظـار في المناظـرة التي جرت مسـاء 
الخميـس الى كليـغ بعـد ان تمكن من دفـع حزبه الى 

تخطي المركز الثالث التقليدي الذي اعتاد ان يحتله.
وتمكـن كليـغ مـن صـد الهجمـات الكلاميـة التـي 
وجههـا له رئيـس الـوزراء العمالـي غـوردن براون 
وزعيم حزب المحافظين ديفيـد كاميرون محققا نصرا 
هامشـيا بعد ان تبادل القادة الهجمات بشأن مسائل 

من بينها اوروبا والاسلحة النووية.
للـرأي جـرت سـابقا  ان نتائـج اسـتطلاعات  الا 
اشارت الى ان الانتخابات التي ستجري في السادس 

من ايار/مايو ستكون حامية بين الاحزاب الثلاثة.
تسـفر  ان  احتمـالات  مـن  النتائـج  تلـك  وزادت 
الانتخابـات عن برلمان لا تكـون لاي حزب فيه اكثرية 

مطلقة لاول مرة منذ عام 1974.
وبعـد المناظـرة الاولـى التـي اتسـمت بالعصبية 
الاولى الاسـبوع الماضـي، تخلى الزعمـاء الثلاثة عن 
خجلهم بسـرعة في المواجهـة الثانية التي جرت على 

سكاي نيوز والتي ركزت على الشؤون الخارجية. 
وواجـه كليغ هجوما ثنائيا من بـراون وكاميرون 
بسـبب معارضـة حزبـه لتجديـد برنامـج غواصـة 
«ترايدنـت» النوويـة البريطانيـة التـي قـال انها من 

مخلفات الحرب الباردة.
وقـال بـراون «اقول لـك يا نـك «كن واقعيـا» لانك 
تقـول ان ايـران يمكـن ان تتمكـن مـن امتلاك سـلاح 

نووي وانك لن تتحرك ضدها».
وقـال كاميـرون «انـا اتفق مـع غـوردن. لا يمكنك 

المخاطرة في هذه المسألة».
وقـد جـرت مواجهة بـين الزعيمين بسـبب اوروبا 
عندما اتفق كليغ وبراون ضد كاميرون بسـبب قراره 
سـحب اعضـاء حزبه مـن حـزب الشـعب الاوروبي 

اليمين الوسط.
وقال بـراون ان كاميرون يتحالف مـع «المتطرفين 
اليمينيين» فيما قال كريغ ان زعيم المحافظين يعمل مع 

«مجانين ومعادين للسامية».
الا ان كاميـرون زعـم ان خصميـه سـمحا للاتحاد 

الاوروبي بسلب لندن الكثير من الصلاحيات.
وقـال «ان مـا تسـمعونه مـن الاثنـين الاخرين هو 
بصراحـة: لا تثقـوا فـي النـاس. لا تسـألوهم عندما 

تنقلون السلطات من وستمنستر الى بروكسل».
كمـا وجه سـؤال الـى الزعماء حـول مـا اذا كانوا 
يعتقـدون ان تشـكيل حكومـة ائتـلاف هـو النتيجة 
المحتملـة لبرلمـان دون اغلبيـة، هـو خيـار بريطانيـا 

المقبل.
وابـدى كليغ ترحيبا بذلك وقـال ان «الناس بدأوا 
يأملـون فـي ان نتمكـن من القيـام بأمـر مختلف هذه 

المرة».
ونفـى الاتهامـات التـي اوردتهـا صحيفـة «ديلـي 
تلغـراف» بان ثلاثة رجال اعمال كانوا يحولون مبلغ 
250 جنيه استرليني شهريا الى حسابه المصرفي عام 
2006 اي قبـل عام من توليـه زعامة الحزب، ووصفها 

بانها «تافهة».
من ناحية اخرى اكد كاميرون على رأيه بان خروج 
الانتخابات ببرلمان دون اغلبية سـيكون سيئا، وقال 

«اعتقـد اننـا بحاجة الـى حكومة حاسـمة لكي تتخذ 
بعض القرارات الصعبة على المدى الطويل».

وتقـدم كليغ في خمس اسـتطلاعات للـرأي حيث 
حصـل علـى نسـبة 33,4٪، متفوقـا بنسـبة قليلـة 
عـن كاميرون الـذي حصل على نسـبة 32,8٪، فيما 
لـم يحصـل بـراون سـوى علـى 27,6٪. الا ان هذه 
الارقـام لا تعنـي عـدد المقاعـد التـي سـيحصل عليها 

بسبب النظام الانتخابي البريطاني المعقد.
واشـادت الصحافـة اليمينيـة بكاميـرون لتفوقه 
بعد اداء مخيب للامال الاسبوع الماضي، الا انها اقرت 

بأنه لم يتمكن من توجيه ضربة قاسمة لكليغ.
وكتب بنيدكت بروغان نائب رئس تحرير صحيفة 
«ديلي تلغراف» «من الغريب انه تزعم هذه المناظرات 

ولكن نك كريغ تمكن من تحويل الانظار عنه».
اما صحيفة «الغارديان» اليسارية الميول فقالت ان 
«المناظرات تشـير الى ان ديناميكيات الحملة تحولت 

ولن تكون هناك عودة الى هيمنة الحزبين».
وقالـت صحيفـة «تايمـز» ان «نيـك كليـغ وديفيد 
كاميرون قدما اداء جيدا» بينما «بدا براون كشـخص 

يعلم ان الامور تسير الى الاسوأ».

السباق الانتخابي في بريطانيا يحتدم بعد المناظرة التلفزيونية الثانية
إسـتضاف  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الحـرس الثـوري الايراني فـي مناورته 
منـاورة  اسـم  تحمـل  التـي  البحريـة، 
«الرسـوم الاعظـم 5 « والتي تجـري منذ 
الخميس في مياه الخليج ومضيق هرمز، 

وفدا عسكريا قطرياً. 
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
الرسمية «ارنا» ان الوفد القطري الجمعة 
الـى المنطقـة التـي تجـري فيهـا المناورة 
وراقب «عن كثب» الوحدات المشاركة في 
هذه المنـاورة «التي تهـدف الحفاظ على 

الامن والاستقرار في مياه الخليج». 
العسـكري  الوفـد  رئيـس   واعـرب 
القطري الادميـرال عبدالرحيـم إبراهيم 
الجناحـي، فـي حديـث مـع الصحافيين، 
عن رغبه بلادة في الاستفادة من تجارب 

القوات العسكرية الايرانية. 
ورحـب الجناحـي باقتـراح المتحدث 
رضـا  علـي  العميـد  المنـاورة  باسـم 

تنكسـيري اجراء منـاورة مشـتركة بين 
القـوات العسـكرية المطلة علـى الخليج، 
لكنه قال ان هذا الموضوع «يجب دراسته 
مـن قبل المسـوولين العسـكريين في دول 
المنطقـة».  مـن جهة اخرى قـال محققون 
فـي الكونغـرس الامريكـي إن 41 شـركة 
أجنبيـة علـى مـدى السـنوات الخمـس 
الماضيـة، سـاعدت إيـران علـى تطويـر 
قطاع الغاز والنفط الـذي يأتي بأكثر من 

نصف عائدات الحكومة الإيرانية.
ونقلـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» 
محاسـبة  لمكتـب  تقريـر  عـن  الامريكيـة 
الشـركات  تلـك  أن  الامريكـي  الحكومـة 
قدمت الخبرة والمعدات والتمويل وقامت 
بأعمال بناء لأنابيب نقـل النفط والغاز، 
ممكنة إيران من زيادة إنتاجها وأرباحها 

المتعلقة بالطاقة.
وأشـارت إلـى أن أيـا مـن الشـركات 
الامريكية لم تذكر في التقرير، لكن شركة 

البتـرول الوطنية الصينية «سـي ان بي 
سـي» وردت على أنها تقوم بتمويل حقل 
نفطي وفق اتفاقية مع الحكومة الإيرانية 

تقدر بأكثر من ملياري دولار.
كمـا ذكـر التقريـر أن شـركة «دايـو» 
الكوريـة الجنوبيـة للهندسـة البحريـة 
تقوم ببناء سفن ناقلة للنفط لإيران وفقاً 

لعقد يقدر بـ 384 مليون دولار.
تلـك  كانـت  إن  التقريـر  يشـر  ولـم 
الشركات قد خرقت قانون العقوبات على 
إيـران، الذي يقضـي بمعاقبة الشـركات 
الأجنبية التي تستثمر أكثر من 20 مليون 
دولار فـي السـنة لتطويـر حقـول الغـاز 
والنفـط في إيـران. وأشـارت الصحيفة 
إلى أن عدداً من الشـركات أعلنت مؤخراً 
أنها ستنهي أو تقلص عملياتها مع إيران، 
بينهـا شـركتا النفط «توتال» الفرنسـية 
فـي  وردتـا  اللتـان  الإيطاليـة  و»انـي» 

التقرير الامريكي.

وفد عسكري قطري يحضر مناورات الحرس الثوري الايراني
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القاهرة – «القدس العربي» 

القاعود: احمد  – من 

أعلنت 28 منظمة حقوقيـة تضامنها مع مطالب 
حركـة شـباب 6 ابريـل وكافـة الحـركات المطالبة 
بالديمقراطيـة مؤكـدة علـى حـق المصريـين فـي 
التظاهر السـلمي وحرية التعبير واختيار النظام 

السياسي الذي يحكمهم. 
ووقعـت المنظمـات علـى بيـان للتنديـد بطلب 
باطـلاق  الحاكـم  الوطنـي  الحـزب  عـن  نـواب 
الرصـاص علـى المتظاهــــــرين خـلال اجتماع 
لجنـة الدفـاع والامـن القومـي بمجلس الشـعب، 
واعلنـوا أيضا تضامنهم مع الشـبكة العـــــربية 
لمعلومـات حقـوق الانسـان ازاء مـا تعرضـت له 
مـن هجـوم على لسـان اعضـاء الحـزب الوطني 

بمالجلس.
وقالت المنظمـات ان ارهاصـات العنف والقمع 
التـي بـدأت بالاعتقـالات العشـوائية للاخـوان 

المسـلمين ثـم امتـدت لتشـمل الطـلاب والمدونين 
والحـركات الاحتجاجيـة المطالبـة بالديمقراطية 
تشـير الى ان هذا النظام ما عاد يسـتند الى شيء 
سـوى جهازه الأمني وان فقدانه للشرعية سوف 
يؤدي به الى اسـتخدام المزيد من العنف ليمر من 
سلسـلة الانتخابات القادمة (الشـورى ـ مجلس 
الشـعب ـ الرئاسـة) وهـو لا يـزال مسـيطرا على 
مقاليـد الحكـم، وانـه فـي سـبيــــل ذلك سـوف 
ينتهك بدون تردد كافة حقــــــوق الانسان وهو 
ما سـوف يتجلى واضحا في شـهــــر ايار/مايو 
حين يعلن عن المد مـرة أخـــرى لحالة الطوارئ، 
لجهــــــازي  المطلقـة  للسـلطة  اسـتمرار  أي 
المعارضـين،  الدولـة فـي قمـــع  الشـرطة وأمـن 
وبالتالي اسـتمرار الحاجة للتظـاهر والاحتجاج 
والاعتصـام ولكافة أشـكــال الاحتجاج السـلمي 
الـى ان يقـرر هـذا النظـام أن يغير سياسـاته أو 

يرحل. 
وطالبوا رئيس مجلس الشعب برفع الحصانة 
عـن الأعضـاء الثلاثـة واسـتجواب نائـب وزير 

لـه  يكفـل  القانـون  ان  يعتقـد  الـذي  الداخليـة 
حـق اطلاق النـار علـى المتظاهريـن، مضيفين أن 
الاعضـاء الثلاثـة امـا يمثلـون رأي الحـزب وفي 
هـذه الحالـة يجـب التحقيق ليس معهم فحسـب 
وانما مـع قيادة الحـزب الوطني باعتبـاره يدعو 
الى ممارسـة العنف ضـد المواطنين العـزل ويثير 
الخوف والترهيب مما يهـدد أمن المواطنين، أو أن 
الأعضاء الثلاثة يعانون من خلل في ادارك معنى 
مـا يتفوهون به من تصريحـات وبالتالي لا يصح 
ان يشـغلوا موقعـا فـي هيئـة يفتـرض فيهـا انها 
تشـرع للبلاد، مشـيرين الـى عدم صـدور اعتذار 
رسـمي حتى الان من الحزب الحاكـم او من قادته 
،معتبريـن ان الحزب الوطني الحاكـم أفصح عن 
رؤيته الحقيقية لطبيعة الارهاب ورأيه في كيفية 

التصدي له.
 فالارهـاب مـن وجهـة نظـر الحـزب الحاكم لا 
يقتصـر علـى العمليـات المسـلحة أو حتـى أعمال 
العنـف وإنمـا يمتد ليشـمل التظاهرات السـلمية 
مثـل مظاهـرة شـباب 6 ابريـل حيـث تم انتهـاك 

عرض النسـاء والرجـال وضربهم ضربـا مبرحا 
واحتجازهـم علـى غيـر سـند مـن القانـون فـي 
والتصـدي  الـخ،  المركـزي..  الامـن  معسـكرات 
لا  الاغلبيـة  حـزب  أعضـاء  رأي  فـي  للارهـاب 
والتقـديم  والتعذيـب  الاعتقـالات  علـى  يقتصـر 
للمحاكـم الاسـتثنائية وانمـا وبوضـوح بإطلاق 
النـار عليهم،وذلك بعد ثلاثة عقـود من التجديد 
المسـتمر لحالة الطـوارئ والدفاع المسـتمر عنها 
والترويـج محليا ودوليا بأنها ضرورة للتصدي 
للارهـاب وتجـارة المخـدرات، وهو مـا صرح به 
ثلاثـة مـن اعضـاء الحـزب الوطني فـي مجلس 
الشعب بل وطالبوا باسـتجواب وزير الداخلية 
«لـو ان الأمر بيدي لاسـتجوبت وزيـر الداخلية 
بسبب (حنيته) في التعامل مع هؤلاء الخارجين 
عن القانـون.. يا وزير الداخليـة احنا 80 مليون 
بناقص شلة فاسدة ومتجاوزة عايزين يرجعوا 
بالنـار  اضربوهـم  الحراميـة..  انتفاضـة  أيـام 
واسـتعملوا الرصاص مـع المتظاهرين الخارجين 

عن القانون». 

28 منظمة حقوقية مصرية تطالب برفع الحصانة عن نواب 
الرصاص وتعتبر ما جرى ارهاصا لثلاثة عقود من الطوارئ

احد ناشطي حركة 6 ابريل في مظاهرة بالقاهرة

القاهرة – «القدس العربي» 

القاعود: احمد  – من 

قالـت الشـبكة العربيـة لمعلومـات حقـوق الإنسـان، أن 
تخـاذل الحكومـة المصريـة عن اتخـاذ موقـف واضح تجاه 
ما اسـمتها «قضايا الحسـبة الدينية والسياسـية» ، شـجع 
المزيد ممن اعتبرتهم دعاة التشـدد الديني وراغبي  الشهرة 
على الانضمام لقائمة المحتسـبين الجـدد، حيث طالب بعض 
المحامـين في بلاغ قدموه للنائـب العام بمصادرة كتاب «ألف 
ليلة وليلة» وحبس ناشـريه بالهيئـة العامة لقصور الثقافة 
التابعـة لـوزارة الثقافـة، بزعـم أن هـذا الكتـاب التاريخي 

«يخدش الحياء العام».
وكان عـدد مـن المحامين قـد تقدموا يـوم السـبت الماضي 
يطالبونـه  العـام،  للنائـب  ببـلاغ    2010 17نيسـان/ابريل 
بالتحقيـق مع كل من (دكتـور أحمد مجاهـد و الأديب جمال 
الغيطاني وجمال العسـكري وسـعدعبدالرحمن وسـوزان 
عبدالرحمن) المسؤولين عن سلسـلة «الذخائر» التي تصدر 
عـن الهيئة العامـة لقصور الثقافـة التابعة لـوزارة الثقافة، 
بموجـب المـادة 178 مـن قانـون العقوبـات المصـري «التـي 
تعاقـب بالحبس لمدة سـنتين والغرامة من ينشـر مطبوعات 
أو صوراً خادشـة للحياء العـام»  فضلا عن مصادرة الكتاب 

الذي صدر في جزأين واعتباره دليلا ضدهم.
ويأتـي هذا البـلاغ الجنائي الذي تضمـن بالنص هجوما 
علـى «حرية التعبيـر والإبداع» باعتبارهـا ظاهرة، وينتمي 
شكلا وموضوعا لقائمة طويلة من قضايا الحسبة السياسية 
والدينية التي باتت وسيلة سهلة للشهرة وتضييق الحصار 
على الكتاب والصحافيين والمبدعين، نتيجة تراخي الحكومة 
المصريـة المتعمد لحصـار هذا النـوع من القضايـا التي تهدد 
حرية الـرأي والتعبير والإبداع في مصر، بسـبب اسـتفادة 
الحكومة منها لملاحقة بعـض الكتاب والصحافيين المنتقدين 

لها.
وقالت الشـبكة فـي بيان لها ان  صمت وزيـر الثقافة أمام 
هـذا النـوع مـن القضايا  مثلما حـدث عندمـا تعرضت مجلة 
«إبداع» التي تصدرها وزارة الثقافة للمصادرة في نيسـان/
ابريـل العـام الماضـي 2009 ، حتـى أجـاز القضـاء نشـرها 
مجدداً، وعـدم دفاعه عن إصـدارات الوزارة التي يرأسـها، 

أصبح بمثابة تشجيع لهؤلاء المحتسبين الجدد.

وقـال جمال عيد مدير الشـبكة العربيـة لمعلومات حقوق 
الإنسان «إن المطالبة بمصادرة كتاب تاريخي وإبداع إنساني 
مثـل كتاب ألـف ليلة وليلة، هو جريمة في حـد ذاتها، ونحن 
لـن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه القضايا، بل سـوف تكون 
وحـدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشـبكة العربية في 
مقدمة المدافعين عن هؤلاء الكتاب والمثقفين الذين يتعرضون 
لهذه الحملة الجائرة من المحتسـبين الجـدد، نتيجة لإصرار 
هؤلاء الكتاب والمثقفين على أن تكـون الإبداعات التاريخية 
والإنسـانية فـي متنـاول القـارئ والمواطن المصري، أسـوة 
بغيرهـم مـن المواطنين في دول أخرى تحتـرم حرية التعبير 

وحرية الإبداع».

القاهرة من شيماء فايد:

 يسـعى دبلوماسي مصري كبير سـابق لكسب تأييد أحد 
أحـزاب المعارضـة لخـوض انتخابـات الرئاسـة لتحدي ما 

يقول إنه احتكار للسلطة من قبل الرئيس حسني مبارك.
ولـم يعلـن مبـارك (81 عاما) الـذي يحكم مصـر منذ عام 
1981 عما إذا كان سيرشـح نفسـه مرة أخـرى في انتخابات 
عـام 2011 ولكن معظم المصريين يعتقدون أنه سيسـعى إلى 
تسـليم السـلطة لابنه جمال (46 عاما) إذا قرر عدم ترشـيح 

نفسه. وينفي الاثنان هذا.
وقـال عبـد اللـه الأشـعل (65 عامـا) وهو سـفير مصري 
سابق في السعودية «المصري لا يشعر أن لصوته الانتخابي 

قيمة». 
وقال لرويترز «هذا النظام يريد أن يبقى بأي شـكل وبأي 
وسـيلة.. ولكن لا بد مـن تداول السـلطة» مضيفا أنه تحدث 
مـع عدد من الأحزاب لكنه يسـعى لتأييد حزب مصر العربي 

الاشتراكي بشكل خاص.
وأحـدث محمـد البرادعـي المدير العـام السـابق للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية هزة في السياسـة المصرية المتكلسـة 
حين أعلن أنه يسـعى لترشـيح نفسه للرئاسـة ولكنه وضع 
شـروطا من بينها إدخـال تعديلات على قواعـد الانتخابات 

في الدستور والتي سيكون من الصعب تحقيقها.
والقواعـد القائمـة تجعـل من المسـتحيل تقريبـا على أي 
مرشـح أن يخوض انتخابات الرئاسة مستقلا. والبديل هو 
خـوض الانتخابات من خلال أحد أحزاب المعارضة رغم أنها 
تتمتـع بنفوذ محدود للغاية في بلد يحكمه منذ عقود الحزب 

الوطني الديمقراطي الذي يرأسه مبارك.
وأعلـن البرادعي انه لن يسـعى للحصول علـى تأييد أي 

حزب.
ويجب أن يشـغل المرشـح منصبـا قياديا فـي الحزب قبل 
عام علـى الأقل مـن موعـد الانتخابات ليخـوض انتخابات 

الرئاسة كمرشح له.
وفاز مبارك فوزا ساحقا في انتخابات عام 2005 وهي أول 
انتخابات رئاسـية تعددية في مصر ولكن نشطاء في مجال 

الديمقراطية يقولون إن مخالفات شابت هذه الانتخابات.

وقـال الأشـعل لرويتـرز «الدافـع الرئيسـي وراء خوض 
الانتخابات هو اختبار النظام السياسي في مصر». 

وكـرر الأشـعل الـذي يعمـل الآن محاضـرا فـي عـدد من 
الجامعـات مطالب جماعـات معارضة أخرى بإنهـاء قانون 

الطوارئ الذي يسمح باعتقال أفراد إلى أجل غير مسمى.
ويقـول منتقـدون إن قانون الطـوارئ السـاري منذ عام 
1981 بعد اغتيال الرئيس السـابق أنور السـادات يستخدم 

لقمع المعارضين.
تسـهيل  فـي  يسـاعد  أن  يجـب  «الأمـن  الأشـعل  وقـال 

الديمقراطية لا إعاقتها». 
وقـال أيضـا أيمن نـور الذي جـاء فـي المركز الثانـي بعد 
مبـارك في انتخابات عـام 2005 ولكن بفـارق كبير إنه يريد 
ترشـيح نفسـه مـرة أخرى. وسـجن نـور بعـد الانتخابات 
بفتـرة قصيـرة بتهمة التزويـر. وينفي نـور الاتهامات قائلا 
إن دوافعها سياسـية. ومن المرجح أن يمنعـه هذا الحكم من 

ترشيح نفسه في عام 2011 .

ادانة حقوقية لطلب مصادرة «الف ليلة 
وليلة» «لخدشه الحياء» واتهام وزير الثقافة 

بتشجيع «الحسبة الدينية» بسبب صمته

الدبلوماسي السابق عبدالله الاشعل يتطلع
 لخوض انتخابات الرئاسة في مصر 

القاهرة ـ  «القدس العربي»

ـ من محمد نصر كروم:

نظرا لما شـهدته الجامعـات المصرية 
مـن  الماضيـة  القليلـة  الشـهور  خـلال 
والاعتقـال  العنـف  حـدة  تصاعـد 
ومجالـس  التحقيـق  الـى  والاحالـة 
التأديـب ضـد طـلاب ، وكان ابرزها ما 
شهدته جامعات الاسكندرية والمنوفية 
شـمس  وعـين  والفيـوم  والزقازيـق 
والازهـر قامـت عدة منظمـات حقوقية 
بالاجتمـاع بهدف التشـاور والوصول 
حـدة  تصاعـد  لمواجهـة  اليـات  الـى 
العنف ضـد طلاب الجامعـات المصرية 
الـى جانـب تصاعـد حمـلات الاعتقال 
التـي لـم تقتصـر علـى الطـلاب فقـط 
ولكنهـا امتدت لتشـمل اهالـي الطلاب 
ايضـا  ابتـداء مـن النصـف الثاني من 
شهر شـباط/فبراير وعلى امتداد شهر 

آذار/مـارس والنصـف الاول من شـهر 
نيسـان/ابريل 2010 حيث شهدت تلك 
الفترة تعـرض نحو 70 طالبا للحبس، 
منهم من بلغت مدة حبسـه أربعة أيام، 
ومنهم من تم تجديد الحبس له خمسـة 
عشـر يومـا، فـي أعقـاب الأربعـة أيام 
الأولـى، إلى جانب صـدور قرار ضبط 
وإحضـار لنحـو 11 طالبـا، مـن طلاب 
هندسـة منـوف، جامعـة المنوفية، هذا 
إلـى جانـب نحـو 59 حالة تتـراوح ما 
بـين التعـرض للتحقيـق والإحالة إلى 
مجالـس التأديـب والتـي نجـم عنهـا 
تعـرض الطـلاب للفصل مـددا تبدأ من 
الأحيـان  بعـض  فـي  وتصـل  أسـبوع 
إلى شـهرين، إضافة إلـى وجود أربعة 
الجامعـة،  مـن  نهائـي  فصـل  حـالات 
بجامعـة الفيوم الى جانـب العديد من 
الإصابـات، التي تعرض لهـا الطلاب، 
والتي نجمت عن اقتحام أجهزة الأمن، 
للحـرم الجامعـي للجامعـات المصرية 

ذلـك أن العنف داخل الحـرم الجامعي 
أصبـح يتم عبر تـزاوج غير مسـبوق، 
ما بين رجـال الأمـن، وإدارة الجامعة، 
إضافـة إلـى عمـال الجامعـة، وأعـداد 

هائلة من البلطجية. 
هذا وقد اجتمعت المنظمات الحقوقية 
بمقر مؤسسـة حريـة الفكـر والتعبير، 
واتفقت على تدشين حملة تحت عنوان 
«حملـة الدفاع عن طلاب مصر»، تهدف 
إلـى تقـديم الدعـم القانونـي للطلاب، 
بالإضافة إلـى توعية الطلاب بمختلف 
حقوقهـم، ورصـد وفضـح الممارسـات 
الأمنية والإداريـة بالجامعات المصرية 

التي تمارس بشكل منهجي .
المنظمـات  كافـة  الحملـة  ودعـت   
والنشـطاء  والمدونـين  الحقوقيـة 
الحقـوق  عـن  بالدفـاع  والمهتمـين 
والحريـات الطلابية داخـل الجامعات 
فـي  والمشـاركة  للانضمـام  المصريـة، 

أعمال الحملة.

منظمات حقوقية تطلق حملة للدفاع
عن طلاب الجامعات المصرية

غضب حقوقي مصري من ترحيل مصريين ايدوا البرادعي في الكويت

فنانون وادباء مصريون يعلنون تأييدهم للبرادعي

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من احمد القاعود:

قالت الشـبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسـان 
انهـا تلقـت بانزعـاج بالـغ خبر قيـام أجهـزة الأمن 
الكويتيـة بإلقـاء القبـض علـى مواطنـين مصريـين 
مؤيديـن لمطالب الدكتـور محمـد البرادعي الخاصة 
بسـبل تحول مصر إلـى النهج الديمقراطـي، وقالت 
«على الرغم من اعتراف مسؤولي الحكومة الكويتية 
بإلقـاء القبـض على بعـض المصريين هنـاك، إلا أنها 
لـم توضح عددهم أو أسـباب القبـض عليهم، لتفتح 
البـاب واسـعا حـول التخمينـات والاسـتنتاجات، 
حيـث تواترت الأخبـار عن القبض علـى 33مصريا، 
وترحيل بعضهم للقاهرة بسـبب «نوايا» عن إعلان 
الوطنيـة  «للجمعيـة  تأييدهـم  إعـلان  منهـم  عـدد 

للتغيير».

وكانـت الكويـت قـد ألقـت القبـض علـى ثلاثـة 
مواطنين مصريين يوم أمس الأول الخميس 8 ابريل، 
بعضهـم مـن مقـر عملـه، وقامـت الأجهـزة الأمنيـة 
بتفتيـش منزل أحدهـم على الأقل ومصـادرة بعض 
«التيشـرتات» التـي تحمـل صـورة البرادعـي، ثـم 
أعقبتهـا بالقبض علـى 30 مصريا اخر أثنـاء لقائهم 

العلني في أحد المطاعم يوم الجمعة.
تعلـن  أن  الكويـت  العربيـة  الشـبكة  وطالبـت 
المصريـين  هـؤلاء  اعتقـال  أسـباب  عـن  بوضـوح 
ومصيرهـم، وأن تعلـن عـن أي مـواد قانونية تبيح 
اعتقـال أي شـخص بنـاء علـى نوايـا لاسـيما ولـم 
ينسب لأي من المعتقلين أي سلوك مخالف للقانون»، 
مضيفـة انـه لا ينبغـي علـى الحكومـة الكويتيـة أن 
تهـدر القانـون وأن تضـع سـمعتها على المحـك بهذا 
الداخليـة  أقـل مـن أن تصـدر وزارة  الإجـراء، ولا 
الكويتيـة بيانا واضحا عن ملابسـات هذا التصرف 
ضد مواطنين لم يخالفـوا القانون». من جانبه أدان 
المركز المصري للحقـوق الاقتصادية والاجتماعية ما 

وصفها بالممارسات القمعية والإستبدادية سواء من 
دولة الكويت أو الشـرطة المصرية، مؤكدا أن مطالب 
الشـعب المصـري بالتغييـر الديمقراطـي والعدالـة 
الاجتماعيـة لـن ترهبهـا تلـك الممارسـات. ويطالب 
النائب العـام بالتحقيق مع قوات الامن التي اعتدت 

على المتظاهرين ومنعت وصولهم للسفارة.
وقد أرسـل المركز رسـالة إحتجاج لسفير الكويت 
بالقاهـرة إحتجاجـا علـى ترحيل الشـباب بسـبب 
اعلانهم عـن تضامنهم مـع مطالب التغييـر وتعديل 
الدستور المصري وتضمنت خمسة مطالب هي وقوف 
الكويـت علـى الحياد فيمـا يتعلق بالشـأن الداخلي 
المصـري وإيقاف إجـراءات ترحيل العمـال الذين لا 
زالوا بدولتكم والسـماح لهم بممارسة أعمالهم دون 
أي مضايقات أمنية والإعلان عن كامل الأسماء التي 
ألقت الكويت القبض عليها او التحقيق معها وإعلان 
قائمـة الأسـماء التـي تم ترحيلهـا فعـلا إلـى مصـر 
وتواريخ ذلك. وضمـان صرف جميع حقوق العمالة 

التي تم ترحيلها إلى مصر».

لندن ـ «القدس العربي»:
اعلــن عــدد كبيــر مــن ابــرز الفنانين 
والادبــاء فــي مصــر عن اســتيائهم 
ممــا اعتبــروه «تدهورا غير مســبوق 
وصلت اليه مصر في كافة المجالات»، 
واتهمــوا النظــام الحاكــم «بافتقــاد 
الرغبــة والقدرة على طــرح اي حلول 

حقيقية». 
الدكتور  واكــدوا تأييدهــم «لمبــادرة 
البرادعــي الإصلاحية، والتي  محمد 
تبدأ بتعديل الدســتور، ولا تنتهي به، 
ونــرى في شــخصه المحتــرم فرصةً 
تاريخيــة لتجميع القوى السياســية 

المصرية على تباين أطيافها».

وفيما يلي نص البيان:
نحن الموقعين أدناه من كتاب وفنانين 
وأكاديميـين وإعلاميـين، نعـرب عن بالغ 
قلقنـا مـن التدهور غيـر المسـبوق الذي 
وصلـت إليه مصر في كافة المجالات، رغم 
مـا تملكه من موارد وإمكانـات كفيلة بأن 
تضمـن لهـا موقعا متميـزا علـى خريطة 

العالم الحديث.
لقـد اسـتنزف الفسـاد مـوارد بلدنـا، 
أن  للشـك  مجـالاً  يـدع  لا  بمـا  واتضـح 
النظـام القائـم عاجز تماما عـن طرح أي 
حلـول حقيقية لمشـكلات مجتمعنا، الأمر 
الـذي بـات يهـدد المصريـين فـي حياتهم 

الاجتماعية والإنسانية..
إن الذيـن وصلـوا بنـا إلى هـذا الحد 
المخيـف مـن التدهـور لا يملكـون الرغبة 
ولا القـدرة علـى الخروج ببلدنـا من هذا 
المـأزق الكبيـر، كمـا أن الاسـتقرار الذي 
نصبـو إليـه جميعـا لا يمكـن أن يتحقق 
لمصر اسـتنادا إلى قـوة الأجهزة الأمنية، 
بـل إن ذلك قـد يقـود إلى فوضـى عارمة 

نخشاها جميعا.
الصحيـح  المدخـل  أن  نؤمـن  إننـا 

لعلاج هـذه الأوضاع المترديـة يتمثل في 
الإصلاح السياسـي، الذي لـن يبدأ دون 
تعديـلات دسـتورية تضمـن انتخابـات 
برلمانيـة ورئاسـية نزيهة، كمـا نؤمن أن 
تلـك الانتخابـات ليسـت مجـرد تنافس 
علـى السـلطة، وإنما مقدمـة لإصلاحات 
ضرورية فـي مجالات الصحـة والتعليم 
والعدالة الاجتماعية، يلمسها ويتأثر بها 

كل مواطن مصري.
ومـن هذا المنطلـق نعرب عـن تأييدنا 
البرادعـي  محمـد  الدكتـور  لمبـادرة 
بتعديـل  تبـدأ  والتـي  الإصلاحيـة، 
فـي  ونـرى  بـه،  تنتهـي  ولا  الدسـتور، 
شخصه المحترم فرصة تاريخية لتجميع 
القـوى السياسـية المصريـة علـى تباين 
أطيافهـا، وجـذب فئات الشـعب المختلفة 

للمشاركة في صنع مستقبلهم.
ونحـن نهيب بـكل المصريـين المعنيين 
بنهضة بلدهم، المشاركة في هذا المشروع 
الطمـوح بـكل الطـرق السـلمية المتاحة، 
ووفقـا للحقـوق المشـروعة المعتـرف بها 

عالميا للشعوب.
إنها فرصـة تاريخية كـي نضع بلادنا 
علـى أول الطريق نحو اسـتعادة روحها 

المسلوبة.
توقيع:

إبراهيم أصلان
صنع الله إبراهيم

بهاء طاهر
محمد البساطي
سليمان فياض
صلاح قنصوة

عبد الهادي الوشاحي
عبادة كحيلة

شريف حتاتة
علاء الأسواني

علي بدرخان
إبراهيم عبد المجيد

عادل السيوي
محمد بدوي

ثروت البحر
مجدي أحمد علي

أمينة رشيد
داوود السيد

محمود الورداني
أحمد صبري أبو الفتوح

محسن حلمي
عزت القمحاوي

محمد هاشم
سمير عبد الباقي
إيهاب عبد المجيد

أسامة فوزي
أحمد العايدي

وائل عبد الفتاح
د.سامية محرز

ميرال الطحاوي
عمار علي حسن

عزة بلبع
حمدي أبو جليل

بلال فضل
منى برنس

عبد العظيم الورداني
إيهاب الزلاقي

جميلة إسماعيل
خالد أبو النجا

يسري نصر الله
جميل شفيق

هالة فهمي
رؤوف مسعد

خليل كلفت
زكي فطين عبد الوهاب

ناسي عبد الفتاح
خالد إسماعيل
طلعت الشايب

بدر الرفاعي 
يحيى مختار
مكاوي سعيد
خالد البلشي

إبراهيم منصور 
دعاء سلطان 

محمد شهدي
حجاج حسن أدول

سامي السيوي
جلال الجميعي

أمير سالم
نهى محمود

محمد الرفاعي
محمد طعيمة

محمد خير
أحمد زغلول الشيطي

نانسي عبد الفتاح
رامي يحيي

هيثم الورداني
أحمد اليماني

أحمد فاروق
سمير جرجس

ياسر الزيات
سعيد نوح

أحمد عبد الرسول
محمد علاء
هالة لطفي

د. محمد محيي الدين
وائل السمري

طارق الدويري
محمد فتحي

محمد أحمد فؤاد
عز الدين بدوي

محمد صلاح العزب
محمد هشام عبية

يحيى وجدي
خالد عبد الحميد

محمد الفيتوري
حسين عبد العليم

عبد الخالق فاروق
عمر قناوي

د.مدحت طه
محمد أبو السعود

سامح الأسواني
مشيرة نوح
ولاء سعدة

نورة مراد منير
محمد أبو رحمة 

علاء خالد
عادل واسيلي

عبد الحكم سليمان
إبراهيم السيد

عمرو عاشور
مايكل عادل

د.نبيل القط
فادي عوض

شريف عبد البديع
فتحي عفيفي
حسن الوزير
محمد داوود

بهيجة حسين
شيماء عزيز
سحر توفيق

إسلام الشرقاوي
محمد عادل الشرقاوي

نادية كامل
حمدي رضا

أحمد كامل
صفاء الليثي
عزة شعبان
وليد فتحي

أحمد عبد الله
تامر السعيد

إبراهيم البطوط
رشاد انطونيوس

داوود رفائيل خشبة
محمد سليمان
محمود نسيم

عمر مرسي
صلاح زكي مراد

نجيب جويلي
انتصار صالح

أحمد سيف الإسلام حمد
د. حسن طلب

أمينة زيدان
حمدي الجزار

فاروق حسني

عبدالله الاشعل

محمد البرادعي
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■ بغداد - رويترز: قتل 56 شخصا على الاقل الجمعة في 
العراق في انفجارات استهدفت مناطق شيعية وقد تكون ردا 

على توجيه العراق سلسلة من الضربات لتنظيم القاعدة.
وقتل ثمانية أشخاص أيضا في انفجارات بغرب العراق.

وقـال مصـدر فـي وزارة الداخليـة العراقيـة إن سـبعة 
انفجـارات اسـتهدفت مناطق مختلفـة بالعاصمـة العراقية 
بغداد وقت صلاة الجمعة ووقع معظمها بالقرب من مسـاجد 
شـيعية وفي أحدى الاسـواق. وأصيب في الانفجارات نحو 

112 شخصا.
وقال اللواء قاسـم الموسـوي وهـو متحدث باسـم قيادة 
عمليات بغداد إن اسـتهداف المصلـين في مناطق ذات أغلبية 
معينـة هـو انتقـام للخسـائر التي لحقـت بالقاعـدة. وكان 

الموسوي يشير إلى الاغلبية الشيعية.
وأضـاف أن السـلطات العراقيـة تتوقـع اسـتمرار هـذه 

الافعال التي وصفها بأنها «إرهابية.»
وقتـل يـوم الاحد أبـو أيـوب المصـري زعيم القاعـدة في 
العراق وأبو عمر البغـدادي القائد المزعوم لتنظيم ما يعرف 
بدولـة العراق الاسـلامية التابعـة للقاعدة في غارة شـنتها 
قـوات عراقيـة وأمريكيـة على منطقـة زراعية شـمال غربي 

بغداد.
وقتل 21 شـخصا على الاقل في هجمـات الجمعة وأصيب 
عـدد أكبـر فـي انفجار ثـلاث قنابـل في حـي مدينـة الصدر 

المزدحم في بغداد.
وقتل 11 شـخصا على الاقل وأصيـب 17 في انفجار قنبلة 
أخرى بالقرب من مسجد شيعي بحي الامين في جنوب شرق 
بغداد. وقالت الشـرطة إن ثلاثة أشـخاص قتلوا في انفجار 
سـيارة ملغومة في وقت سـابق بالقرب من مسـجد شـيعي 

بحي الحرية في شمال غرب بغداد.
وقبل ذلك بسـاعات قتل سبعة أشخاص من أسرة واحدة 
في سلسـلة انفجارات ببلدة الخالديـة الواقعة في محافظة 
الانبـار بغرب العـراق وعلى بعد 83 كيلومتـرا غربي بغداد. 

وقتل رجل شرطة بينما كان يحاول إبطال مفعول قنبلة.
العراقيـة  الانبـار  محافظـة  نسـبي  هـدوء  ويسـود 

الصحراوية الشاسـعة منذ أن انقلب قادة عشائر سنية عام 
2006 على جماعات تمرد اسـلامية مثل تنظيم القاعدة الذي 
كان يسـيطر على المحافظة في يوم من الايـام لكن المتمردين 

لايزالون ينشطون هناك.
وقـال فاضـل صالح وهو قاض فـي محكمـة الخالدية إنه 
شـعر بحركـة وراء منزله السـاعة الرابعة فجـرا وعثر على 

بعض البراميل في مكان قريب لذا أخرج عائلته من المنزل.
وأضـاف أن القنبلـة انفجـرت بعـد ذلك بسـاعة ودمرت 

المنزل لكن لم تقع خسائر في صفوف عائلته.
وأصيب في الانفجارات عشرة أشخاص على الاقل بينهم 
اثنان من الشـرطة. وفرضت السـلطات العراقية حظرا على 
حركـة السـيارات والدراجـات الناريـة فـي الخالديـة بعـد 

الانفجارات.
ويقـول مسـؤولون عراقيـون إنهـم يتوقعـون أن يشـن 
متمردون سـنة هجمـات انتقامية بعدما حققـت قوات الامن 

العراقية انتصارات ضد القاعدة خلال الشهر المنصرم.
وقال مسـؤولون أمريكيـون وعراقيـون إن الهجوم على 
قيادة القاعدة في العراق تزامن مع سلسـلة من الانتصارات 
الميدانيـة الاصغـر اعتقل فيها أكثر من 300 شـخص يشـتبه 

أنهم من نشطاء القاعدة وقتل 19 شخصا.
وتراجـع العنـف بشـكل عام فـي العـراق خـلال العامين 
الماضيـين مع توقف إراقـة الدماء في أعمـال العنف الطائفي 
التـي أعقبـت الغـزو الامريكي للبـلاد عام 2003 لكـن التوتر 
تصاعد الشـهر الماضي بعد انتخابات عامة لم تسفر عن فائز 

واضح.
واحتلت كتلة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المركز 
الثانـي بفارق طفيف بعد تحالف يضم عدة طوائف وتدعمه 

الاقلية السنية في العراق.
لكـن حلفاء المالكـي يحاولـون العودة إلى الصـدارة عن 
طريـق إعادة فـرز الاصوات فـي بغداد وتحديهم مرشـحين 
فائزيـن بتقـديم طعـون فـي المحاكـم بزعـم أن لهـم علاقات 
بحـزب البعث المحظـور الذي كان يتزعمـه الرئيس العراقي 

الراحل صدام حسين.

مراقبون اعتبروها ردا على مقتل زعيم تنظيم القاعدة في العراق

مقتل 56 عراقيا على الاقل وإصابة 112 بانفجارات استهدفت مناطق شيعية في بغداد

مواطنون عراقيون في مكان انفجار السيارة المفخخة في مدينة الصدر الجمعة

فلاح سوداني يحرث ارضه في ضواحي الخرطوم

■ الموصل(العـراق)- د ب ا: ذكـرت الحاجـة امل 
المختار (50 عاما) التي تسـكن في احـد احياء مدينة 
الموصـل (400 كـم شـمالي بغـداد) ان قـوات عراقية 
اعتقلت شـقيقها منذ منذ 6 اشهر ولم تعرف شيئا عن 
مصيره الا قبل اسبوعين حيث «علمنا بأنه معتقل في 

سجن في مدينة بغداد». 
وقالـت المختـاران قـوات عراقية اعتقلت شـقيقي 
«فـي الرابـع مـن تشـرين الاول / اكتوبـر عـام 2009 
مـن داخل منزله في حي المثنـى بعد ان داهمت منزله 
قـوة عراقيـة لعمليات في اطـار عملية سـور نينوى 
العسـكرية «.  واضافـت «لـم يصلنا منـذ ذلك الوقت 
أي اتصال منه سـوى اتصال من قبل احد الاشخاص 
الذيـن يعملـون فـي عمليـات نينـوى ابلغونـا بانه 

معتقل في احد السجون ببغداد». 
واوضحـت «قبـل اقـل مـن اسـبوعين اتصـل بنـا 
شقيقي من داخل سجن الرصافة بشكل سري وابلغنا 
انـه اخرج من سـجن فـي مطار المثنـى وتم تحويلهم 
الى موقف التسـفيرات في سـجن الرصافة واخبرنا 
عن تعرضه وزملائه لشـتى وسـائل التعذيب داخل 
سـجن المثنى قبل ان يعلن عن اكتشـاف هذا السجن 

السري». 
وذكـر سـعدون طيـاف (40 عامـا) روايـة اخرى 
لتعرض شـقيقه للاعتقال قبل 6 اشهر ونقل الى احد 
المعتقـلات في بغـداد ومن ثـم جرى اطلاق سـراحه 
وقـال «اتصل بنـا هاتفيا انه الان فـي حي الصالحية 
ولا يملـك أي مبلـغ للعـودة الـى مدينـة الموصل بعد 

تعرضه للتعذيب». 
وقال طياف لوكالة الانباء الالمانية (د ب ا) «اطلق 
سـراح شـقيقي قبل سـبعة ايام حيث اعتقل من قبل 
القـوات العراقية قبل سـتة اشـهر وهو يعمل سـائق 
تاكسي ولم نعلم شيئا عنه طوال هذه الاشهر الا اننا 
قبل سـبعة ايام وردنا اتصـال من رقم هاتف مجهول 
وتبين بانه شـقيقي واخبرنا بانه اطلق سراحه وهو 

الان في منطقـة الصالحية في العاصمة بغداد وطلب 
منـا بالحضـور من اجـل جلبه الـى الموصـل كونه لا 

يمتلك نقودا للمجيء». 
واضـاف لقـد روى شـقيقي صـورا «عن اسـاليب 
التعذيـب القاسـية وهو لا يعلـم مـكان اعتقاله لكنه 
قال ان المكان الذي اخرج منه لا يبعد سوى ما يقارب 
أمتارا عن مكان السـجن حيث قامت سيارة بصحبة 
عسـكريين باخراجنـا وتركنـا فـي حـي الصالحيـة 

وغادروا المكان فورا». 
فـي حين قالت ام سـتار (60 عاما) وهـي ام لثلاثة 
ابنـاء معتقلين منذ تشـرين الاول/اكتوبر الماضي من 
حي البلديات في مدينة الموصل من قبل قوات عراقية 
«ومنـذ ايام قليلة من خلال احدى المحطات الفضائية 
علمـت عـن مصيـر اثنين منهـم بينمـا لايـزال مصير 
الثالـث مجهـولا».  واضافـت «لقد اقتيـد اولادي من 
امام عيني ليلا قبل 6 اشهر وتمكنت الاسبوع الماضي 
وبفضـل القنـوات الفضائية من معرفـة مصير اثنين 
منهم في سجن المثنى ومازال الثالث مصيره مجهولا 
علمـا ان اثنـين مـن اولادي يعمـلان محاميـين فـي 
محكمة الموصل والثالث طبيب اسـنان في مستشفى 

الجمهوري بالمدينة». 
وقالت «أي حكومة اسـلامية ترضى بهذا الشـيء 
واي رئيـس وزراء عراقي وشـريف يرضـى بانتهاك 
حقـوق اهالي الموصـل وهم يفتكـون بأعراضهم، أي 
جريمـة اقترفهـا الاهالـي حتـى يعاقبـوا بمثـل هذة 
العقوبـات لمـاذا هـل لاننـا مدينـة سـنية امـا لاننا لا 
نرضـى بالـذل ونريـد حكومة شـريفة تليـق بكرامة 

اولادنا». 
واضافت «نحمل رئيس الجمهورية ونائب رئيس 
الجمهوريـة والمالكـي المسـؤولية الكاملـة عن مصير 

ابنائنا ونطالب بتحريرهم من الاعتقال». 
وكان قد اعلن في العراق عن اكتشـاف سجن يقع 
فـي مطار المثنى في جانب الكـرخ ببغداد يضم المئات 

مـن المعتقلين من اهالي مدينة الموصل منذ اشـهر ولم 
يتم عرضهم امام القضاء العراقي لتقرير مصيرهم. 

وكانـت تقاريـر اخبارية قد ذكـرت ان 436 معتقلا 
من اهالي مدينة الموصل قد اودعوا في سـجن سـري 
في مطـار المثنى ببغـداد بعد اعتقالهم قبل اشـهر في 
مدينة الموصل وتعرضـوا للتعذيب من دون احالتهم 

الى المحاكم العراقية. 
وقـال اسـامة النجيفي عضو القائمـة العراقي في 
مدينـة الموصل لوكالـة الانبـاء الالمانية «مسـؤولية 
اعتقـال الابرياء من قبـل الاجهزة الامنيـة في مدينة 
الموصـل غيـر معروفـة ولا مرخصة من قبـل القضاء 
العراقـي وهي تعود لقرار مـن الحكومة المركزية ضد 
اهالي المدينة التي تعيش حالة الذل والاهانة من قبل 

الجميع». 
نـوري  العراقيـة  الحكومـة  «رئيـس  واضـاف 
المالكـي ينفي تعرض السـجناء للتعذيب رغم وجود 
مؤشـرات ودلائل واضحة قدمت للامم المتحدة تدين 
هـذه الاعتقالات وطـرق التعذيـب التي تعـرض لها 
معتقلون من اهالي مدينة الموصل في احد السـجون 

ببغداد». 
وبحسـب تقارير اخبارية فإن الشـريف المرتضى 
قائد سـجن مطـار المثنـى فر الـى مكان مجهـول بعد 
افتضـاح سـوء المعاملـة والتعذيب في هذا السـجن 

السري. 
وقال جبر عبد ربه رئيس مجلس محافظة نينوى 
في تصريـح لوكالة الانبـاء الالمانيـة (د ب ا) «قوات 
الفرقـة الثانيـة في الجيـش العراقـي والمتمركزة في 
مدينة الموصـل تقوم باعتقال المواطنين دون الرجوع 
الى مذكرات الاعتقال التـي تصدر بحق المعتقلين من 
المحاكـم المختصـة وهذا لا يجـوز اطلاقا وقـد وردتنا 
عدة شكاوئ ضد هذه الفرقة التي تقوم هي وعمليات 
نينوى باعتقال العشرات من اهالي الموصل واخذهم 

الى جهات مجهولة». 

اهالي الموصل يهددون بعصيان مدني
 إذا لم تتوقف اعتقالات الجيش العراقي للمواطنين

 ■ بغداد - د ب أ: أكد اللواء قاسم 
عطــا المتحدث باســم قيــادة عمليات 
فرض القانون فــي بغداد الجمعة أن 
خلايــا تنظيم القاعدة لاتــزال مؤثرة 
رغــم مقتــل واعتقــال عــدد كبير من 
قياداتها، متوقعا وقوع «أعمال عنف 
هستيرية» خلال الأيام المقبلة من هذا 

التنظيم والتنظيمات المتحالفة معه. 

وقــال عطا في تصريــح صحافي 
إن «تنظيــم القاعدة يعمــل على خلط 
الاوراق فقــد اســتهدفت الانفجارات 
بعجلات (ســيارات) مفخخة وحزام 
ناســف اليوم، مصلــين ضمن طائفة 
معينــة، ونتوقــع يــوم غــد أو بعــده 
اســتهداف طائفــة أخــرى مــن أجل 

خلط الاوراق». 

وأضــاف أن «هناك بعــض خلايا 
تنظيــم القاعدة لازالــت مؤثرة وتنفذ 
أعمــال إرهابيــة وهم يتفننــون كلما 
أتيحــت الفرصــة ويعتمــدون تغيير 
الاسلوب بين فترة وأخرى.. والعدو 
لازال قــادرا علــى القيــام بعمليــات 
ارهابية ضد الاهــداف المدنية وعلينا 
الوقوف بوجههــا.. والقوات الامنية 

منتشــرة لمتابعــة الاعمال المســلحة، 
اننا نتوقع أعمال عنف هســتيرية من 

القاعدة بعد سقوط قادتها». 
وقــال المســؤول الامنــي العراقي 
إن «هــذه الانفجــارات هــي عمليــات 
انتقامية من القاعدة بعد مقتل قادتها 
في العراق واعتقــال آخرين في اطار 

عملية وثبة الاسد العسكرية». 

قيادة عمليات فرض القانون: تنظيم القاعدة
لايزال قادرا على تنفيذ أعمال عنف في العراق

■ كربـلاء - د ب أ: أعربت المرجعية الشـيعية 
العليا بزعامة اية الله العظمى علي السيسـتاني 
الجمعـة عـن أملهـا فـي ان يتـم قبـول النتائـج 
النهائيـة للانتخابات التشـريعية بعـد الانتهاء 
مـن عملية الفرز اليـدوي لأصـوات الناخبين في 

بغداد. 
وقـال الشـيخ عبـد المهـدي الكربلائـي امـام 
المصلـين خلال خطبة صـلاة الجمعة فـي كربلاء 
يتولـد  أن  /:»نأمـل  بغـداد  جنوبـي  كـم   118  /
الاطمئنان لدى الكيانات السياسـية حول نتائج 
الانتخابات.. وهذا أمر مطلوب حتى تبدأ المرحلة 

الجدية للحوارات لتشكيل الحكومة المقبلة». 
وأضـاف» الانتخابـا ت جرت في السـابع من 
الشـهر الماضي.. وربما تستمر عملية العد والفرز 
10 أيـام.. هـذا يعنـي مرور شـهرين علـى إجراء 
الانتخابات ولا تزال النتائج النهائية للانتخابات 

لم تصادق عليها المحكمة الاتحادية». 
وأشـار الشـيخ الكربلائـي إلـى أن المرجعيـة 
الشـيعية تأمـل فـي أن تتقبـل الكتل السياسـية 
نتائـج الانتخابـات بعـد إجـراء الفـرز اليـدوي 
«بشـفافية عاليـة حتـى لا تتولد شـكوك جديدة 

ومرحلة أخرى تدخلنا في متاهات جديدة». 
وقـال نريد «أن تبـدأ مرحلة جديـة للحوارات 
السياسـية  الكيانـات  جميـع  بـين  والتفاهمـات 
إلـى رؤى مشـتركة لغـرض تشـكيل  للوصـول 
حكومـة قوية يعتمد فيها علـى العناصر الكفوءة 
بعيـدا  البلـد  خدمـة  علـى  والقـادرة  والنزيهـة 
عن الامـلاءات الحزبيـة والطائفية مـع ضرورة 
اشـتراك جميع المكونات السياسية في الحكومة 
مـن أجل ايصـال جميـع الممثلين الذيـن انتخبهم 
المواطنين (لمواقعهم) في السـلطتين التشـريعية 

والتنفيذية على حد سواء».

مقرب من السيستاني يدعو الى القبول 
بنتائج الانتخابات بعد إجراء عملية الفرز اليدوي 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من احمد القاعود:

أعلـن برنامج الأغذيـة العالمي التابع 
للأمم  المتحدة أن نحو 11 مليون شخص 
الوقـت  فـي  يصنفـون  السـودان  فـي 
الراهـن على أنهم يعانون «انعدام الأمن 
الغذائـي»، ممـا يعنـي أنهـم معرضـون 

لخطر الجوع.
وذكر بيان للمكتب الإقليمي لبرنامج 
الأغذيـة العالمـي التابـع لـلأمم المتحدة 
بالقاهـرة الجمعـة أن البرنامج يسـعى 
إلى توفيـر المسـاعدات الغذائية لجميع 
هؤلاء الأشـخاص خلال العـام الجاري 

.2010
أن  العالمـي  الأغذيـة  برنامـج  وأكـد 
عـدد الذين يحتاجـون إلى المسـاعدات 
قـد  السـودان  جنـوب  فـي  الغذائيـة 
أربـع مـرات مـن 1.1 مليـون  تضاعـف 
شـخص إلـى 4.3 مليون، حيـث يعيش 
تسـعة من كل عشـرة أشـخاص في تلك 

المنطقة على أقل من دولار واحد يوميا.
وأشار البيان إلى أن الأحوال المناخية 
الصعبـة، والبنية الأساسـية الضعيفة، 
ومحنة النازحين تعد من بين التهديدات 
الرئيسية التي تؤثر على قدرة السودان 

على توفير الغذاء لشعبه.
السـودانية  الأسـر  أن  وأضـاف 
متوسـطة الحـال تنفـق أكثر مـن 60 ٪ 
من دخلها علـى الغذاء وحده، مما يترك 
جـزءا قليـلا جـدا مـن الدخـل للانفـاق 
على الضروريـات الأخرى، فيما يتناول 
15٪ من الأسر في المتوسط طعاما غير 

كاف كمـا وكيفـا. وتظهـر اسـتطلاعات 
الرأي أن تلك النسـبة ترتفـع إلى ٪40 

في أفقر مناطق البلاد.
العالمـي  الأغذيـة  برنامـج  وأشـار 
التابـع لـلأمم المتحـدة ـ في بيانـه ـ إلى 
أن نحـو 32٪ من الأطفال السـودانيين 
يعانون سـوء التغذية المزمن، وتتجاوز 

مسـتويات سـوء التغذيـة بصفـة عامة 
عتبـة الطـوارئ بكثيـر، ولذلـك تدخـل 
البرنامج لمساعدة الأطفال في وقت مبكر 

من العمر أمر ضروري.
وأكد البيان أن السودان أنتج كميات 
تقل بنسـبة 30٪ إلـى40٪ من الغذاء 
في آخر موسـم للحصـاد (نهاية 2009) 

عن متوسـط ما ينتجه. ولا تزال أسـعار 
الحبـوب مرتفعة للغاية منـذ عام 2008، 
وخاصـة بالمقارنـة بالأسـواق الدولية، 
فشـراء الحبـوب محليا يمكـن أن يكلف 

ثلاث مرات أكثر من شرائه من الخارج.
وأشار برنامج الأغذية العالمي التابع 
لـلأمم المتحـدة إلـى أنـه يقـوم بتوفيـر 

مساعدات غذائية لنحو 1.5 مليون طفل 
من خلال مشروعات الوجبات المدرسية 
التـي يقـوم بتنفيذها، مما يسـاعد على 
استمرار الأطفال في الدراسة، فضلا عن 
توفيـر الطعام الغنـي بالعناصر المغذية 
لهم وهو أمر مهم لصحتهم وقدرتهم على 

التركيز.

برنامج الاغذية العالمي:11مليون سوداني يعانون من انعدام الأمن الغذائي
اية الله العظمى علي السيستاني
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غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلن اسـماعيل هنية رئيس حكومة غزة التي تديرها حركة 
حمـاس عن وجود جهـود تبذل لخرق الجمود الـذي يطرأ على 
ملف المصالحة الفلسـطينية الداخليـة، وقال ان حركته تتحرك  
علـى ثلاثـة مسـارات لتحقيقها، وشـدد على رفـض مخططات 

الإبعاد الاسرائيلية لسكان الضفة.
وقال هنية في كلمة ليل الخميس في حفل تكريم عبد الرحمن 
بـارود احد قادة جماعة الاخوان المسـلمين في فلسـطين والذي 
وافتـه المنية مؤخرا ان حماس تسـعى جاهدة لتحقيق الوحدة 
الوطنيـة الفلسـطينية، وانهـا تتحرك على ثلاثة مسـارات هي 

الفلسطيني والعربي والدولي.
لكن هنية جدد موقف حركته الذي يشير الى وجود «شروط 
امريكيـة وضغوط خارجية، اضافة الى سياسـة السـلطة التي 
تصـر علـى التنسـيق الامنـي وترفـض التعاطي مـع متطلبات 
الوحدة «، وتمنع اتمـام المصالحة، نافيا ان يكون موضوع عدم 

توقيع حماس على ورقة المصالحة هو السبب.
ورأى هنيـة ان «التحـدي الحقيقي امام تلك المسـاعي يكمن 
في كيفية الافلات من قبضة الشـروط الامريكية والاسرائيلية، 

والتزام الطرف الاخر بالاستجابة الى المطالب الفلسطينية».
وتطرق هنية الى قرار الحكومة الاسرائيلية الاخير القاضي 
بتهجيـر سـكان مـن الضفـة الغربية الى غـزة والخـارج، واكد 
ان هـذه السياسـة سـتواجه ولن تمر، وقـال «سنكسـر القرار 
الاسـرائيلي كما كسـرنا قرار الابعاد في مرج الزهور، وسنبقى 
صامديـن علـى ارضنـا»، فـي اشـارة الـى عـودة مبعديـن من 
حركتـي حماس والجهاد ابعدتهم مطلع التسـعينات اسـرائيل 

الى جنوب لبنان. واشـار هنية الى ان خيمـة الاعتصام المقامة 
امام معبر (ايريز) الاسـرائيلي شـمال القطاع المنددة بسياسـة 

الابعاد ستبقى لحين الغاء القرار وعودة المبعدين.
ويتواجد في الخيمة اسـير فلسـطيني ابعدته اسـرائيل عن 
عائلته التي تقطن الضفـة الغربية بعد قضائه محكوميته التي 

بلغت تسع سنوات.
الـى ذلـك، اكـد هنيـة ان الحصار المفـروض على قطـاع غزة 
جـاء بسـبب رفض حمـاس التنـازل عـن الثوابـت والاعتراف 

باسرائيل.
ووجـه هنية نقدا شـديدا للمسـاعي الامريكيـة الهادفة الى 
عودة المفاوضات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل، متسائلا 
«اي مفاوضـات يسـعى اليها المبعوث الامريكي جورج ميتشـل 
في المنطقة امام القرارات الاسـرائيلية الخطيرة المفروضة على 
الارض وهي  سياسة التهويد في القدس والاستمرار في البناء 

بالمستوطنات وقرار الابعاد والتهجير».
ورأى ان جولة ميتشل «لا تعطي اسرائيل سوى غطاء لتنفيذ 
سياساتها العدوانية في الاراضي الفلسطينية»، مشيرا الى ان 
الزمن «يسـير في الوقت الحاضر لصالح الشـعب الفلسـطيني 

والمشروع الاسلامي بالتحرر».
وذكـر هنيـة ان الشـيخ بـارود الـذي توفـي في السـعودية 
بعث برسـالة شـفوية لقـادة حمـاس طالبهم خلالهـا بالحفاظ 
علـى الوحدة خصوصا مع حركة الجهـاد، لافتا الى ان الامة «لا 
تستطيع ان تسـتوعب اي خلاف فلسـطيني فلسطيني، فكيف 

بخلافي اسلامي». 
كذلك قـال ان بارود اوصـى بالحفاظ على فكرة «الوسـطية 
في فلسطين»، وعدم السـماح للتطرف، على اعتبار انه «يشكل 
خطرا على المشـروع الاسـلامي»، اضافة الى توصيته بالحفاظ 

على الثوابت الفلسطينية.

قال ان جولة ميتشل  تعطي اسرائيل غطاء لتنفيذ سياساتها العدوانية

هنية: الشروط والضغوط الامريكية تمنع المصالحة 
وحماس تتحرك على ثلاثة مستويات لتحقيقها ■ تـل أبيب ـ وكالات: قـرر رئيس الوزراء 

والمبعـوث  نتنياهـو  بنيامـين  الإسـرائيلي 
الأمريكي الخاص إلى الشـرق الأوسط جورج 
ميتشـل في ختام اجتماعهما الجمعة، معاودة 
اللقاء ثانية الأحد المقبل بسبب عدم توصلهما 
إلى تفاهمات.  وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية 
أن نتنياهو وميتشـل اجتمعا لأكثر من سـاعة 
ظهـر الجمعـة وتمحـورت محادثاتهمـا حـول 
اسـتئناف العمليـة السياسـية بين إسـرائيل 

والسلطة الفلسطينية بشكل أساسي.
ويرجـح أن الإعـلان عن عقـد اجتماع ثان 
بينهما مـرده إلى عدم توصلهما إلى تفاهمات. 
لكن مصـادر في مكتب نتنياهو قالت إن اللقاء 

كان جيدا وبناء.
كان  مـرات،  عـدة  شـدد  نتنياهـو  وكان 
آخرها خلال مقابلة أجرتها معه القناة الثانية 
للتلفزيون الإسـرائيلي الخميـس على رفضه 
القاطع الاسـتجابة للمطلب الامريكي بتجميد 

البناء الاستيطاني في القدس الشرقية. 
وشـارك في اللقاء عن الجانب الإسرائيلي 
مبعـوث نتنياهو الخـاص المحامي يتسـحاق 
مولخـو ورئيس مجلس الأمـن القومي عوزي 
أراد وعـن الجانب الامريكي مسـاعد ميتشـل، 

ديفيد هيل. 
الدفـاع  وزيـر  التقـى  أخـرى  جهـة  مـن 
الإسـرائيلي إيهـود بـاراك مع ميتشـل في تل 
أبيـب صبـاح الجمعة . وذكرت وسـائل إعلام 
أن ميتشـل وبـاراك تباحثـا فـي  إسـرائيلية 
خطـوات تطالب الولايـات المتحدة إسـرائيل 
بتنفيذها لحض الفلسـطينيين على استئناف 
المفاوضات وبينها إطلاق سراح أسرى وإزالة 
حواجز عسـكرية ونقـاط تفتيش إسـرائيلية 
فـي الضفة الغربية وتسـليم صلاحيات أمنية 
للسـلطة الفلسـطينية على مناطق في الضفة 
الغربيـة. وقـال بيان صـادر عن مكتـب باراك 
ان وزيـر الدفاع أجـرى محادثات مع ميتشـل 
مـع  المحادثـات  تجديـد  «حـول  سـاعة  لمـدة 
الفلسـطينيين». ولـم يقـدم البيـان مزيدا من 

التفاصيل.
وأضـاف البيان ان بـاراك «تمنـى النجاح 
للسـناتور ميتشـل في مهمته». واتفق ميتشل 
وبـاراك علـى معـاودة اللقـاء فـي واشـنطن 

إلـى  بـاراك  وسـيتوجه  المقبـل.  الأسـبوع 
العاصمـة الامريكيـة الأحـد المقبـل فـي زيارة 
ستسـتمر 8 أيـام يلتقـي خلالهـا مـع عـدد من 
المسـؤولين الامريكيـين بينهـم وزيـرا الدفـاع 
روبرت غيتس والخارجيـة هيلاري كلينتون 

ومستشار الأمن القومي جيمس جونز.
ووفقـا لتقاريـر صحافيـة إسـرائيلية فإن 
محادثـات بـاراك في واشـنطن سـتتركز على 
الموضـوع النـووي الإيرانـي، لكنه سـيبحث 
أيضـا فـي مسـتقبل العمليـة السياسـية مـع 

الفلسطينيين. 
كمـا التقـى ميتشـل الرئيـس الإسـرائيلي 
شـمعون بيريس في وقت لاحـق الجمعة ومن 
ثـم توجـه إلـى رام اللـه فـي الضفـة الغربية 
للقـاء الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس. 
وفـي هـذه الأثنـاء ذكـرت تقاريـر صحافيـة 
يقتـرح  نتنياهـو  أن  الجمعـة  إسـرائيلية 
استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية 
والتوصـل إلـى اتفـاق مرحلـي يقضـي بقيام 
وإرجـاء  موقتـة  بحـدود  فلسـطينية  دولـة 
المفاوضات بشـأن القدس، الأمـر الذي رفضه 
الفلسـطينيون بشـدة فـي الماضـي.  وأفـادت 
صحيفـة «هآرتس» بأن نتنياهـو يعتبر الحل 
المرحلـي الـذي يقترحـه مخرجـا مـن الجمود 
رئيـس  يعـزو  والـذي  الحاصـل،  السياسـي 
الوزراء الإسرائيلي أسبابه الى رفض القيادة 
حـول  المفاوضـات  اسـتئناف  الفلسـطينية 
الحل الدائـم. لكن نتنياهو يرفـض في المقابل 
مطلب تجميد الاسـتيطان في القدس الشرقية 

والتفاوض بشأن مستقبل القدس الشرقية.
ووفقا للتقديرات الإسـرائيلية فإن وصول 
المبعوث الامريكي الخاص إلى الشرق الأوسط 
إلى إسـرائيل الخميس بصورة مفاجئة هدفه 
إطلاق المفاوضات غير المباشـرة بين إسرائيل 

والسلطة الفلسطينية.
ونقلت صحيفـة «يديعوت أحرونوت» عن 
مسـؤولين سياسـيين إسـرائيليين قولهم إنه 
لم يتم حل الخلافات بين إسـرائيل والولايات 
المتحدة بشـأن مطالب الأخيـرة التي وضعها 
الرئيـس الامريكي باراك أوبامـا أمام نتنياهو 
خلال لقائهما في البيت الأبيض الشهر الماضي 
وأبرزها تجميد الاسـتيطان بالقـدس وتنفيذ 

رئيس الوزراء الاسرائيلي يقترح دولة فلسطينية بحدود موقتة وإرجاء المفاوضات بشأن القدس

فشل اجتماع نتنياهو وميتشل ويلتقيان مجددا الأحد المقبل

■ لندن ـ يو بي آي: أعلن رئيس الوزراء 
البريطانـي غـوردون بـراون أن اسـتخدام 
جـوازت سـفر بريطانية مزورة فـي اغتيال 
محمـود المبحـوح في دبـي في مطلـع العام 
الحالـي لـم يضـر بالعلاقـات الثنائيـة بين 
لنـدن وتـل أبيـب، وابـدى اعتـزازه لكونه 
أول رئيـس وزراء بريطانـي يتحـدث أمـام 

الكنيست الاسرائيلي.
وقـال بـراون فـي مقابلـة مـع صحيفـة 
«جويـش كرونيـكل» الصـادرة فـي لنـدن 
الجمعـة «إن العلاقـة الأمنيـة بـين المملكـة 
ومـن  وهامـة  وثيقـة  واسـرائيل  المتحـدة 
الثقـة،  علـى  مبنيـة  تكـون  أن  الضـروري 
غيـر أن اسـاءة اسـتخدام جوازات السـفر 
البريطانيـة كان اختراقـاً خطيـرا وواضحاً 
لهـذه الثقـة، وكنـا ملزمـين باتخـاذ اجـراء 

لحماية حقوق مواطنينا».
واضاف براون أن هذه القضية «لم تضر 
بالعلاقة القوية بين اسـرائيل وبريطانيا أو 
الصداقة بين شـعبيها، وطالما بقيت رئيسـاً 
للوزراء سيكون لاسـرائيل أقوى الأصدقاء 

في الحكومة البريطانيـة»، لكنه دعا الدولة 
العبريـة إلى رفع الحصار الذي تفرضه على 
غزة، وفتح تحقيق حول الهجوم الذي شنته 
علـى القطـاع تحت اسـم عمليـة «الرصاص 
المسـكوب» مـن 27 كانون الأول (ديسـمبر) 

2008 إلى 18 كانون الثاني (يناير) 2009.
بحـق  نعتـرف  «نحـن  بـراون  وقـال 
اسـرائيل فـي حمايـة مواطنيهـا وشـجبنا 
باسـتمرار اطـلاق الصواريـخ ضدهـا مـن 
قبـل (حركـة المقاومـة الاسـلامية) حمـاس 
والمنظمات الفلسطينية الأخرى، ونعتقد في 
المقابل وبقوة أن الحصـار الراهن المفروض 
علـى غـزة يجـب أن يُرفـع للسـماح بمرور 
المسـاعدات الانسـانية وبدء عمليـات اعاد 
الاعمـار وبطريقـة تنسـجم مـع الضرورات 

الأمنية لاسرائيل».
واشـار رئيـس الـوزراء البريطاني إلى 
«وجود قلق مشروع حول بعض الاجراءات 
التـي مارسـتها القـوات الاسـرائيلية خلال 
علـى  يملـي  المسـكوب،  الرصـاص  عمليـة 
اسرائيل فتح تحقيق من طرفها حول مزاعم 

وقوع جرائم حرب».
امكانيـة  فـي  تفاؤلـه  بـراون  وابـدى 
التوصل إلى تسوية دائمة بين الفلسطينيين 
اسـتمرار  إلـى  ودعـا  والاسـرائيليين، 
المفاوضات المباشـرة بينهما في أسـرع وقت 

ممكن.
وحـول مسـاعي حكومتـه الراميـة إلـى 
للمحاكـم  تسـمح  التـي  القوانـين  تعديـل 
البريطانيـة اصـدار مذكـرات اعتقـال بحق 
والعسـكريين  السياسـيين  المسـؤولين 
الاسرائيليين الزائرين، حمّل رئيس الوزراء 
المعـارض  المحافظـين  حـزب  البريطانـي 

مسؤولية عرقلة هذه المساعي.
وقـال «إن حزب المحافظـين اختار عرقلة 
مشـروع القانـون الوحيـد الـذي طرحتـه 
وزارة الداخليـة وكان مـن الممكـن تمريـره 
لضمـان  المقبلـة  العامـة  الانتخابـات  قبـل 
عدم اسـاءة اسـتخدام المحاكـم البريطانية 
ضـد اسـرائيل أو أي دولة صديقـة وحليفة 
للمملكة المتحدة من قبـل انتهازيين يريدون 

احراج السياسيين الذين يكرهونهم».

براون: استخدام اسرائيل جوازات سفر بريطانية 
مزوّرة في دبي لم يضر بالعلاقات الثنائية

غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:

نقل مركز فلسـطيني يعنى باوضاع الاسرى الفلسطينيين داخل 
سـجون اسـرائيل تخوف الاسـرى مـن تكـرار عمليات استشـهاد 

الاسرى بسبب سياسة الاهمال الطبي.
وذكـر مركـز الاسـرى للدراسـات عـن توفيـق ابـو نعيـم احـد 
عمـداء الاسـرى قوله ان هنالـك «تخوفات جدية مـن تكرار حالات 
الاستشهاد للاسرى في السجون»، لافتا الى ان ادارة السجون «لا 
تسـمح بادخال طواقـم طبية، ولا تعتني بالاسـرى وتقوم بتدريب 
اطباء جـدد على الحالات المرضيـة»، مؤكدا عدم اهتمام السـجون 

بحالات الاسرى المرضية.
واكد وجود «سياسـة اسـتهتار كبيرة قد تودي بحياة المزيد من 

الاسرى لو بقي الحال على ما هو عليه الآن». 
يشـار الى ان الاسرى شرعوا منذ مطلع الشهر الجاري بسلسلة 
اجراءات للتنديد بالسياسات الاسرائيلية ضدهم، شملت خوضهم 

الاضـراب عن الطعام والزيارة، لحين تلبية مطالبهم ومنها العناية 
الطبيـة. واكد الاسـير ابـو نعيم ان ادارة السـجون قامـت باجراء 
ثـلاث عمليات متتالية للاسـير فهدي الشـلودي، الـذي يعاني من 
زيادة التعرق ولم تنجح اي واحدة منها، كما قامت بنفس التجربة 
للاسـير رائـد درابيـه الذي يعانـي من السـرطان، والاسـير احمد 

النجار الذي يعالج بالكيميائي منذ شهرين. 
واكـد وجـود موافقـة نظرية لادخـال اطبـاء من الخـارج، لكنه 
اكـد ان ادارة السـجون «تعرقـل القرار عمليـا ولم تنفـذه منذ عام 

ونصف».
واكـد رأفـت حمدونـة مديـر مركـز الاسـرى وجـود عشـرات 
المناشـدات تصل للمركز من قبل الاسرى واهاليهم والتي  تعبر عن 
حالـة القلق الشـديد تجاه ابنائهـم المرضى في ظل اسـتهتار ادارة 

السجون بحقهم. 
واكد ان سياسة الاهمال الطبي تمثل «انتهاكا صارخا للاتفاقيات 
الدولية»، لافتا الى ان الموت «ما زال يتهدد عشـرات الاسـرى ذوي 

الامراض المزمنة».
ودعـا للضغـط علـى اسـرائيل للموافقـة علـى ادخـال اطبـاء 

متخصصين لعلاج الحالات المرضية.

فشل ثلاث عمليات جراحية لاسرى مرضى 
وسط تخوفات من تكرار حالات الاستشهاد

■ رام اللـه ـ د ب أ ـ ا ف ب: شـدد الناطـق باسـم 
الرئاسـة الفلسـطينية نبيل ابـو ردينـة الجمعة ان 
السلطة الفلسـطينية ملتزمة بالسلام لكن اسرائيل 

تضع العراقيل امام اية مفاوضات.
واوضـح ابـو ردينـة لوكالـة فرانـس بـرس ان 
تصريحـات رئيـس الحكومـة الاسـرائيلية بنيامين 
نتانياهـو بان اسـرائيل سـتواصل الاسـتيطان في 
القـدس والاراضـي الفلسـطينية تؤكـد ان «حكومة 
نتنياهو تضع العراقيل امام اية مفاوضات مباشـرة 
او غيـر مباشـرة». لكنـه شـدد علـى ان «الجانـب 
الفلسطيني ملتزم بالسلام وبقرارات القمة العربية 

في سرت ولجنة المتابعة العربية».
للشـرق  الخـاص  الامريكـي  المبعـوث  ويجـري 
الاوسـط جورج ميتشل الجمعة محادثات مع القادة 
الاسـرائيليين والفلسـطينيين فـي محاولـة جديدة 

لاطلاق عملية السلام المتوقفة.
واضـاف ابـو ردينـة ان «اي عـودة للمفاوضات 

او اي عـرض من المبعـوث الامريكي لعملية السـلام 
الذي سيلتقي الرئيس عباس سيعرض على العرب 
جميعا من خلال لجنة المتابعة العربية التي سـتعقد 
اجتماعـا لبحـث اي افـكار او اي عـرض امريكـي». 
واوضح ان قرار المشاركة في اي مفاوضات «سيكون 

قرارا عربيا وفلسطينيا بالتشاور».
واتهم اسـرائيل بانها تقوم بتصعيد تصريحاتها 
عطـاءات  اعـلان  خـلال  «مـن  المفاوضـات  ضـد 
اسـتيطانية واعلان نيتها الاستمرار في الاستيطان 
خاصة في القدس مع مجيء اي مسؤول امريكي الى 

المنطقة».
مـن جهتـه اتهـم صائـب عريقـات رئيـس دائرة 
شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، 
الحكومـة الإسـرائيلية الجمعـة بمواصلـة تحـدي 
الأنشـطة  مواصلتهـا  عبـر  الدولـي  المجتمـع 

الاستيطانية. 
وقـال عريقات فـي بيان صحافي عقـب اجتماعه 

مـع المبعوث الأوروبي لعملية السـلام مارك أوت في 
رام الله «إن تصريحات رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
بنيامين نتنياهو حول استمرار حكومته بالاستيطان 
فـي القـدس ورفـض التفـاوض حولهـا يـدل علـى 
اسـتمرار تحـدي الحكومـة الإسـرائيلية للمجتمـع 
الدولـي ورفضهـا للالتزامـات التـي ترتبـت عليهـا 
فـي خارطـة الطريق والاتفاقـات الموقعـة والقانون 

الدولي». 
التحريـر  «منظمـة  أن  علـى  عريقـات  وشـدد 
الفلسـطينية والدول العربية قررت خلال شهر آذار 
الماضـي إعطاء إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
فرصـة من خـلال المحادثات غيـر المباشـرة لتحديد 
حـدود الدولتـين علـى أسـاس خطـوط الرابـع من 
حزيـران (يونيـو) عام 1967 وضمن سـقف زمني لا 

يتجاوز أربعة أشهر». 
وأضـاف أن «الحكومـة الإسـرائيلية ردت علـى 
عندمـا  لا...  وسـتمائة  بألـف  الأمريكـي  الاقتـراح 

طرحـت عطاءات لبناء 1600 وحدة اسـتيطانية في 
مسـتوطنة راموت شـلومو فـي القدس الشـرقية». 
وأكـد أن المطلـوب هـو إلغـاء هـذا القـرار وضمـان 
عـدم تنفيـذه، إضافـة إلـى عـدم طـرح أي عطاءات 
اسـتيطانية جديدة وخاصـة في القدس الشـرقية، 
وتسـاءل عريقـات إلـى متـى يسـتمر التعامـل مـع 
إسـرائيل كدولـة فـوق القانـون. واعتبـر عريقـات 
«أن مصالـح كافـة الأطراف باتت تبـين بوضوح تام 
بـأن إنهاء الاحتلال الإسـرائيلي الذي بدأ عام 1967 
وإقامـة دولة فلسـطين المسـتقلة بعاصمتهـا القدس 
الشـرقية وحـل كافـة قضايا الوضـع النهائـي وفقا 

لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. 
وقال إن الطائرة ستقلع حال استكمال الإجراءات 
من أجل تسـهيل دخولها إلى الأراضي الفلسـطينية 
الفلسـطينية  بالأشـجار  محملـة  سـتعود  حيـث 
«اعترافا من الرئيس أبو مازن والحكومة والشـعب 

الفلسطيني بهذه المبادرة الطيبة».

ابو ردينة يؤكد الالتزام بالسلام ويشدد على ان اسرائيل تضع العراقيل
عريقات يتهم تل ابيب في تحدي المجتمع الدولي بمواصلة الاستيطان 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكد امين سـر المجلس الثـوري لحركة فتح امين 
مقبـول لـ»القـدس العربـي» الجمعـة أن المجلس 
يبدأ السـبت اجتماعات دورتـه الثالثة بعنوان « 
دورة المقاومة الشـعبية وفاء للقدس والشـهداء 
والاسـرى والمبعديـن» وذلـك بمقـر الرئاسـة في 

مدينة رام الله.
واوضح مقبول لـ»القدس العربي» بأن الوضع 
السياسي من ابرز القضايا المطروحة على جدول 
الاعمال وقال «الموضوع السياسـي سـيكون ابرز 
القضايـا المطروحـة على جـدول الاعمـال، وكلمة 

شاملة للاخ الرئيس ستكون في بداية الدورة».
وقالـت مصـادر فتحاوية الجمعـة ان المجلس 
سـيناقش العديد من القضايـا الداخلية الخاصة 
السـاحة  علـى  التطـورات  وكذلـك  بالحركـة 
المجلـس  ان  مؤكـدة  الفلسـطينية،  السياسـية 
سـينعقد في رام اللـه بحضور كافـة اعضائه في 
الوطـن والخـارج بحضـور عباس الذي سـيلقي 

كلمة افتتاحية.
وعـن المتوقع في خطـاب عباس المقـرر القاؤه 
اليـوم امـام المجلـس الثـوري لفتـح قـال مقبول 
لـ»القـدس العربـي»: «هناك توقعـات بان يطرح 
الرئيـس فـي خطابه توجهـات هامة فيمـا يتعلق 
بالوضـع السياسـي وايضـا فيمـا يتعلـق بملف 
المصالحـة الوطنيـة»، مضيفـا «اعتقد بـان هناك 
اشـياء هامة سـتكون في خطـاب الرئيس تتعلق 

بالمفاوضـات والشـأن السياسـي وتتعلـق ايضا 
بالمصالحة».

واضاف مقبول بانه يوجـد على جدول اعمال 
المجلس تقارير من مفوضيات الحركة، مشيرا الى 
ان هناك تقريرا حول اداء حكومة رئيس الوزراء 

الدكتور سلام فياض.
وبشان التعديل الحكومة المرتقب على حكومة 
فيـاض اذا مـا هـو مطـروح علـى جـدول اعمـال 
الثـوري قـال مقبـول لـ»القـدس العربـي» «نعم 
مطـروح علـى جـدول الاعمـال»، مضيفـا «هنـاك 
مطالبـة باجـراء تغييـر وزاري وهنـاك موافقـة 
 ، مبدئـة مـن قبـل الاخ الرئيس ـ محمـود عباس ـ
واعتقد بأن هناك بعـض التعديلات الوزارية في 
القريب العاجل»، مشـيرا الى ان مشاركة اعضاء 
من اللجنة المركزية في الحكومة القادمة ستبحث 

في اجتماعات الثوري.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس 
زكـي صـرح في لقـاء جماهيـري عقد فـي نابلس 
مؤخـرا بـان اللجنـة طالبت بتخصيـص عدد من 
الحقائب لاعضائها، وقال: لا مانع من ان يشـارك 
ثلاثـة او اربعة مـن اعضـاء اللجنـة المركزية في 

الحكومة من اجل تقويتها.
من جهة اخرى نفي مقبول لـ»القدس العربي» 
ان يكـون جـدول اعمـال المجلـس يتضمـن بحث 
نتائج التحقيق في قضية الدكتور رفيق الحسيني 
الذي ظهر قبل اسابيع في شريط فيديو عاريا في 
تقريـر بثته القنـاة العاشـرة الاسـرائيلية حول 
قضايا فسـاد مالية وجنسـية كشـف عنها ضابط 

مخابرات فلسطيني سابق.

واشـار مقبول أن تلك القضية سـيتم ادراجها 
على جـدول الاعمال اذا ما طرحت من قبل اعضاء 
المجلـس ونالت موافقة ثلث اعضـاء المجلس على 

ادراجها على جدول الاعمال للمناقشة.
وعلمـت «القـدس العربي» أن هنـاك اتصالات 
ومشاورات بين العديد من اعضاء الثوري لاثارة 
تلـك القضيـة فـي اجتماعـات الثـوري مـن اجـل 
مناقشتها وبحث امكانية فصل او تجميد عضوية 

من تورطوا في القضية من عضوية حركة فتح.
من جهة اخـرى اكد مقبول لـ»القدس العربي» 
أن حمـاس مـا زالـت لغايـة مسـاء الجمعـة تمنع 
اعضـاء المجلس الثـوري لحركة فتح مـن مغادرة 
قطاع غزة لحضـور اجتماعات الثوري برام الله، 
مهـددا اذا مـا اصرت حمـاس على منعهـم ان تتم 

معاملة قيادات حماس في الضفة الغربية بالمثل.
ان الحركـة تقدمـت بطلـب  واوضـح مقبـول 
للسـماح لاعضاء الثوري في غزة بالمشـاركة منذ 
اكثر من اسـبوع عبر لجنـة المتابعـة الوطنية في 
غـزة الا ان حماس ما زالت ترفـض، موضحا بان 
اعضـاء الثـوري حصلـوا مسـاء الخميـس على 
تصاريح اسـرائيلية للمرور من خلالها عبر معبر 

بيت حانون (ايريز) الاسرائيلي. 
من جهتـه اكد المتحدث الرسـمي باسـم حركة 
فتح وعضـو مجلسـها الثـوري فهمـي الزعارير، 
الثـوري  المجلـس  اعضـاء  بمنـع  حمـاس  قيـام 
مـن الانتقـال لـرام اللـه للمشـاركة في جلسـات 
الزعاريـر  واوضـح  للمجلـس.  الثالثـة  الـدورة 
فـي تصريـح له الجمعة «ان هذا السـلوك المشـين 
مـن حركـة حمـاس يعـد دليلا جديـدا مـن قائمة 

الـدلالات الاسـتدلالات الطويلـة التـي تقـوم بها 
حركة حمـاس وتؤكـد سياسـتها الثابتـة لتازيم 
العلاقات الفلسـطينية الداخلية، وحقيقة موقفها 
من المصالحة الوطنية التي رفضت التوقيع عليها 
منذ ستة اشهر»، مضيفا «اننا نفهم سلوك حماس 
باعتبـار اشـاراتها دليـلا علـى نهجهـا التازيمي 

للتهرب من المصالحة».
مـن جهتـه اتهـم الدكتـور صـلاح ابـو ختلـة 
القيـادي في حركة فتـح الحكومة المقالـة في غزة 
بمنـع اعضـاء المجلـس الثـوري لحركـة فتـح من 
مغادرة قطاع غزة باتجاه الضفة الغربية لحضور 

الدورة العادية الثالثة للمجلس الثوري.
وقال ابو ختلة ان حركة حماس منعت مغادرة 
اعضـاء المجلـس الثـوري فـي غـزة للذهـاب الى 
الضفـة الغربيـة عبر معبـر بيت حانـون (ايريز) 

لحضور جلسة المجلس الثوري اليوم السبت.
واكـد ابـو ختلـة ان جهـودا حثيثـة بذلت من 
قبـل حركة فتح والفصائل الفلسـطينية مع حركة 
حمـاس الا ان جميـع الجهود باءت بالفشـل على 
الرغم مـن عقد العديـد من الفعاليـات الوحدوية 
فـي غـزة. واكد امين سـر المجلس الثـوري لحركة 
فتح امين مقبول لـ»القـدس العربي» الجمعة بان 
اجتماعـات الثـوري غير محـددة بسـقف زمني، 
مشيرا الى ان المجلس سيبدأ الساعة العاشرة من 
صبـاح اليوم السـبت اجتماعاته التي ستسـتمر 
لحين انتهاء مناقشـة كافة القضايـا المدرجة على 

جدول الاعمال.
ومن المتوقع ان تستمر اجتماعات الثوري لمدة 

يومين او ثلاثة.

امين سر المجلس اكد لـ«القدس العربي» أن هناك مطالبة باجراء تغيير وزاري وموافقة مبدئية من الرئيس والتعديل قريب:

اجتماع لثوري «فتح» اليوم برام الله وحماس تمنع اعضاء المجلس في غزة من المشاركة 
وعباس يلقي خطابا مهما حول المصالحة الوطنية والمفاوضات مع اسرائيل

متظاهر فلسطيني ينزف دما بعد اصابته بقنبلة مسيلة للدموع خلال تظاهرة ضد الجدار العازل في قرية بلعين

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماعه مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل في تل ابيب

خطوات لتحريك العملية السياسية. 
أجرتهـا  مقابلـة  خـلال  نتنياهـو  وشـدد 
معـه القنـاة الثانيـة للتلفزيـون الإسـرائيلي 
مسـاء الخميـس على رفضـه المطلـق لتجميد 

الاستيطان في القدس. 
لكن «يديعوت أحرونـوت» أفادت الجمعة 
بـأن إسـرائيل والولايـات المتحـدة توصلتـا 
إلى تفاهم بعدم تنفيذ أعمال بناء اسـتيطاني 
القـدس  فـي  الفلسـطينية  الأحيـاء  داخـل 
الشـرقية.  وأضافت الصحيفـة أن التقديرات 
في إسرائيل تشـير إلى أن وصول ميتشل إلى 
المنطقة الخميس هو دليل على أن رد إسرائيل 

علـى مطالب أوبامـا كافيـة بالنسـبة للإدارة 
الامريكية في هذه المرحلة. 

أن  الإسـرائيليون  المسـؤولون  وأضـاف 
نتنياهو استجاب لمعظم المطالب الامريكية بما 
في ذلك إطلاق سـراح أسرى فلسـطينيين من 
حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس وتسليم المسؤولية الأمنية على 

مناطق في الضفة إلى السلطة الفلسطينية.
وقالـت «يديعوت أحرونـوت» إن نتنياهو 
يخشـى مـن ضغـوط جديـدة تمارسـها عليه 
الإدارة الامريكيـة لتقديم «تنازلات» أخرى في 

القدس.

بـأن  نتنياهـو  طالـب  أوبامـا  أن  ويذكـر 
تسـمح إسـرائيل بإعادة فتح مقرات السـلطة 
الفلسطينية في القدس الشرقية وبينها «بيت 

الشرق». 
وجرت في الأيام الماضية مفاوضات مكثفة 
بين الإدارة الامريكية والحكومة الإسـرائيلية 
ووصـل إلـى إسـرائيل كل مـن رئيـس دائرة 
الشرق الأوسط في البيت الأبيض دان شبيرو 
والدبلوماسـي ديفيـد هيل وأجريـا مباحثات 
مكثفة مع مبعوث نتنياهو، المحامي يتسـحاق 
مولخـو، ومستشـار نتنياهو السياسـي رون 

دريمر. 

الأمم المتحدة 

من باتريك وورسنيب:
 قـال مسـؤول كبيـر فـي الأمم المتحدة 
فـي غـزة الخميـس إن تخفيف إسـرائيل 
للحصـار الـذي تفرضـه على قطـاع غزة 
ليـس كافيـا لكنـه يكشـف أنه يمكـن رفع 
المزيد مـن القيود دون أن يضـر ذلك بأمن 

الدولة اليهودية.
وأحكمت إسـرائيل الرقابـة على قطاع 
قبـل ثلاثـة أعـوام بعـد أن فرضـت حركة 
المقاومـة الإسـلامية (حماس) سـيطرتها 
هناك ولكن إسرائيل سمحت في الأسابيع 

الأخيرة بدخول بعض السـلع التي كانت 
تحظرها كالملابس والأحذية والأخشـاب 

والألومنيوم.
عمليـات  مديـر  جنـج  جـون  ورحـب 
وكالـة غوث وتشـغيل اللاجئـين التابعة 
لـلأمم المتحـدة (الأونروا) في غـزة بهذه 
الخطـوة ولكنـه وصفها بأنهـا «قطرة في 
دلو» مقتبسـا تعليقـا للأمين العـام للأمم 
المتحـدة بان جـي مون أثناء زيـارة لغزة 
الشـهر الماضـي. وقـال جنـج للصحافيين 
في نيويورك «قطرة في دلو ليست نصف 
كـوب مملـوء». ولكنـه قـال إن تخفيـف 
القيود قـدم «دليلا عمليـا... على ما يمكن 
عملـه. وهكذا إذا كان مـن الممكن أن يكون 

لدينا 25 شـاحنة محملـة بالألومنيوم في 
الشـهر فلمـاذا لا تصبح 50 شـاحنة. وإذا 
كان يمكـن أن يكـون لدينـا 50 فلمـاذا لا 

تكون 100.. وهكذا».
ومضـى يقـول «الحجـج التـي كانـت 
تساق لتبرير هذا الحصار على نحو ما... 
يجـري بالطبـع تقويضهـا الآن من خلال 
هـذه التطورات الإيجابيـة لأنه... يتضح 
الآن أن هناك طرقا للتغلب على التحديات 

الأمنية».
وقـال جنـج إن الحاجة ماسـة بشـدة 
لتصنيـع  غـزة  فـي  الألومنيـوم  إلـى 
إطـارات لنوافذ البيـوت التـي لحقت بها 
أضـرار شـديدة أثناء الهجوم العسـكري 

الإسـرائيلي على القطاع في كانون الأول 
الثانـي  وكانـون   2008 عـام  (ديسـمبر) 
بدخـول  ويسـمح   .  2009 عـام  (ينايـر) 

الزجاج منذ عدة أشهر.
ولا تزال إسـرائيل تفـرض حظرا على 
دخول شحنات الاسمنت والحديد الصلب 
إلـى القطاع على أسـاس أن حماس يمكن 

أن تستخدمهما في أغراض عسكرية.
برفـع  مـرارا  المتحـدة  الأمم  وطالبـت 
الحصـار عـن القطـاع الـذي يعيـش فيه 
مليـون ونصـف. وقال جنج إنـه لا توجد 
فـي هـذه اللحظـة «فرصـة للعـودة إلـى 
الاقتصـاد الشـرعي لأنـه لا يوجـد تبادل 

تجاري مع قطاع غزة».

التـي  والأحذيـة  الملابـس  وذهبـت 
سـمحت إسـرائيل بدخولها إلى غزة منذ 
الرابـع من نيسـان (أبريـل) بمعدل يصل 
إلى عشـر حاويات للنقـل يوميا إلى تجار 
فلسـطينيين من القطاع الخاص قالوا هذا 
الأسـبوع إنهم بدأوا يطلبون شراء المزيد 
من الخارج. وكان يسـمح بدخول السـلع 
في السابق في إطار شـحنات المساعدات 

أساسا.
وكانت غزة تحصل على معظم السـلع 
الاسـتهلاكية التي تحتاجها في السنوات 
الثـلاث الماضيـة مـن مصـر المجـاورة عن 
طريـق أنفاق يديرهـا مهربـون يضيفون 

نفقات باهظة إلى أسعارها.

الأمم المتحدة: تخفيف الحصار على غزة يبين أنه يمكن عمل المزيد
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

أقفل باب الترشــيح للانتخابات في محافظة 
جبل لبنان على10138  مرشــحاً يتنافسون على 
5640 مقعــداً بلديــاً واختياريــاً في جبــل لبنان 
بحســب الحصيلة التــي قدّمها وزيــر الداخلية 
والبلديات زياد بــارود  الذي أوضح الإجراءات 
التي اتخذتها الوزارة لتسيير العملية الانتخابية 

على مختلف الصعد، إدارياً وأمنياً وإعلاميا.
وقد بلغ عدد المرشــحات الإناث 570 مرشحة 
من أصــل 10138، أي ما نســبته 5.6 بالمئة فقط. 
وتتوزّع مراكز الاقتــراع في محافظة جبل لبنان 

علــى 530 مركــزا تحتوي علــى 1665 قلم اقتراع 
للانتخابات الاختيارية و1512 قلماً للانتخابات 
البلدية. وقــد وزّعت وزارة الداخليــة والبلديات 
الناخبــين على هــذه الأقلام، آخذة فــي الاعتبار 
عــدم تجــاوز عــدد الناخبين فــي القلــم الواحد 
600 ناخب تفاديــاً للازدحام والانتظار الطويل، 
الذي شــهدته الانتخابــات النيابية عــام 2009. 
وســيتولى 14 ألف موظف مــن مختلف المناطق 
العمــل في أقــلام الاقتراع، يحتــاج 4 آلاف منهم 

إلى تدريب. 
وفي وقت أكد حزب الله وحركة أمل تحالفهما 
في الانتخابات البلديــة وكذلك الحزب التقدمي 
الاشــتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني، لفت 
أن القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لم يعلنا 

تحالفهمــا، لكــن الخصومة السياســية لم تمنع 
تقارب قاعدتهما في عدد من البلدات وخوضهما 

المواجهة الانتخابية في بلدات أخرى.
وتظهر خريطة التحالفات القواتية العونية أن 
فــي قضاء بعبدا ثمة تحالــف عوني ـ قواتي في 
الحازميــة لمواجهة لائحة رئيــس البلدية الحالي 
جــان الأســمر المحســوب تاريخياً علــى النائب 
ميشــال المر. كذلك يترشــح الطرفان على لائحة 
واحدة في كفرشيما بوجه لائحة رئيس المجلس 

البلدي أنطوان راضي.
جهــة  مــن  الشــياح   - الرمانــه  عــين  وفــي 
والتحويطة - فرن الشباك من جهة أخرى توافق 
العونيــون مــع القواتيــين فــي لائحــة ائتلافية، 
فحسمت المعركتان في آن معاً. كذلك حصل في 

بلدة جوار الحــوز الجردية.أما فــي حمانا، فقد 
تنتج الاتصــالات ائتلافاً، الأمر الــذي لم يترجم 
علــى أرض فالوغــا حيــث فشــلت المفاوضــات 

لتتجه الأمور نحو مواجهة انتخابية.
وفــي بلــدة ترشــيش يتحالــف العونيــون ـ 
والقواتيون، وسينتقل التحالف الى بعض بلدات 
كسروان بإســتثناء عشــقوت، ودخل الطرفان 
في جونيه في حلف مع آل آفرام برئاسة المرشح 
الى منصب الرئاسة طوني آفرام، لمواجهة رئيس 

البلدية الحالي جوان حبيش.
أما الثاني، فاحتضنته بلدة غوســطا إذ يدعم 
القواتيون منسق «التيار الحر» في البلدة أندريه 
قزيلي، ضد رئيس البلدية الحالي زياد الشلفون 

القريب من النائب السابق فريد هيكل الخازن.

لبنان: 570 مرشحة الى الانتخابات البلدية من اصل 10138 
والعونيون والقواتيون يتحالفون في بلدات ويتواجهون في أخرى

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
انتهـى تمامـا على مسـتوى الاعلام 
تحـت  والصخـب  الضجيـج  الاردنـي 
عنـوان الصحافـة الالكترونيـة التـي 
نسـبيا   وتراجعـت  تاثيرهـا  تقلـص 
خلال الاسابيع الاخيرة، فيما استمرت 
نقاشات الجسم الصحافي حول ملفات 
الترانسـفير  ابرزهـا  مهمـة  وقضايـا 
وقانـون الانتخاب مع تغطية موسـعة 
لحادثة اطـلاق الصواريخ فـي العقبة 
وتحقيقـات الفسـاد وتفاعـل خجـول 
مـع  الرسـمية  الصحـف  مـن  نسـبيا 
متطلبـات التصعيـد فـي الشـارع ضد 

الاسرائيليين.
وتحدث كتـاب ومعلقون الاسـبوع 
حجـب  عـن  مـرات  عـدة  الماضـي 
مقـالات وتعليقـات سـاخنة لهـم ضـد 
الصحـف  بعـض  فـي  الاسـرائيليين 
الرسـمية علما بأن احداث العنف التي 
شـهدتها مدينـة الكرك جنوبـي البلاد 
«صدمـت» الرأي العـام بحيث عبر عن 
ذلك الكاتب في صحيفة «العرب اليوم» 
بعنوان»مـاذا  بمقـال  الخيطـان  فهـد 
فعلتـم بالاردنيـين؟» تحـدث فيـه عن 
تراجـع الايمـان بالمؤسسـات والدولة 

والقانون لصالح الهويات الفرعية في 
المجتمع.

وأفردت الصحافة مسـاحة واسـعة 
للملكـة  «مدرسـتي»  مبـادرة  لتغطيـة 
رانيا العبد الله، فيما نشرت الكترونيا 
عـدة مقـالات تشـيد بوزيـر الداخلية 
نايـف القاضي قبل ان يقترحه  الكاتب 
ناهـض حتر رئيسـا للـوزراء بدلا من 
سـمير الرفاعـي بسـبب موقفـه الذي 
رحب فيه بالاستشهاد دفاعا عن الاردن 

في سياق الرد على الترانسفير.
عـن  تحـدث  قـد  القاضـي  وكان 
يدعمـون  الاردن  داخـل  سياسـيين 
يحـدد  ان  دون  التوطـين  توجهـات 
الاردنيـين  ان  الـى  مشـيرا  هويتهـم 
سـيتصدون لاي محاولـة اسـرائيلية 

للترحيل الجماعي.
واثيـرت صحافيـا علـى اكثـر مـن 
نطاق الدعوى المرفوعة من قبل مواطن 
للطعن بتعيين مواطن اردني من ابناء 
قطـاع غـزة وهـو محمـد صقـر رجـل 
الاعمال المعروف سـابقا رئيسـا لهيئة 
مفوضي العقبة وتفاعلت الدعوى حتى 
تم الاسـبوع الماضي تسـجيل شـكوى 
ضد جميع اعضاء مجلس الوزراء على 
خلفيـة نفس الموضوع علـى اعتبار ان 
صقر حصـل على الجنسـية قبل سـت 

سنوات فقط خلافا للقانون .

جميـع  ضـد  الشـكوى  وسـجلت   
اعضـاء الطاقـم الـوزاري فـي ديـوان 
رئيـس مجلس الاعيـان طاهر المصري 
بصفتـه عضـوا فـي المجلـس الاعلـى 
للدستور المعني بمحاكمة الوزراء دون 

اي تعليق من الاخير.
وفـي صحيفة «الغـد» اعتبر الكاتب 
محمـد ابو رمان ان تحريك مؤسسـات 
وسياسـات وقرارات مكافحة الفسـاد 
وطنيـة  ضـرورة  بمثابـة  وتفعيلهـا 
اليـوم، ليس فقـط حماية للمـال العام 
والاهمـال  الشـخصية  المصالـح  مـن 
والتلاعـب، بل حتـى لتغيير «الصورة 
النمطيـة الشـعبية» السـائدة بوجود 
«حصانة سياسية» للفساد والمفسدين، 

وبعدم جدّية هذه السياسات.
وقال: المقلق حقّا انّ انتشار دعاوى 
الرشـوة والفسـاد فـي القطـاع العـام 
الوطنيـة  القيـم  ـم  تهشُّ علـى  يؤشّـر 
والدينيـة التـي تمثّـل سـياج الحماية 
الاساسـي للدولـة، وهي قضيـة تاخذ 
ابعـادا امنيـة وسياسـية واجتماعية، 

وثقافية. 
واقتـرح الكاتب ان المفتـاح الوحيد 
لمواجهـة تلـك الازمـات البنيويـة هـو 
جعـل الهدف الرئيـس لنا فـي المرحلة 
المقبلة بناء دولة القانون والمؤسسات 
والشـفافية والمواطنة، بـدلا من منطق 

والغمـوض  السياسـية  الشـللية 
واسلوب «الصدمات والمفاجآت» الذي 
جرّ علينا كل هذه الازمات، وذلك لا يتم 
الا بخطوات ثابتة راسخة في الاصلاح 

السياسي البنيوي
وفي صحيفة «الرأي» تحدث طارق 
المصـاروة عن الدور الاردني في رعاية 
القـدس وقال: انفقنـا حتى الآن نصف 
مليار دولار على ترميم واعمار مساجد 
القدس ونحن نجند اكثر من خمسمائة 
حـارس، وراع، وخطيـب فـي الاقصى 
للدفاع عنـه، وصيانته، وابقائه معلما 
القـدس  وطـلاب  للمقادسـة  اسـلاميا 
يدرسـون المناهـج الاردنيـة.. وها هي 
ملكة الاردن تعلن تبني مدارس القدس 
القديمة.. لاعادة ترميمها وجعلها بيئة 
وصانعـي  فلسـطين  لابنـاء  «صالحـة 
مستقبلها.. فمشـروع مدرستي» انتقل 

من الاردن.. الى العالم 
ان  نؤمـن  كنـا  اذا  الكاتـب:  وقـال   
الصهيونيـة  وبـين  بيننـا  الصـراع 
هـو علـى الارض، واذا كنـا نؤمـن ان 
فلسـطين  لشـعب  الوحيـد  المسـتقبل 
هـو على ارضـه، فـان المطلـوب الاكثر 
الحاحـا هـو تجـاوز ارهـاب الاحتلال 
احشـائه  الـى  والدخـول  وحـدوده، 
ومـد جسـور الحيـاة مـع الاهـل.. فقد 
مضـى الزمن الذي كنا نجلـد فيه ابناء 

الجليـل والنقـب والمثلـث باعتبارهـم 
«خونـة» لانهم صمـدوا علـى ارضهم، 
وصرنـا نفخـر بنضالهـم ونحتفـل به 
في يوم الارض، ونستقبل ممثليهم في 
«الكنيست» باذرع مفتوحة.. وها نحن 
الآن نعيد القصة مع فلسطينيي الضفة 
الغربيـة وغـزة، ونقدم القـدس هدية 
مجانية.. لاننا «وطنيون» و»قوميون» 
ولا نوسـخ اصابعنـا «الشـريفة» بمـد 
يـد العـون للصامديـن علـى ارضهم.. 
خوفـا مـن شـبهة «التطبيـع» وكأنـه 
ليـس من الطبيعي ان نلتـزم بالنضال 
الفلسطيني الحقيقي.. لاننا صنعنا من 
الكلام الكبير في شوارع عمان ودمشق 
والقاهـرة نضـالا.. وكلنـا يعـرف انه 

نضال كاذب!!.
ورحـب الكاتب في الدسـتور حلمي 
الاسـمر بحصـول الاردن علـى المرتبة 
الاولـى في ميـزان مبـادرات الاصلاح 
اردنـي  انجـاز  هـذا  قائـلا:  العربيـة  
يسـتحق ان نفخر ونهنئ انفسـنا به، 
المزيـد  الـى  ونتطلـع  وشـعبا،  قيـادة 
دائما، وقد سـعدت كثيرا لان الحكومة 
انـه  رغـم  بـه،  كثيـرا  (تطنطـن)  لـم 
يسـتحق الطنطنة والدندنة والتلحين 
ايضا، لاننـا ادمنا النقد وجلـد الذات، 
ويسـتحق منجز كهذا ان نتوقف امامه 

ولو ببضع كلمات.

وصفت وزير الداخلية «بالاسد» ونادت به رئيسا للوزراء بدلا من الرفاعي

الصحافة الاردنية تطرح سؤالا على اصحاب القرار «ماذا فعلتم بالاردنيين؟»
شكوى ضد جميع اعضاء الطاقم الوزاري ودعوات لتغيير قواعد اللعبة لـ «حصانة الفاسدين»

■ بيـروت ـ ا ف ب: تقـدم لبنان بشـكوى الـى مجلس الامن 
الدولـي ضـد اسـرائيل بعـد اقدامهـا علـى ازاحـة السـتار عن 
نصب تـذكاري في مـزارع شـبعا الحدوديـة بين البلديـن التي 
تحتلها اسـرائيل ويطالب بها لبنان، بحسـب مـا اعلنت وزارة 

الخارجية.
ونقلـت الوكالة الوطنيـة للاعلام عـن وزارة الخارجية انها 
تقدمـت «عبر بعثتهـا في نيويورك بشـكوى الـى مجلس الامن 
الدولي على خلفية قيام قوات العدو الاسرائيلي صباح الاربعاء 
21 نيسـان (ابريـل) 2010 بازاحـة السـتار عن نصـب تذكاري 
اقيـم في الاراضـي اللبنانية المحتلـة» جنوب غرب بلدة شـبعا 
اللبنانية. واعتبرت الخارجيـة اللبنانية الامر «انتهاكا فاضحا 

للقانـون الدولـي والقانـون الدولي الانسـاني وللقـرار 1701» 
الذي وضع حدا للعمليات الحربية بين حزب الله واسرائيل في 

صيف 2006 اثر نزاع استمر 34 يوما.
ولم توضـح الوزارة طبيعة هـذا النصب. وتعتبر اسـرائيل 
منطقـة مزارع شـبعا المحاذية لبلدة شـبعا اللبنانيـة، جزءا من 
هضبة الجـولان السـورية التي احتلتهـا العـام 1967 وضمتها 
العـام 1981. ويعتبرهـا لبنـان جـزءا مـن اراضيـه ويطالـب 
اسرائيل بالانسحاب منها. واعلن المسؤولون السوريون مرارا 
ان المنطقة تابعة للبنان الا انهم يرفضون القيام بترسيم الحدود 
فيها لتزويد الامم المتحدة بوثائق رسـمية بحجة وقوعها تحت 

الاحتلال.

لبنان يتقدم بشكوى الى مجلس الامن الدولي 
ضد اسرائيل لاقامتها نصبا في ارض محتلة

ظـل  فـي  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
الاتهامـات التـي تواجهها سـورية بنقل 
صواريـخ سـكود الى حـزب اللـه يؤكد 
خبـراء ان تعقـب ورصد هذه الاسـلحة 
ليس بالامر السـهل، وهـو الدرس الذي 
تعلمتـه القوات الامريكيـة والبريطانية 

خلال حرب الخليج الاولى.
الدفـاع  وزارة  فـي  مسـؤول  وقـال 
الامريكيـة لوكالـة فرانـس بـرس طالبا 
تهريـب  ان  هويتـه  عـن  الكشـف  عـدم 
صواريخ سكود وقاذفاتها المتحركة الى 
لبنان من دون علم اجهزة الاستخبارات 
الامريكية او الاسـرائيلية هو امر «ممكن 

ولكنه صعب».
الا ان خبراء يؤكدون انه يمكن تفكيك 
الصواريخ والمنصـات المتحركة لتجنب 
رصدهـا. وقـال انتونـي كوردزمـان من 
مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 
ومقره واشـنطن «كل ما عليكم فعله هو 
فصـل الذيـل عـن الصـاروخ، وهـو امر 
يمكن القيـام به بسـهولة، وبعدها نقله 

الى عربة اخرى».
واتهمـت اسـرائيل سـورية بتزويـد 
حـزب اللـه بصواريـخ بالسـتية، وهي 
ان  غيـر  بشـدة.  سـورية  نفتهـا  تهمـة 
الادارة الامريكيـة اكدت انهـا في الوقت 

الراهـن غير قادرة علـى تأكيد او نفي ما 
اذا كانـت هذه الاسـلحة قـد وصلت الى 

الميليشيا الشيعية اللبنانية.
وخـلال حرب الخليـج الاولى 1990 ـ 
1991  جهدت طائـرات الحلفاء في الجو 
وعملاء اجهزة الاسـتخبارات الامريكية 
والبريطانيـة فـي البـر لكشـف اماكـن 
سـكود  لصواريـخ  المتحركـة  المنصـات 
والتـي عمد الجيـش العراقي فـي حينه 
الـى اخفائها في مجاري الانهار وقنوات 
الميـاه فكانت تطلـق الصواريـخ وتعود 

بسرعة لتختفي في مخابئها.
وقال بروس رايدل الضابط السـابق 
في وكالة الاستخبارات الامريكية «سي 
آي ايـه» والخبيـر فـي معهـد بروكينغز 
«لقـد نفذنـا آلاف المهمـات الجويـة فـي 
سـكود  صواريـخ  لتدميـر  محاولاتنـا 
التـي كان يملكها صدام حسـين ويطلقها 
وبعـد  والسـعودية،  اسـرائيل  علـى 
الحرب اكتشـفنا اننـا اخفقنا في كل تلك 
المهمـات». ولكـن مـذاك تطـورت اجهزة 
الرصد والاستشـعار كثيرا فضلا عن ان 
مسـاحة لبنان اصغر بكثير من مسـاحة 
العـراق ما يجعل مهمـة المراقبة والرصد 

اسهل.
اضافة الـى هذا فان اسـرائيل تمتلك 

«اسـتخبارات جيـدة جـدا هنـاك (فـي 
مضيفـا  رايـدل،  يؤكـد  كمـا  لبنـان)» 
«بالتالـي فانهـم قـد يبلون بـلاء افضل 

على الارجح».
الصواريـخ  هـذه  تصـل  ان  ومـا 
والمنصات المفككة الـى لبنان حتى يمكن 
لحزب الله ان يجمعها ويخفيها الى حين 
يقرر اسـتخدامها، بحسـب رايدل الذي 
يؤكد ان «هشاشـة الصواريخ تكون في 
اعلى مسـتوى لها عندمـا تكون في طور 
التجهيز للاطلاق. ولكن مع هذا فانه من 
الصعوبة بمكان تدمير كل منصة لاطلاق 

الصواريخ قبل الاطلاق».
صممهـا  التـي  سـكود  وصورايـخ 
وانتجهـا اولا الاتحاد السـوفياتي يبلغ 
طولها 11 مترا ومداها الاقصى 300 كلم، 
علما ان بعض طـرازات هذه الصواريخ 

قد يتجاوز مداه 500 كلم.
ويـرى محللـون ان من شـأن حيازة 
حـزب اللـه لهـذه الصواريـخ ان يعـزز 
مكانته رغم ان تفوق اسرائيل العسكري 
لا يـزال قائمـا. واضـاف كوردزمـان ان 
هذه الصواريـخ «لا تغير المعادلة جذريا 
اللـه  حـزب  بامـكان  ان  تعنـي  ولكنهـا 

استهداف اي مكان في اسرائيل».
ولكـن الخبـراء يؤكـدون ان الخوف 

الاكبـر لدى اسـرائيل هـو ان تكون هذه 
الصواريـخ مـزودة بـرؤوس كيميائية، 
علما ان ما من طرف حتى الساعة تحدث 

عن هذه الامكانية.
ولكـن بغض النظر عما اذا كانت هذه 
الصواريخ قد سـلمت الى حـزب الله ام 
لا، فان ادارة اوباما مقتنعة بان سـورية 
تزيـد من دعمها العسـكري لحـزب الله، 

كما يؤكد مسؤولون امريكيون.
وقـال مسـؤول امريكـي للصحافيين 
طالبا عدم الكشـف عن هويته ان «هناك 
مسـألة محددة تتعلق بصورايخ سكود 
ولكن هنـاك قلقا اكبر يتعلق بالاسـلحة 
المتطـورة». واضـاف ان «التعـاون بين 
سـورية وحزب الله يتزايـد ونعتقد انه 
مـن الممكـن ان يزعزع الاسـتقرار ويزيد 
الاخطار في منطقة لديهـا اصلا ما يكفي 

من الاخطار».
يـزال  لا  انـه  الـى  المحللـون  ولفـت 
غيـر معـروف بعـد لمـاذا عمـد الرئيـس 
الاسـرائيلي شـمعون بيريس شخصيا 
الـى اتهـام سـورية بتزويـد حـزب الله 
بصواريـخ سـكود ولـم يترك هـذا الامر 
للمسؤولين في الجيش او الاستخبارات 
لتقـديم ادلـة علـى هـذا الاتهـام. وقـال 
كوردزمان انه «امـر غريب على بيريس 

ان يدلي بهكذا تصريح».
واسـتند عدد من اعضاء الكونغرس 
الى اتهامات بيريـز لانتقاد ادارة اوباما 
على انفتاحها الدبلوماسي على سورية. 
وعـين الرئيس بـاراك اوباما في شـباط 
(فبراير) روبرت فورد سـفيرا للولايات 
المتحـدة في دمشـق، ولكن هـذا التعيين 
لا يـزال ينتظر موافقة مجلس الشـيوخ 
عليـه. واذا حصلـت هـذه الموافقـة فان 
فـورد سـيصبح اول سـفير امريكـي في 

سورية منذ خمس سنوات.
وكتـب سـتيفن هايدمـان مـن المعهد 
الامريكي للسلام ان خيار سورية تزويد 
حزب الله بأسلحة اكثر قوة ينسجم مع 
وضـع تبـدو فيه سـورية وقـد اعتمدت 
المحلـل  واضـاف  المنتصـر».  «ذهنيـة 
السياسـي على الموقع الالكتروني لمجلة 
فورين بوليسـي (السياسة الخارجية) 
الامريكيـة  الدبلوماسـية  الجهـود  ان 
والاوروبية فشـلت حتـى الآن في اقناع 
سـورية بالابتعاد عن ايـران والاقتراب 
مـن الغرب. واضـاف «بدلا عـن هذا فقد 
جنـى قـادة سـورية المكاسـب ورفعـوا 
اللـه  الرهـان وعـززوا ترسـانة حـزب 
مـع  الاسـتراتيجية  علاقاتهـم  وعمقـوا 

ايران».

خبراء: تعقب اي تهريب لصواريخ سكود الى حزب الله ليس بالامر السهل

خبراء تشيكيون يصلون عمان 
للمساعدة في ازالة الالغام في وادي الاردن

■ عمــان ـ ا ف ب: وصــل خبراء 
إزالــة الغــام من القــوات المســلحة 
التشــيكية مع كاســحتي الغام الى 
عمــان الجمعة للتدريب والمســاعدة 
فــي ازالــة الالغام فــي منطقة وادي 

الاردن، على ما افاد بيان رسمي.
ووفقا للبيان الصادر عن ســفارة 
جمهورية تشيكيا في عمان «وصلت 
الجمعــة الــى مطــار مــاركا الدولي 
طائرة خاصة تقــل فريقا يتكون من 
9 خبــراء ازالــة الغام تابــع للقوات 
المســلحة التشــيكية ومعهم نظامي 
إزالــة ألغــام». واضــاف البيــان ان 
«الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة 
بالتعاون  ســتبدأ  (اردنية)  التأهيل 
مع جمهورية تشيكيا بعمليات إزالة 
الألغام في وادي الأردن مع وصول 

فريق الخبراء».
واشــار الى ان «فريق خبراء إزالة 
الألغام التشيكي ســيقوم بمشاركة 

زملائهم الأردنيين بالخبرة التشيكية 
في هذا المجال وتدريبهم خلال الـ 3 ـ 

6 شهور القادمة».
ونقل البيان عن إيفانا هولوبكوفا 
فــي  تشــيكيا  جمهوريــة  ســفيرة 
الاردن، قولها ان «مهمة إزالة الألغام 
المشــتركة هذه (...) مؤشــر واضح 
جمهوريــة  مابــين  التعــاون  لقــوة 

تشيكيا والأردن».
وكان الاردن وتشــيكيا وقعا في 
8 آذار (مارس) الماضي اتفاقا تقدم 
بموجبــه تشــيكيا كاســحتي الغام 
لبرنامــج ازالــة الالغام فــي الاردن. 
وينص الاتفاق علــى قيام الحكومة 
الغام  كاســحتي  بتقديم  التشــيكية 
ولمــدة ثلاثــة اشــهر قابلــة للتمديد 
لمســاعدة الهيئــة الوطنيــة الاردنية 
لإزالــة الالغــام فــي التخلــص مــن 
الالغــام المفقــودة في منطقــة وادي 

الاردن عند الحدود مع اسرائيل.

وكانــت الهيئــة باشــرت عمليــة 
الالغــام  عــن  والتفتيــش  البحــث 
المفقودة في وادي الاردن بعد ان نفذ 
سلاح الهندســة الملكي عملية لازالة 
الغــام عــام 2008. وقــد بــدأ الاردن 
عمليات ازالة الالغام من اراضيه عام 
1993، اي قبــل عام واحد من توقيع 

معاهدة السلام مع اسرائيل.
وبحسب الهيئة الوطنية الاردنية 
لازالة الالغام كان هناك حوالي 305 
الاف لغــم علــى الاراضــي الاردنية 
بينهــا 73 الف لغم اســرائيلي و232 
الف لغــم اردني معظمهــا في وادي 
الاردن عنــد الحــدود مع اســرائيل. 
وكان خبــراء جمعيــة نروجيــة قد 
انتهــوا فــي آيــار (مايــو) 2008 من 
ازالة اكثر من 60 الف لغم ارضي في 
وادي عربة بــين البحر الميت والبحر 
الاحمر على مســاحة 14 مليون متر 

مربع.

تأكيدات غربية بأن ما جرى في الكونغرس 
الأمريكي حوار داخلي ليس موجهاً لسورية

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
الاتهامـات  قضيـة  سـيطرت  فيمـا 
الإسـرائيلية لسـورية بتزويـد الأخيرة 
حزب اللـه اللبنانـي بصواريخ من نوع 
سـكود على أجـواء العلاقة بين دمشـق 
وواشـنطن مـع تكهنـات بفرملـة تطبيع 
البلديـن  بـين  الدبلوماسـية  العلاقـات 
أكدت مصادر دبلوماسـية غربية معنية 
بـأن عمليـة السـير فـي تعيـين السـفير 
الأمريكـي الجديـد روبرت فـورد جارية 
بشكلها الطبيعي دون تأثيرات سياسية 
مستجدة على خلفية تلك الاتهامات التي 

تبنتها الإدارة الأمريكية إلى حد ما.
واستدعت وزارة الخارجية الأمريكية 
الدبلوماسـية  البعثـة  رئيـس  نائـب 
السـورية فـي واشـنطن لسـؤاله عـن 
«أعمـال التحريـض» مـن جانـب بلاده 
تتعلـق باحتمـال تزويـد دمشـق لحزب 
الله بصواريخ من طراز سـكود، وأدانت 
الولايـات المتحـدة نقـل أي مـن أنـواع 
السـلاح، وخصوصاً صواريخ بالستية 
على غرار سـكود من سـورية إلى حزب 

الله.
السـوري  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
وليـد المعلـم عبر أسـفه لما سـماه تورط 
مزاعـم  بتبنـي  الأمريكيـة  الخارجيـة 
إسـرائيل حول إدخال سورية صواريخ 
سـكود إلى حزب الله في لبنان، وكشف 
أنـه تم تحذيـر المسـؤولين  إلـى  المعلـم 
الدوافـع  تجاهـل  مـن  الأمريكيـين 
الإسـرائيلية في إطلاقها لهذه الاتهامات 

بهدف خلط الأوراق وحرف الأنظار عن 
الجرائم الإسرائيلية.

المصادر علقـت في حديثها لـ»القدس 
العربي» على ما أدلى به جيفري فليتمان 
الأمريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  مسـاعد 
لشؤون الشـرق الأدنى الأربعاء الفائت 
بخصوص تزويد حزب الله بالصواريخ 
بالقـول أن هـذا الإجراء لا يعنـي أن ثمة 
خطـاب رسـمي أمريكي لسـورية بل هو 
حوار داخلي ضمن مجلس الكونغرس، 
وتابعـت بالقـول: أن موضـوع إرسـال 
السـفير فـورد إلى دمشـق مـازال قائماً 
إن  بـل  والرغبـة..  الوتيـرة  بنفـس 
الاتهامات بتزويد حـزب الله بصواريخ 
بعيـدة المدى تدفع الخارجيـة الأمريكية 

للإسراع بإرسال سفيرها إلى دمشق.
وقـال فيلتمـان أمـام الكونغـرس أن 
نقـل  أي  سـتعتبر  المتحـدة  الولايـات 
لصواريخ سـكود من سـورية إلى حزب 
«جميـع  وسـتبقي  خطيـراً  عمـلاً  اللـه 
الخيـارات مطروحـة علـى الطاولة» في 
الضغط على دمشـق كي ترجع عن ذلك، 
مضيفـا أنـه إذا اتضح أن هـذه التقارير 
صحيحـة فانه سـيتعين علينـا مراجعة 
جميـع الأدوات المتاحة لنا من اجل حمل 
سـوريا على التراجع عن إجراء مسـتفز 
متعمـد، وتابـع: «نحن لسـنا سـلبيين، 
ننتظـر ونحلل إن كانوا سـيفعلون ذلك 

أم لا».
لكـن تلـك المصـادر رأت فـي المقابـل 
أن تلـك الاتهامـات سـمحت لفريـق مـن 
النافذين غير المتحمسـين للسير باتجاه 
علاقات طبيعية ين دمشـق وواشـنطن 
الأمريكيـين  والكونغـرس  الإدارة  فـي 

■ تالين ـ ا ف ب: اكدت وزيرة الخارجية الامريكية 
هيـلاري كلينتـون انـه «فـي الوقـت الحاضـر» فـان 
الولايـات المتحـدة تسـعى الـى تعميـق علاقاتهـا مع 
سـورية رغـم المخـاوف مـن ان تكـون دمشـق نقلـت 

صواريخ سكود الى حزب الله اللبناني.
الا ان كلينتـون قالـت فـي تصريحـات على هامش 
اجتمـاع وزراء خارجية حلف الاطلسـي في العاصمة 
الرئيـس  سياسـة  ان  الخميـس  تالـين  الاسـتونية 
الامريكي باراك اوباما ببدء حوار مع سورية يمكن ان 
تتغيـر اذا تبين ان دمشـق قامت بنقـل تلك الصواريخ 
الـى المليشـيا الشـيعية. وكانت الخارجيـة الامريكية 
اسـتدعت دبلوماسـيا سـورية بـارزا فـي واشـنطن 
الاثنين للمطالبة بالانهـاء «الفوري» لاية عمليات نقل 
اسلحة، خاصة صواريخ سكود، تشتبه اسرائيل بان 
سـورية تقوم بها الى حزب الله. الا ان فيليب كراولي 
المتحدث باسـم كلينتون قال ان واشـنطن لا تستطيع 
التأكيـد مـا اذا كانـت عملية نقـل صواريخ سـكود قد 

جرت فعلا.
وردا علـى اسـئلة الصحافيين حول تأثيـر احتمال 
نقـل سـورية صواريخ الـى حـزب الله على سياسـة 
واشـنطن بالحـوار مـع دمشـق، قالـت كلينتـون ان 
واشنطن اعربت عن «اشـد القلق.. بشأن هذه الانباء 
التي تشـير الـى انه حصلـت عملية نقـل لتكنولوجيا 
اسلحة الى سورية من اجل نقلها لاحقا الى حزب الله 
داخل لبنـان». واضافت انه «في الوقت الحاضر فاننا 
نعتقـد انه مـن المهم المضي فـي عملية اعادة السـفير» 

الامريكي الى سورية لاول مرة منذ خمس سنوات.
واكـدت ان هـذا «ليس نوعا من المكافأة للسـوريين 
والاعمال التي يقومون بها والتي تسبب ازعاجا كبيرا 
ليـس فقط للولايات المتحدة واسـرائيل بـل كذلك الى 

آخرين في المنطقة وخارجها».
واضافـت «ولكن.. هـذه اداة يمكن ان تمنحنا ميزة 
اضافية ونظرة عميقة وتزودنا بالتحليل والمعلومات 

فيما يتعلق بتحركات ونوايا سورية».
وتابعـت «نريـد ان تكـون لنـا علاقـة اكثـر اتزانـا 
وايجابية مع سـورية (...) نود ان نرى سورية تلعب 
دورا اكثـر ايجابيـة وتشـترك فـي جهود حـل النزاع 

القائم مع اسرائيل».
المتهمـة  لسـورية  الامريكيـة  التحذيـرات  وتأتـي 
بتزويـد حزب الله بصواريخ سـكود فـي الوقت الذي 
تأمـل فيـه دمشـق بعـودة الـدفء الـى علاقتهـا مـع 
واشنطن. واعتمدت واشنطن على نحو مفاجئ لهجة 
قاسـية نحو دمشق على لسان جيفري فلتمان مساعد 
وزيرة الخارجية الامريكية لشـؤون الشرق الاوسط. 
وقـال فلتمـان خلال جلسـة اسـتماع فـي الكونغرس 
مسـاء الاربعـاء «اذا صحـت تلـك الانباء، فسـيتعين 
علينـا دراسـة كل الادوات المتوافرة لنـا من اجل جعل 

سورية تصحح هذا العمل».
واعتبر محلل سياسي طلب عدم الكشف عن اسمه 
فـي تصريح لوكالة فرانس برس «ان التهديدات ليس 
لها اي قيمة، ليس هناك ما يعزز ان هذا يعكس الموقف 
الرسـمي لادارة اوباما». واضاف فلتمان «لقد اظهرت 
الولايات المتحدة في السـابق انها قادرة على التحرك 
(...) اعتقد ان كل الخيارات مطروحة في هذا الشأن». 
ولكـن المحلل السـوري اعتبـر ان «ليـس صحيحا ان 
الولايات المتحدة تملك كل الخيـارات في المنطقة (...) 
الولايـات المتحـدة ليسـت طليقـة اليدين في الشـرق 

الاوسط، وسورية والعرب يدركون ذلك».
وكان الرئيـس الاسـرائيلي شـيمون بيريـز اتهـم 
فـي الاونـة الاخيرة سـورية بانهـا زودت حـزب الله 

الشـيعي اللبنانـي صواريـخ من طراز سـكود. وجدد 
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس 

اتهام دمشق بنقل اسلحة الى حزب الله.
وقـال نتانياهـو للشـبكة الثانيـة فـي التلفزيـون 
الاسـرائيلي ردا على سؤال حول الوضع على الحدود 
الشمالية، «لا نريد الحرب. لكن هناك اسلحة تنقل الى 
حـزب الله عبر الحدود بين سـورية ولبنان، وهذا امر 
غير مقبول». ونهجت الولايات المتحدة نهج اسـرائيل 

مطالبة دمشق بتوضيحات.
واصدرت الخارجية الامريكية بيانا مسـاء الاثنين 
جـاء فيه «لقد تم اسـتدعاء اعلى دبلوماسـي سـوري 
موجود في واشـنطن هو مسـاعد رئيس البعثة زهير 
جبـور الـى وزارة الخارجية للاستفسـار عـن اعمال 
اسـتفزاز من قبل سـورية تتعلق باحتمال نقل اسلحة 

الى حزب الله».
الامريكيـة  الادارة  باتهـام  سـورية  ردت  بالمقابـل 
بتبنـي مزاعـم اسـرائيل، واعربـت على لسـان وزير 
خارجيتهـا وليـد المعلم عن اسـفها لتـورط الخارجية 

الامريكية بتبني مزاعم اسرائيل.
وقـال المعلم بحسـب مـا نقلت عنـه وكالـة الانباء 
الرسمية (سانا) انه «تم تحذير المسؤولين الامريكيين 
مـن تجاهـل الدوافـع الاسـرائيلية فـي اطلاقهـا لهذه 
المزاعـم والضجيج الـذي تثيره بهدف خلـط الاوراق 
وحـرف النظر عن الجرائم التي ترتكبها اسـرائيل في 
الاراضي الفلسـطينية المحتلة». وفـي معرض تعليقها 
علـى الموضـوع اتهمت الصحافة السـورية واشـنطن 

بتبني الموقف الاسرائيلي.
وتساءلت صحيفة «تشرين» الحكومية «هل تصدق 
الادارة الامريكية فعلا ما تزعمه اسـرائيل وتدعيه من 
ارسال صواريخ سكود الى حزب الله ام انها تزعم انها 

رغم تأكيدات كلينتون سعي الولايات المتحدة لتعميق علاقاتها مع سورية

التحذيرات الامريكية لدمشق تلقي بثقلها على محاولات اعادة الدفء الى العلاقات بين البلدين

هيلاري كلينتون بشار الاسد باراك اوباما

تصدق ذلك في سـبيل ارضاء مزاعم اسرائيل وتوفير 
الفرصة لها لشن عدوان جديد في المنطقة؟».

واكـدت الصحيفـة ان «اسـرائيل تكـذب وتفتري. 
ان سـورية بالتأكيـد لم تمنـح احدا صواريخ سـكود. 
ولا تزال السياسـة الامريكية تجاه العرب اسـرائيلية 
الهوى والمزاج، ولا تزال لغة امريكا السياسـية تتبنى 
مصطلحـات العـدو الصهيونـي ومفـردات خطابـه». 
واضافـت «علـى الولايـات المتحدة ان تشـرح لنا لماذا 

يحق لاسـرائيل امتلاك سلاح تدميري شامل ولا يحق 
للعرب والمسلمين الدفاع عن انفسهم».

وتأتي الازمة في حين تواصل العلاقات بين دمشـق 
وواشـنطن تحسـنها بعـد عـدة سـنوات مـن التوتر. 
كما تأتـي بينما يدرس مجلس الشـيوخ قرار الرئيس 
الامريكـي تعيـين سـفير جديـد للولايـات المتحدة في 
سـورية هو روبرت فورد. واذا تمت الموافقة عليه فان 
فورد سيصبح اول سفير امريكي في دمشق منذ 2005. 

واعطت سـورية مؤخرا موافقتها لاعادة فتح المدرسة 
الامريكية في دمشق والتي اغلقت منذ شهور عدة.

ويعتقـد خبـراء كثـر ان اختلافات كبيـرة ما زالت 
عالقـة بـين دمشـق وواشـنطن. فسـورية، كمـا يؤكد 
هؤلاء، تدعـم عددا كبيرا من اعـداء الادارة الامريكية 
مـن ايـران الـى حـزب اللـه مـرورا بحركـة المقاومـة 
الاسـلامية (حماس) ومسـؤولين سـابقين فـي حزب 

البعث العراقي.

روبرت فورد

تخفيـف  أو  فرملـة  نحـو  بالضغـط 
الخطـوات التطبيعية لا سـيما ما يتصل 
منها بالموافقة على تسـمية الدبلوماسي 
فورد سـفيراً في سـورية، ولفتـت أيضاً 
إلى أن رسالة سورية وصلت للخارجية 
الأمريكيـة مفادها ضرورة عـدم انجرار 
لأن  أبيـب  تـل  مزاعـم  وراء  واشـنطن 
ذلك سـيضر بمصالح الولايـات المتحدة 
رأت  لكنهـا  دمشـق،  نحـو  وتوجهاتهـا 
في الوقت نفسـه بأن على سـورية أن لا 
تفسـح المجال لهؤلاء فـي تبديد الأجواء 
العلاقـات  علـى  المسـيطرة  الإيجابيـة 
السـورية الأمريكية دون أن توضح آلية 

ذلك؟.
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حزب جزائري يعقد اجتماعا الأحد 
للفصل في صراعات على القيادة

■ الجزائر»القـدس العربي»: تعقـد اللجنة المركزية لحزب جبهة 
التحريـر الوطنـي فـي الجزائـر اجتماعا الأحـد القـادم للفصل في 
قائمة أعضاء المكتب الوطني التي ستقود دفة الحزب خلال الخمس 
سـنوات القادمة، وذلك في إطـار صراعات داخليـة اندلعت بمجرد 
الإعلان عن اختتام أعمال المؤتمر التاسـع للحزب الذي انعقد الشهر 

الماضي.
وذكـرت مصـادر حزبية أن أطرافـا عديدة تريد الظفـر بمقعد في 
المكتب السياسي الذي ستكون له صلاحيات واسعة، مقارنة بأمانة 
الهيئـة التنفيذيـة التـي عملـت بهـا جبهـة التحرير الوطنـي ما بين 
عامي 2005 و2009، قبل أن تعود إلى نظام المكتب السياسـي كقيادة 

للحزب.
وأضافـت أن الصراعـات التـي دارت خلال المؤتمر التاسـع الذي 
انعقـد أيـام 19 و20 و21 آذار/مـارس الماضـي، علـى مقاعـد اللجنة 
المركزية، جعلت الأمين العام عبد العزيز بلخادم يضيف حوالي 100 

عضو من أجل إسكات أكبر عدد ممكن من الغاضبين. 
وأوضحـت أن المنتمين إلى ما كان يسـمى «الحركة التصحيحية» 
التي وقفت إلى جانب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات 
الرئاسـية التي جرت في 2004، يرون أنفسهم أحق بعضوية المكتب 
السياسـي، في حين يرى المحسـوبون على خصـم بوتفليقة في تلك 
الانتخابـات علـي بـن فليـس الأمـين العـام السـابق أن لديهم حق 

العضوية، خاصة بعد أن فتح لهم بلخادم باب اللجنة المركزية.  
ويرجـح أن تخلـف عمليـة اختيار أعضـاء المكتـب الوطني عددا 
آخـر من الغاضبين، ممـا يزيد في متاعب القيـادة الجديدة، علما أن 
الكثيريـن من أعضاء الحزب الذين لم يحصلوا على عضوية اللجنة 

المركزية، يسعون لتنظيم مؤتمر آخر مواز.

المغاربة في المرتبة الاولى بقائمة العمال 
الاجانب المسجلين بالضمان الاجتماعي باسبانيا

■ الرباط ـ «القدس العربي»: افادت احصائيات رسمية اسبانية 
ان العمال المغاربة يحتلون المرتبة الاولى في قائمة العمال الاجانب 
المسـجلين بالضمـان الاجتماعي في اسـبانيا وبلـغ عددهم حوالي 

223 الف مسجل.
وقالـت احصائيـات وزارة التشـغيل والهجـرة الاسـبانية أن 
المغاربـة مـا زالـوا يحتلـون المرتبـة الاولى مـن حيث عـدد العمال 
الاجانـب خارج الاتحاد الاوروبي المسـجلين بالضمـان الاجتماعي 
في إسـبانيا وبلغ عددهم إلى غاية نهاية شـهر اذار/مارس الماضي 

223 ألفاً و259 عاملا.
وقالـت وكالة الانبـاء المغربية ان عدد العمال المغاربة المسـجلين 
فـي الضمـان الاجتماعي عـرف منذ بداية السـنة الجاريـة ارتفاعا 
بالرغـم من الازمـة الاقتصادية التي تعصف بإسـبانيا منذ أزيد من 

سنتين.
وحسـب نفس الاحصائيـات فان العمال القادمـين من الاكوادور 
يحتلـون المرتبة الثانية وراء المغاربة بــ175 ألفاً و964 عاملا (177 
ألفاً و339 في شـباط/فبراير الماضي) ثم كولومبيا بـ112 ألفاً و751 

عاملا (112 ألفاً و91 عاملا).
وأبـرزت الاحصائيات أن كاطالونيا ومدريد تشـكلان المنطقتين 
اللتـين يتواجـد فيهمـا أكبر عدد مـن العمال المهاجريـن في وضعية 
قانونيـة، وذلك بنسـبة 43 بالمئـة من مجموع العمال المسـجلين في 

جميع أنحاء اسبانيا.
وأكـدت وزارة التشـغيل الاسـبانية أن عـدد العمـال المهاجرين 
المسجلين بالضمان الاجتماعي بلغ إلى غاية نهاية شهر اذار/مارس 
الماضي ما مجموعه مليون و828 ألفاً و230 منخرطاً، مضيفة أن 665 
ألفـاً و884 من هـؤلاء قدموا من بلـدان الاتحاد الاوروبـي فيما قدم 

مليون و162 ألفاً و346 من بلدان خارج الاتحاد الاوروبي. 

تونس ترسل اشجار زيتون لفلسطين
 لدعم تمسك الفلسطينيين بأرضهم

 
■ تونـس ـ رويترز: قال سـلمان الهرفي سـفير فلسـطين لدى 
تونس الجمعة ان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أصدر 
تعليماته بارسال طائرة محملة بأشجار الزيتون والرمان لغرسها 
في الاراضي الفلسطينية في اشارة الى دعم تمسك الفلسطينيين 

بأراضيهم في مواجهة قرارات التهجير الاسرائيلية.
ونقلت وكالة الانباء الفلسـطينية (وفا) في تونس عن الهرفي 
قوله إن ارسـال طائرة رئاسـية تونسـية خاصة محملة بأشجار 
الزيتـون والرمـان للرئيس محمـود عباس والحكومة والشـعب 
الفلسـطيني «جـاءت للمسـاهمة العمليـة فـي تثبيـت الأشـجار 
بـأرض فلسـطين وخصوصاً أن الاحتلال الإسـرائيلي يسـتهدف 

قلع الأشجار في الأراضي المحتلة.»
وأضاف الهرفي في تصريح عقب اجتماعه مع الوزير المستشار 
الخاص والناطق باسـم رئاسة الجمهورية التونسية عبد العزيز 
بن ضياء في قصر قرطاج أمس ان ابن ضياء سلمه الهبة الرئاسية 
التونسـية التي أذن بإرسـالها الرئيس بن علي «مساهمة منه في 
التخفيـف عن أبناء شـعبنا الذيـن يعانون هدم المبانـي واقتلاع 
الأشـجار وإقامة الجدران العازلة والتهجير والتهويد والاعتقال 
ومسـاهمة منه في تثبيـت المواطن الفلسـطيني في أرضـه بالرد 

العملي.»
وقـال إن الطائرة سـتقلع حال اسـتكمال الإجـراءات من أجل 
تسـهيل دخولها إلى الأراضي الفلسـطينية حيث سـتعود محملة 
بالأشجار الفلسـطينية «اعترافا من الرئيس أبو مازن والحكومة 

والشعب الفلسطيني بهذه المبادرة الطيبة.»

«الملكية المغربية» تبدأ إعادة السياح
 العالقين بالمغرب الى بلدانهم مجانا 

■ الرباط ـ «القدس العربـي»: بدأت الخطوط الملكية المغربية 
الجمعـة اعادة السـياح العالقين بالمغـرب الى بلدانهـم الاصلية 
بعد اكثر من اسـبوع من اضطراب الرحلات الجوية مع المطارات 

الاوروبية نتيجة ثورة بركان ايسلندا.
وقالـت الشـركة وهي مملوكـة للحكومة  أنها سـتؤمن، ما بين 
23 و27 نيسـان/أبريل الجاري، إعادة السياح العالقين بمختلف 
المدن المغربية بالمجان إلـى بلدانهم الأصلية وذلك بعد إحصائهم 
وان هذا القرار قد اتخذ في ختام اجتماع عقد بين الشركة وممثلي 
الجامعة الوطنية للسـياحة وجامعة الصناعة الفندقية وجامعة 

وكلاء الأسفار بالمغرب.
وأوضح البلاغ أن شركاء الخطوط الملكية المغربية طلبوا تدخل 
الشركة التي «قبلت، بالنظر إلى هذه الظروف الاستثنائية، تأمين 
إعادة هؤلاء السـياح العالقين، بالمجان إلى بلدانهم الأصلية بعد 
إحصائهـم مـن قبل المجالـس الجهوية للسـياحة المعنيـة» وذلك 
عقـب إعادة فتـح المطارات الأوروبية بشـكل تدريجـي، وبفضل 
التعبئة الاستثنائية لفرق الشركة، فإن مجموع المسافرين الذين 
تأثـرت رحلاتهم الجوية بالاضطرابات التي عرفها النقل الجوي 

في أوروبا سيتم نقلهم جميعا ابتداء من يوم امس الجمعة.
وقـال البـلاغ أن الخطـوط الملكيـة المغربيـة تأمـل اسـتئناف 

رحلاتها بشكل طبيعي بحلول نهاية هذا الأسبوع.

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

مـن  اسـباني  أمنـي  تقريـر  حـذر 
عـن  الناتجـة  السـكانية  التجمعـات 
تكتـل المهاجرين في أماكن معينة تتميز 
بالفقـر والحرمـان رأى أنهـا قـد تكون 
وبالتالـي  التطـرف  لارتفـاع  مقدمـة 
العنف والإرهاب الديني  مستقبلا، في 
حين ترى جمعيـات الهجرة أن التقرير 
يدخل ضمن التهويل وكان من الأحسن 

عدم  الكشف عن مضمونه.
والتقريـر الـذي صـدر خـلال هـذه 
الأيام ونقلت أجـزاء منه وكالة الأنباء 
توقيـع  يحمـل  «إيفـي»،  الرسـمية 
مؤسسـة الحـرس المدنـي التـي تعتبر 
وتتولـى  عسـكرية  شـرطة  بمثابـة 

مكافحة الإرهاب. 
كمـا تعتبـر هـذه المؤسسـة الأمنية 
الاتحـاد  دول  فـي  نوعهـا  مـن  الأكبـر 
مهـام  بـين  تجمـع  التـي  الأوروبـي 
عسـكرية ومدنية مثل حراسة الحدود 
والمدنيـة.  الحكوميـة  والمؤسسـات 
وتعتبر المؤسسـة التي جنبت اسبانيا 
مئات العمليات الإرهابية التي حاولت 

العقـود  خـلال  تنفيذهـا  إيتـا  منظمـة 
الأخيرة.

ويشـكل التقريـر جزءا مـن مخطط 
الـذي  الدينـي  للوقايـة مـن الإرهـاب 
ينسـب للإسـلام، في حـين كانت هناك 
مخططـات أخـرى للوقاية مـن إرهاب 
تطالـب  التـي  المسـلحة  إيتـا  منظمـة 
عـن  الباسـك  بلـد  إقليـم  بانفصـال 

اسبانيا.
ويبرز التقرير أن مسـاهمة اسبانيا 
في عدد من المهام الدولية لحفظ السلام 
مثل أفغانسـتان يجعل البلاد في مرمى 
المجموعات الإرهابيـة، ويذكر أن عدداً 
مـن بيانات تنظيم القاعدة سـواء على 
مسـتوى المركز في الشـرق الأوسط أو 
فرعـه في المغـرب العربـي كان قد هدد 
اسـبانيا بعمليـات مسـلحة فـي حالة 

عدم انسحابها من أفغانستان.
ويؤكـد التقريـر أن المهاجرين بدأوا 
يتمركـزون في مناطـق وأحياء معينة، 
وارتفـاع  الهجـرة  لهشاشـة  ونظـرا 
البطالـة فـإن بعـض التجمعـات التي 
متطرفـين  تنتـج  قـد  بالفقـر  تتميـز 
سيسـقطون فـي آخـر المطـاف فـي فخ 

الإرهاب.
ومـن ضمـن الإجـراءات التي ينص 

عليهـا التقرير ضـرورة إقامة حراسـة 
مـن  القريبـة  المناطـق  فـي  خاصـة 
المطـارات لتفـادي هجـوم الإرهابيـين 
على الطائـرات أثناء عمليتـي الهبوط 
أو الإقـلاع، ويطالـب بحراسـة خاصة 
لنوادي الطيران والمدرجات التي يمكن 
أن تطيـر منهـا طائـرات صغيـرة وقـد 

تستعمل لأهداف إرهابية.
وكالعادة، فقد اسـتاء الكثيرون من 
المهاجريـن مـن الكشـف عـن مضمون 
هـذا التقرير، وقـال خبير فـي الهجرة 
مـن أصـل مغربـي فضـل عدم الكشـف 
عن هويته إن الحرس المدني مؤسسـة 
كان  كبيـر،  احترافـي  مسـتوى  «ذات 
الأجـدر بهـا أن تحتفـظ بالتقرير سـرا 
بـين أفرادها بـدل تقديمه للـرأي العام 
ومنح المناهضين للأجانب فرصة لربط 

الهجرة بالإرهاب». 
عمليـا، اسـتغلت الكثير مـن مواقع 
الإنترنـت وبعض الهيئات السياسـية 
«الديمقراطيـة  حـزب  مثـل  المتطرفـة 
هجـوم  لشـن  التقريـر  الوطنيـة» 
حـين  فـي  الإسـلامية،  الهجـرة  علـى 
تؤكـد جمعيـات أخـرى أن مثـل هـذه 
الأطروحات أصبحت معتادة ولا تأثير 

إضافياً لها على الرأي العام.

جمعيات الهجرة تعتبره تهويلا وتمنت عدم الكشف عن مضمونه

تقرير امني اسباني يحذّر من احتمال ارتفاع التطرف الديني
بسبب الفقر في التجمعات السكانية للمسلمين

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

علمـت «القدس العربي» من مصادر مطلعة أن السـلطات 
الجزائرية تسـعى إلى تحديد هوية مواطنها المختطف رفقة 
فرنسـي فـي شـمال النيجـر الخميس، وكـذا تحديـد موقع 
تواجدهمـا بالنظر الى احتمـال أن تقـدم الجماعة الخاطفة 

على نقلهما إلى مكان آخر. 
وخُطـف الاثنـان الخميس فـي الصحـراء الكبـرى قرب 
مدينة اينابانغاريت (شـمال النيجر) غير بعيد عن الحدود 
مـع الجزائر. ولم تعلـن أي جهة على الفور مسـؤوليتها عن 

عملية الاختطاف.
وذكـرت المصـادر ذاتها أن السـلطات الأمنيـة الجزائرية 
بـدأت اتصـالات مـع نظيرتهـا الفرنسـية مـن أجل تنسـيق 
جهودهمـا وضمـان تبادل المعلومـات بينهما بالشـكل الذي 

يفضي إلى إطلاق سراح الرهينتين.
خطفهمـا  الرجلـين  ان  نيجـري  امنـي  مصـدر  واكـد 
المواطـن الجزائـري هـو سـائق  ان  «مسـلحون»، مضيفـا 

الفرنسي.
من جهـة أخرى يرى المتتبعون للشـأن الأمنـي أن عملية 
الاختطـاف هذه قـد تقرب بـين حكومة البلديـن أو تزيدهما 

تنافـرا، خاصة وأن الطرفين تعودا على التعامل مع عمليات 
الاختطاف بطرق مختلفة، فبينما ترفض الجزائر أي تفاوض 
مـع من تسـميهم الإرهابيين وتدير ظهرها لأي صفقة سـواء 
تعلق الأمـر بدفع فدية أو مقايضة الرهائن بسـجناء لديها، 
تفضـل السـلطات الفرنسـية المفاوضـات السـرية، وهو ما 
جعل الشـكوك تحوم حول إمكانية لجوئها في مرات سابقة 
لدفع فدية لتحريـر رعاياها المختطفين، خاصة الرهينة بيار 
كامات الذي اختطفه تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي 
فـي مالي فـي شـباط/فبراير الماضي، واشـترط الإفراج عن 

أربعة من رجاله كانوا مسجونين لدى باماكو.

وقـد تسـببت اسـتجابة السـلطات المالية لهذا الشـرط، 
تحت ضغط فرنسـي، في غضب السـلطات الجزائرية التي 

استدعت سفيرها للتشاور.
جديـر بالذكر أن مصـادر أمنية نيجريـة أعلنت الخميس 
عن اختطاف فرنسـي يرجح أنه سائح وجزائري يعتقد أنه 

سائقه الخاص في شمال النيجر.
ومن المتوقـع أن الرجلين وقعا في أيدي جماعة طالب أبو 
عبد الكريم التي تتحرك في المنطقة والمنضوية تحت لواء ما 

يسمى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. 
غير أن أي جهة لم تتبن بعد عملية الاختطاف.   

السلطات الجزائرية تسعى لتحديد هوية مواطنها
المختطف في النيجر ومكان احتجازه بصحبة مرافقه الفرنسي

 40 الصـين  سـتدفع  رويتـرز:  ـ  الجزائـر   ■
مليـون دولار لبنـاء دار للأوبـرا فـي الجزائـر 
شـريكها التجـاري المهم وهـي هديـة يرجح أن 
تكـون رمـزا واضحـا لنفـوذ بكـين الاقتصادي 

المتزايد في افريقيا.
وحصلـت شـركات صينية للإنشـاءات على 
عقـود بمليـارات الـدولارات فـي مجـال البنية 
التحتية بقطاع النفط من الجزائر لكن العلاقات 
شـابها بعض التوتر العام الماضي عندما وقعت 

أعمال شغب مناهضة للصينيين في العاصمة.
وحلـت الصين محل الولايـات المتحدة كأكبر 

شـريك تجـاري للقارة لكنهـا تواجـه انتقادات 
وتدفـق  الطبيعيـة  للمـوارد  تعطشـها  بسـبب 
دار  إن  مسـؤولون  وقـال  الصينيـة.  العمالـة 
الأوبـرا التـي سـتضم 1400 مقعـد سـتبنى في 

ضاحية بغرب العاصمة الجزائرية.
الاقتصـادي  المستشـار  ييفينـغ  لـو  وقـال 
والتجاري بسفارة الصين في الجزائر لرويترز 
إن المبنى سيكون «رمزا مهما للصداقة الصينية 

الجزائرية».
وأضاف «نـود مواصلـة تعاوننا الـودي مع 

الجزائر خلال خطتها الاقتصادية التالية.»

وسـتكون هـذه هـي أول مـرة تحظـى فيهـا 
العاصمة الجزائرية بمسـرح مخصص للأوبرا. 
وقالت خالـدة تومي وزيرة الثقافـة الجزائرية 
خلال احتفال للإعلان عن الهدية «هذا المشروع 

الثقافي الضخم بادرة صداقة من الصينيين.»
وتريـد الشـركات الصينيـة نصيبـا من 150 
مليار دولار خصصتها الجزائر لتحسـين البنية 

التحتية وتحديث الاقتصاد حتى عام 2014.
وتخصيـص المبلغ جـزء من جهـود الجزائر 
لتحصيل ما فاتها بعد أكثر من عشر سنوات من 
الصراع بين الإسلاميين المتشددين وقوات الامن 

الذي قتل فيه ما لا يقل عن 200 ألف شخص.
وزاد حجـم التبـادل التجـاري بـين الصـين 
والجزائر من 272 مليون دولار عام 2001 إلى ما 

يزيد على أربعة مليارات دولار عام 2008.
وفازت شركتا الطاقة الصينيتان العملاقتان 
سينوبك وشركة النفط الوطنية الصينية بعقود 
للتنقيـب فـي الجزائـر بينما شـاركت شـركات 
صينية كبرى للإنشاءات في مشروعات ضخمة 
منها بناء طريق سـريع بين شرق البلاد وغربها 

بطول 1216 كيلومترا.
وقـال حفيـظ سـواليلي المعلـق الاقتصادي 

بصحيفة «الخبـر» إن الصينيين موجودون في 
كل قطاعـات الاقتصـاد الجزائـري تقريبـا وما 
يريدونـه الآن هو أن يكونـوا موجودين في كل 

القطاعات.
وتعانـي الجزائر مـن ارتفاع نسـبة البطالة 
بين الشـبان ويقـول محللـون إن ثمة قـدراً من 

الاستياء من العمال الأجانب.
وتحولت مواجهة بين صاحب متجر جزائري 
ورجـل صينـي العـام الماضـي إلـى مشـاجرة 
كبيرة اشـترك فيها زهاء 120 صينيا و80 شـابا 

جزائريا.

الصين تهدي الجزائر دارا للاوبرا بكلفة 40 مليون دولار

■ باريـس ـ «القـدس العربـي» ـ وكالات: غرمت 
الشـرطة الفرنسـية امرأة لأنها كانت تقود سيارتها 

وهي مرتدية للنقاب. 
وأوقف رجل شرطة في مدينة نانت (غرب) المرأة 

(31 عاما) وطلب مراجعة أوراقها. 
وذكرت إذاعة «أوروبا - ا « أمس الجمعة أن المرأة 
كشـفت عن وجهها أيضا لضابط الشـرطة للتأكد من 

شخصيتها. 
وطلب رجل الشـرطة من المرأة دفـع غرامة قدرها 
22 يورو (29 دولارا) مبـررا ذلك بأن النقاب يحجب 

الرؤية أثناء القيادة. 
ووصفت المرأة وهي فرنسـية ترتـدي النقاب منذ 
تسـعة أعوام ، هذا الأمر بأنه تفرقة عنصرية محضة 

ضدها وقالت إنها تعتزم رفع شكوى. 
يأتي هذا في الوقت الذي تعد فيه فرنسـا لقانون 
يحظر ارتـداء النقـاب أو كافة أشـكال الملابس التي 

تغطي الوجه في الأماكن العامة. 
فـي  فيـون  فرانسـوا  الـوزراء  رئيـس  ويرغـب 
التعجيـل بعـرض القانون أمـام البرلمـان قبل فصل 
الصيف حيث من المنتظر أن يتم تصنيف النقاب على 

أنه مسألة تسبب اضطرابا في النظام العام. 
يذكـر أن معظم النسـاء المنتقبات في فرنسـا هن 
من الفرنسـيات اللاتي تحولن إلى الإسلام واللاتي 
يشـددن دائما على أنهن اتخذن بأنفسهن هذا القرار 

دون ضغوط. 
فـي السـياق ذاتـه أعلنـت الحكومـة الفرنسـية 
الخميـس انها سـتطبق حظـرا مقترحا علـى ارتداء 
النقـاب علـى السـائحات مثـل المقيمات رغـم تزايد 

الشكوك حول مشروعية الحظر.
وقالـت وزيـرة الدولـة لشـؤون الأسـرة ناديـن 
مورانـو انـه سـيكون لزامـا علـى القادمـات لزيارة 
فرنسـا «احتـرام القانـون» وكشـف وجوههن وهو 
ما دفع المنتقدين لإثارة الشـكوك بشـأن ما اذا كانت 
السعوديات الثريات سيجبرن على كشف وجوههن 

أثناء التسوق في شارع الشانزليزيه.
وقالت مورانو في تصريحات لإذاعة فرانس انفو 
«عندما تصـل الى دولة ينبغي ان تحترم قوانين تلك 
الدولة. إذا ذهبت (انا) إلى دول معينة فإنني أضطر 

ايضا إلى احترام القانون.»
وأيد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاربعاء 
فرض حظر عام صارم على ارتـداء النقاب متجاهلا 
اقتراحـات معتدلة ركزت على ان يقتصر الحظر على 

مؤسسات الدولة مثل المدارس ومجالس البلدية.

وسـيقدم مشـروع القانـون إلى مجلـس الوزراء 
الشهر القادم.

وقالت مورانـو «لماذا يجب ان نقبله (النقاب) في 
الحافـلات ولا نقبلـه في مجلـس البلديـة». وكررت 
مورانـو موقف سـاركوزي بأن النقاب يمـس كرامة 

المرأة ويضر بالمساواة بين الجنسين.
لمواجهـة  مسـتعد  انـه  الاربعـاء  فيـون  وقـال 
«المخاطـرة القانونية» الناجمة عن دعم الحظر الذي 
قـد يتعرض للطعـن امام المحكمـة الأوروبية لحقوق 

الانسان على اساس انه ينتهك حرية الدين.
وحذرت أعلى محكمة في فرنسـا بالفعل الحكومة 
مـن أن فرض حظر كامل على ارتداء النقاب قد يكون 
غيـر قانونـي. واذا رفضـت المحكمـة الاوروبيـة او 
المحاكم المحلية في فرنسـا هذا الحظر فسـتكون هذه 

ثانـي هزيمـة دسـتورية لسـاركوزي خـلال بضعـة 
اشـهر حيث رفضت فـي اواخر العـام الماضي خطته 
بشـأن ضريبـة الكربـون لأن الثغرات العديـدة بها 

تخرق مبدأ المساواة.
وعبـر مراقب الدولة الفرنسـي جـان بول ديليفو 

عن قلقه من ان يؤدي القانون الى مواقف صعبة.
الـذي  مـا  اعـرف  «لا  الفرنسـية  للاذاعـة  وقـال 
سـيفعلونه مع النسـاء السـعوديات اللائـي يذهبن 

للتسوق في الشانزليزيه.»
وعبـر الحـزب الاشـتراكي المعـارض مـرارا عـن 

رفضه للنقاب لكنه شكك في فاعلية الحظر.
وقال جان كريسـتوف كامبدليـس عضو البرلمان 
عـن الحزب الاشـتراكي لمحطة تلفزيون فرنسـية «لا 
اسـتطيع ان اتصور رجال الشـرطة وهـم يركضون 

في الشوارع لنزع النقاب من على وجوه النساء.»
وتقول الحكومة ان النساء اللائي يرتدين النقاب 
لـن يضطررن الى خلعه في الشـارع ولكن سـيطلب 
منهـن الاعـلان عـن اسـمائهن وعناويـن اقامتهـن 

لإرسال تحذير لهن مع فرض الغرامة المقررة.
وترتدي نحو 2000 امرأة في فرنسا النقاب. ومنذ 
ان طرحت فكرة الحظر في العام الماضي قالت العديد 
من النسـاء علانيـة انهن يرغـبن في ارتـداء النقاب 
ولسـن مكرهـات على ارتدائـه من قبـل ازواجهن او 

أسرهن.
غيـر ان بعـض النسـاء النشـطات مـن ضــَواحٍ  
فقيـرة ومتعددة الاعراق في فرنسـا يقلـن ان هناك 
ضغوطـا متزايدة علـى الفتيات الصغيـرات لارتداء 

النقاب وان الحظر قد يساعد في تعزيز موقفهن.

غرامة مالية ضد امرأة فرنسية بسبب ارتداء النقاب أثناء قيادة سيارة
 وباريس تعتزم تطبيق حظر ارتداء النقاب على السائحات

أفراد من الحرس المدني خلال عملية تفتيش لسيارة مشبوهة

سلوفاكيا تسلم الجزائر 
جزائريا متهما 

بـ«الارهاب»
■ براتيسـلافا ـ ا ف ب: اعلن وزير 
الداخلية السـلوفاكي روبرت كاليناك 
ان سلوفاكيا سـلمت الجزائر الاسبوع 
يدعـى  جزائريـا  مواطنـا  الجـاري 
مصطفى العبسي المدان في بلاده وفي 
فرنسـا وبريطانيا بالانتماء الى خلايا 

ارهابية.
وقـال الوزير ان هذا القرار يشـارك 

في «ضمان امن مواطنينا».
ورفضت المحكمة العليا في سلوفاكيا 
نهائيـا اللجـوء الـذي طلبـه مصطفى 
العبسـي (39 سـنة) المحكوم بالسجن 

مدى الحياة غيابيا في بلاده.
وكان العبسي المعتقل منذ عام 2007 
تـزوج مـن سـلوفاكية قبـل ان يتطلقا 

ومنعه القضاء من مقابلة ابنه.
ورجـح المدافعـون عنـه بمـن فيهم 
يتعـرض  ان  الدوليـة  العفـو  منظمـة 
العبسـي الى التعذيب وسـوء المعاملة 

في بلاده.
واعلنـت وزارة الداخليـة فـي بيان 
وزع فـي براتيسـلافا ان «العبسـي لا 
يواجه حكـم الاعدام ولدينـا ضمانات 
يتعـرض  لـن  بأنـه  دبلوماسـية 

للتعذيب».
واتهـم مصطفى العبسـي في بلاده 
بالانتماء الى شبكات اسلامية متطرفة 
تنظيـم  الـى  ثـم  التسـعينيات  خـلال 

القاعدة.
وفي فرنسـا ادين لتورطه المفترض 
فـي تدبيـر محاولـة اعتـداء علـى قمة 

مجموعة السبع سنة 1996.
وفي بريطانيا اديـن بتزوير وثائق 
لخليـة احمـد رسـام العضـو المفترض 
فـي تنظيـم القاعـدة والـذي ادين في 
الولايات المتحدة بزعم أنه دبر اعتداء 
بالقنبلـة علـى مطـار لـوس انجليـس 

نهاية 1999.

سيدتان منقبتان تمران امام محل لبيع الملابس العصرية في الدائرة الثامنة في باريس
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الإخوان يعدون سراً وثيقة من أجل الإصلاح الشامل
 

ونبـدأ مع «المصـري اليوم» التي إنفردت بتقرير تزعـم خلاله أن جماعة الإخوان 
المسـلمين تعد فـي الوقت الراهـن لخطة تهدف للإصلاح السياسـي الشـامل ويقول 
طارق صلاح ..كشف مصدر وثيق الصلة بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين أن 
الجماعة تعكف حالياً على إعداد وثيقة إصلاح سياسى شامل، ستعلنها عقب انتهاء 

لقاءاتها بقيادات الأحزاب، التي كانت بدأتها بزيارة حزبي التجمع والوفد.
وقـال المصـدر - الـذي طلب عدم نشـر اسـمه - لـ»المصـري اليـوم» إن الوثيقة 
ستشـمل جميـع نقـاط الاتفاق بـين الجماعة والأحـزاب وبقيـة القوى السياسـية، 
وإن الوثيقـة بدأ إعدادها بالفعل، بهدف «جمع شـمل» القوى السياسـية، للمطالبة 

بالإصلاح السياسي. 
وأضـاف: «يتوقف الإعـلان النهائي عـن الوثيقـة، التي تعدها لجنـة خاصة من 
قيـادات الجماعـة، علـى موافقة الأحـزاب والقـوى السياسـية عليها، عقـب انتهاء 
جـولات الجماعـة، موضحـاً أنـه فـي حالـة الاتفـاق علـى بنـود الوثيقة، سـتكون 
بمثابة ورقة عمل مشـتركة، لمواجهة ما سـماه «تعنت» الدولـة ضد مطالب المعارضة 

والإصلاح السياسي.
قال الدكتور عصام العريان، عضو مكتب إرشـاد الجماعة، إن الإخوان لا يدعون 
القدرة على إنجاز عمل تاريخى لمصر بمفردهم، وإن أى عمل بأهمية الوثيقة، لا يمكن 
إنجـازه دون أن ينحـي الجميع الخلافات جانباً وأن يتفقـوا على التغيير. وأضاف: 
«بكل أمانة يوجد في مصر رجال مخلصون يبذلون الكثير من الجهد من أجل الوطن، 

والتاريخ سيذكرهم بالخير».
وحـول إمكانية الوصول إلى اتفـاق يجمع الأحزاب والقوى السياسـية بما فيها 
«الإخـوان»، قـال العريـان: «نتمنى حدوث اتفـاق وهو أمر قد يتحقق في المسـتقبل 
القريـب، خاصـة أن مصر تمـر بحالة حرجة، تحتـاج توافق الجميـع، للوصول إلى 

الإصلاح السياسي المأمول». 

جمال: بابا صحته جيدة 
وضرب المعارضين بالرصاص حرام

 واهتمـت صحـف الجمعة سـواء القومية منها او المسـتقلة بزيـارة جمال مبارك 
التـي قـام بها أمـس لقرية دمـاص التابعة لمحافظـة الدقهليـة وقد أعلن جمـال وفقاً 
لـ»الشـروق» و»الأهرام» و»المصري اليوم».. تقول «الجمهورية» عن الزيارة: لأول 
مـرة يتكلم جمـال مبارك «الابن» عـن مرض الرئيس مبـارك «الأب» قائـلا: «والدي 
الحمد لله بصحة وعافية جيدة وسيسـتأنف خـلال الفترة القادمة جولاته المعتادة 

بالمحافظات». 
أضاف في لقائه أمس مع المزارعين في قرية دماص: هذه أول جولة لي بعد عودتي 
مـع والدي. ودعواتكم بالتأكيد وصلت للرئيس وهو سـيوجه كلمة خلال احتفالات 
25 أبريل. وأنا متأكد من أنه سـيعبر عن امتنانه وشـكره لكل المصريين الذين عبروا 

له عن مشاعرهم النبيلة والرائعة. 
وقـال: الرئيس عندما توجه لاجراء العملية الجراحيـة في ألمانيا كانت تعليماته 
واضحـة بـأن يكـون هناك تدفـق مسـتمر للمعلومـات وان يعـرف المواطنـون أدق 
التفاصيل عـن حالته الصحية من خلال الاعلام. والأجهـزة قامت بدورها في تنفيذ 

تعليماته. 
أوضـح جمال مبارك انه تلقي أثناء وجـوده في ألمانيا العديد من الاتصالات التي 

طالبته بالعودة إلى القاهرة والظهور من أجل طمأنة الناس. 
قـال: كان ردي ان المعلومـات المتوفـرة عـن صحـة الرئيـس كافية ولكنـي كابن 
للرئيـس وضمن أسـرته الصغيرة لا بد لي مـن التواجد مع والدي وهـذا ما قمت به 

وكان اصرارنا كأسرة على عدم العودة إلا مع الرئيس. 
قـال جمـال مبارك مبـارك في لقائـه مع الهيئـة البرلمانيـة للمحافظـة ان تصريح 
نائـب مـن الوطني باطـلاق النار على المتظاهريـن أمر مرفوض ولا نجـد له مبررات 
ويفقد الحزب مصداقيته مشـيرا إلى أن مثل هذا التصريح أعطى الفرصة لخصومنا 

بالاساءة للحزب الوطني. 
 وعلى عكس الجمهورية تقول  «المصري اليوم»، أرسل عدد من أعضاء «الجمعية 
الوطنيـة للتغيير» بالمنصورة، رسـائل S.M.S عبر المحمـول للأهالي يعبرون فيها 
عـن رفـض الزيـارة منهـا: «أهالي المنصـورة يرفضـون زيـارة جمال مبـارك لقرية 

دماص، ويقولون له بصوت عال: أنت غير مرغوب فيك. 

حاولوا تهريب طفل إلى أمريكا:
إحالة 5 متهمين لـلمحاكمة

لازالـت أحداث وقائع قضايا تهريب الأطفال للولايـات المتحدة الأمريكية تتفاعل 
فقد قرر المستشـار ياسـر رفاعي، المحامي العام لنيابات اسـتئناف الإسكندرية وفقاً 
لعدة صحف من بينها «المصري اليوم» و»الدستور» و»الشروق» و»الأخبار» أمس، 
إحالة 5 متهمين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بمحاولة تهريب طفل عمره 7 سنوات 
إلـى خارج البـلاد، عن طريـق التبنـي والتلاعب في أوراقـه، ومحاولة اسـتخراج 

تأشيرة دخول للولايات المتحدة من السفارة الأمريكية عن طريق التزوير. 
جاء قرار النيابة بعد موافقة المستشـار عادل عمارة المحامى العام لنيابات شرق 
الإسـكندرية. كشـفت تحقيقات النيابة التي أشـرف عليها المستشـار عـادل عمارة، 
المحامـى العام الأول لنيابات شـرق الإسـكندرية، عـن أن موظفا بالمعـاش وزوجته 
اتفقا مع كاهنين بكنيسـتين في الإسـكندرية، على شـراء طفل وتبنيه لعدم قدرتهما 

على الإنجاب ثم محاولة تهريبه إلى أمريكا.
وأوضحت تحقيقات المستشـار ممدوح غباشي، رئيس نيابة شرق الكلية، تورط 
كل مـن: وجدى ميـلاد واصف بخيت (55) سـنة بالمعـاش وزوجته ميرفت عيسـى 
موسـى مرجان (51) سـنة بالمعاش، ومجدي مهنى قلتة جريس (73) سـنة، طبيب، 
مدير مستشـفى الأنبا تكلا، وسـمير فتحي عازر بخيت، واسـمه الكنسي فيلوباتير 
«هارب ـ 53 سـنة»، مصـري، كاهن، وشـقيقه «فوزي» «هارب - 47 سـنة» مصري، 
واسـمه الكنسـي أنجليـوس، كاهن، في تسـهيل تبنـي طفل يدعى ملاك 7 سـنوات، 
وإثبـات بنوتـه بغير الحقيقـة إلى المتهمـين الاول والثانيـة، وتزوير شـهادة ميلاد 
خاصة به واستخراج جواز سـفر والتقدم للسفارة الأمريكية في القاهرة للحصول 

على تأشيرة دخول لأراضيها تمهيداً لتهريبه.

التهديد بحبس الغيطاني 
ومجاهد بتهمة «خدش الحياء العام»

ومـن أخبار الجمعة قيام عدد من المحامين، يطلقون على أنفسـهم «رابطة محامين 
بلا قيود» ببلاغ للنائب العام، طالبوا فيه بمصادرة كتاب «ألف ليلة وليلة» وحبس 

ناشريه بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بزعم أن الكتاب «يخدش الحياء العام».
وطالـب المحامـون كمـا تقول «المصـري اليـوم»  في بلاغهم، مسـاء أمـس الأول، 
بالتحقيـق مـع الدكتور أحمد مجاهـد، رئيس هيئة قصـور الثقافـة، والأديب جمال 
الغيطانـى وجمال العسـكري وسـعد عبدالرحمن وسـوزان عبدالرحمـن، بصفتهم 
المسـؤولين عن سلسلة «الذخائر» التي تصدر عن الهيئة، ومحاكمتهم بموجب المادة 
178 مـن قانون العقوبات المصـرى، التي تعاقب بالحبس لمدة سـنتين والغرامة لكل 
مـن ينشـر مطبوعات أو صوراً خادشـة للحياء العـام، واعتبار الكتـاب الصادر في 

جزءين دليلاً ضدهم.
وتشـير الصحيفـة إلـى أن الشـبكة العربية لمعلومـات حقوق الإنسـان أصدرت 
بيانـاً صحافياً، أمس، اعتبرت فيه البـلاغ، هجوماً على «حريـة التعبير والإبداع»، 
واسـتمراراً لظاهـرة تنتمـي شـكلاً وموضوعـاً لقائمـة طويلـة من قضايا الحسـبة 
السياسـية والدينيـة التي باتت «وسـيلة سـهلة للشـهرة، وتضييـق الحصار على 

الكتاب والصحافيين والمبدعين.

مـن جانبه، قال فاروق حسـني، وزيـر الثقافة، إن كتاب «ألف ليلـة وليلة» تراث 
إنسـاني، وليس من تأليف شخص بعينه، موضحاً أنه لا بد من تقديمه كما هو دون 
حـذف أي جـزء منه. وأضـاف حسـني أن «التراث الإنسـاني لا يجـب التعامل معه 
بشـكل غرائزي»، مشيراً إلى أن «أشعار أبو نواس وكل الإنتاج التراثي به مثل هذه 
الألفاظ التي (تخدش الحياء)، وفقاً لوجهة نظر البعض، لكنها تراث محفوظ في كل 

المكتبات التراثية، ولا يمكن التخلي عنه».

47 ٪ من المصريين يملكون هواتف محمولة
كشـفت ندوة عقـدت مؤخراً بالقاهرة أن الهاتف المحمول لـم يعد مرتبطاً بالحالة 
الإقتصاديـة للمواطـن ووفقـاً للدكتـور عبدالعزيـز حجـازي، رئيـس وزراء مصـر 
الأسـبق، ورئيس الاتحـاد العام للمؤسسـات والجمعيـات الأهلية، فـإن 47٪ من 
المصريـين دخلهـم لا يكفى احتياجاتهـم الضرورية ورغـم ذلك يحملـون «الموبايل» 

و74٪ من الشعب يمتلكون بطاقة تموين بما يعنى أنهم فقراء.
وأضـاف في نـدوة «أعرف حقك» التـي أقامها أمس الأول الجهـاز القومى لتنظيم 
الاتصـالات بشـرم الشـيخ، أن التليفـون المحمول أصبـح خدمة للمواطـن ومصدراً 
للمعلومـات، مشـيراً إلـى أن 94٪ مـن المصريـين لا يقـرأون الكتب ويسـتخدمون 
الموبايـل، و17 مليونـاً يسـتخدمون الإنترنـت، وطالـب أصحاب شـركات المحمول، 

بتخفيض جزء من الأرباح للفقراء.
وأكد أن هناك 60 مليون مشـترك في مصر يمثلون 75٪ من السـكان، مشيراً إلى 
أنه تم إلغاء الخطوط مجهولة الهوية لتسـببها في جرائم دون معرفة مسـتخدميها 
وأرجـع ذلك لبعض التراخى من موزعى الخدمات، مشـيراً إلى بحث إدخال خطوط 

بأرقام سرية، ولا تعمل إلا بإدخال بيانات مستخدميها.

إيران ستكسب المفاوضات مع الغرب
فـي زاويتـه بـ»روز اليوسـف» التي تحمل عنوان (شـكة قلم) إهتـم الكاتب عبد 
القـادر شـهيب بالتعـرض للأزمـة الإيرانيـة مع القـوى الكبـرى في العالم بسـبب 
المشـروع النـووي لطهران يقول شـهيب..أي تحليل مضمـون لتصريحات ومواقف 
القيـادة الايرانية يؤكـد أن طهران تفضل مفاوضات طويلـة وطويلة جدا.. وهم في 
إيـران بارعون في اطالة أمد التفاوض، وارهاق مـن يفاوضونهم.. وفي ذات الوقت 
هم ليسـوا حريصين على تقديم شـيء من جانبهم إلا مضطريـن أو مكرهين، وإذا لم 
يكـن ثمـة بديل آخـر غير ذلك.. وحتـى الآن لا يوجد فـي الخريطة الدولية ما يشـي 
بـأن ثمة أمـراً ضاغطاً علـى الإيرانيين يجعلهـم مضطرين للقبول بمشـروع الوكالة 

الدولية. 
ومما سبق يستخلص شهيب أنه لا بد أن يكون قبول طهران باستئناف الوساطة 
التركية مع الغرب هدفاً آخر غير التوصل إلى حل لليورانيوم الايراني الذي سـيعاد 

تخصيبه ليصل إلى معدل 20٪ تخصيباً. 
ولعل هذا الهدف هو افسـاد جهود واشـنطن للتوصل إلى حزمة عقوبات جديدة 
علـي إيـران من خلال مجلـس الأمن.. فاذا كانـت الصين وافقت من حيـث المبدأ على 
بحث فرض هذه العقوبات الجديدة، فانها في ذات الوقت طالبت باسـتمرار الحوار 
والتفـاوض مع ايران، واسـتئناف الوسـاطة التركية سـوف يعزز موقفهـا بارجاء 
العقوبـات بعـض الوقت لاتاحـة الفرصة التي لاحـت مؤخرا.. من خلال الوسـاطة 
التركيـة.. للتوصل إلى اتفاق مع ايران. هكذا.. اسـتئناف الوسـاطة التركية وقبول 
ايران ذلك ليسـا سـوى محاولـة ايرانية لتعطيـل العقوبات الجديـدة لأطول وقت 

ممكن.

بركان آيسلندا عطل تصوير مسلسلات رمضان
ومـن التقارير الفنية التي إنفردت بها روزاليوسـف اليوميـة تأثر بعض الأعمال 

الفنية بتوابع السحابة البركانية.
تقول إنتصار الغيطاني ..رغم انتهاء أزمة الطيران في العالم والتي تسـبب فيها 
بـركان أيسـلندا إلا أن تلـك الحالة التي اسـتمرت ما يقرب من أسـبوع اربكت صناع 
الأعمال الدرامية التي يجري تجهيزها للعرض علي شاشة رمضان المقبل، والمفترض 
تصوير بعض مشـاهدها في بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا، وإنجلترا وفرنسا 
وكرواتيـا، من بين هذه الأعمـال «كنت صديقا لديان» الذي تـدور معظم أحداثه بين 
سـورية ولندن وباريس، بالإضافة إلى مشـاهد القاهرة التي فضل المخرج البدء بها 
وتأجيل تصوير المشاهد الخارجية في أوروبا، المسلسل تأليف بشير الديك وإخراج 
نادر جلال وبطولة تيم حسـن وريهام عبدالغفور وريم البارودي، ومسلسـل «ملكة 
في المنفي» الذي بدأ تصوير أول مشاهده في الأقصر نهاية الأسبوع الماضي وكان من 
المقرر السـفر إلى أوروبا نهاية الشـهر الجاري لتصوير معظم مشاهد المسلسل التي 
تعتمـد على إقامة الملكة نازلي وتنقلاتها في أوربا بعـد خروجها من مصر، «ملكة في 
المنفي» قصة وسيناريو وحوار راوية راشد وبطولة نادية الجندي وعزت أبوعوف 

وشريف سلامة، وشيرين، وإخراج محمد رجب. 
أما فريق مسلسل»رجل لهذا الزمان» فقد قرر بالفعل تأجيل السفر إلى لندن حتى 
منتصف الشهر المقبل لحين الانتهاء من تصوير جميع المشاهد الداخلية داخل المدينة 
وبعـض الأماكـن بالقاهـرة، «رجل لهـذا الزمان» بطولة أحمد شـاكر ومنال سـلامة 

وإخراج أنعام محمد علي. 
حالة الطيران المرتبكة الأسـبوع الماضي تسببت أيضاً في تأجيل مشاهد مسلسل 
«هـز الهلال يا سـيد» بطولة نيرمين الفقي وممـدوح عبدالعليم الـذي كان من المقرر 
سـفره إلى لندن لتصوير عشـرة أيام هي فترة هروب بطل العمل ماجد المصري إلى 
هناك بعد اختلاسـه بعض الأموال من أحد البنوك، المسلسـل من تأليف محمد جلال 

عبدالقوي وإخراج سامي محمد علي. 

«الأهرام»: حلف اليمين
 لمنع الكذب في الحزب الحاكم

في سـابقة جديدة مـن نوعها ..  ألزم الحـزب الوطني أعضـاء كل مجمع انتخابي 
بـأداء اليمين قبـل التصويت لاختيار مرشـحي الحزب لخوض انتخابـات التجديد 

النصفي لمجلس الشوري . 
تضيـف «الأهـرام» .. كما قـرر الحزب تحريـر توكيلات لمصلحة أمـين الحزب لكل 
دائـرة ،  ممـا يسـمح لـه بسـحب أوراق الترشـيح إذا رأى ذلـك ،  ودون العـودة إلى 
المرشـح ،  وأثـارت الإجراءات موجة مـن الغضب بين كوادر الحزب ،  كما تسـببت في 
حالة من البلبلة ،  دفعت بعض المرشـحين إلى التشكيك في دور المجمعات الانتخابية 

كأداة لحسم المرشحين لخوض الانتخابات . 
وعـلاوة على هذا  اشـتعلت صراعات في بعض الدوائر بعـد أن تقرر تغيير أمناء 
الحـزب في بعـض دوائر المنوفيـة ،  مما قد يؤثـر علي وضع بعض المرشـحين ،  وقدم 
مجـدي مفتـاح أمين التنظيـم في المنيـا اسـتقالته ،  احتجاجا على مـا وصفه بغياب 

معايير واضحة لاختيار المرشحين . 

التقارب المصري السوري السعودي 
يزعج بعض العرب

وإلـى «الأهـرام» التي إهتم رئيس تحريرها أسـامة سـرايا بالحديـث عن الفراغ 
الـذي أحدثـه غياب الرئيس مبـارك في حياة العالـم العربي أثناء فتـرة علاجه في 
ألمانيا لكنه عاد بعد ذلك ليمارس نشاطه بقوة يقول سرايا.. ومن الطبيعي ألا يسعد 
هذا التقارب المصري ـ السـوري ـ السعودي كثيرين في المنطقة من العرب وغيرهم ،  
ولكـن ذلـك لا ينال من حقيقـة أن العـرب اليوم يمكن أن يمارسـوا تأثيـرا أقوى في 

توجيه سياسات القوى الكبرى والإقليمية في المنطقة . 

إن تعافي الرئيس مبارك ـ بحمد الله ـ يمثل اليوم أملا في غد عربي أفضل  و يعبر 
فيـه العرب بقوة عن مواقفهـم وقدرتهم على الدفاع والعمل مـن أجل مصالح عليا لا 
ترتبـط باللحظة الراهنـة ، ولكنها مصالح تشـكلت منذ أزمان بعيـدة ،  ونحن اليوم 
أمناء عليها ولسـنا مبدعين لها ..  ومن أجل تلك المصالح سيظل التقارب العربي قدرا 
ورؤية لحاضر ومسـتقبل أفضل مهما طفت على سطح الأحداث خلافات حول قضية 

أو أخرى . 
 

«الأخبار»: نوبل ليست كافية
 لحصول صاحبها على أي منصب

 لازالـت الصحـف القومية تفتح نيـران مدفعيتها ضـد محمد البرادعـي الرئيس 
السـابق لوكلـة الطاقة الذرية وعلى سـبيل المثال فروز اليوسـف الصحيفة الموالية 
لجمال مبارك لا تترك يوماً يمر قبل أن تواصل تشويهها للرجل أما «الأخبار» فشارك 
رئيـس تحريرها محمد بركات فـي عموده بدون أن يذكر إسـم الرجل الهجوم عليه 
يقـول بركات إن جائـزة نوبل رغم احترامنا الكبير لهـا وتقديرنا البالغ  لمن حصلوا 
عليهـا،  لا تعطـي ميزة فـي الانتخابات ولا تعـد على الإطلاق جـوازا للمرور إلى أي 
منصب،  كما أنها بالقطع ليسـت شـهادة إعفاء تضع الحاصلين عليها في مرتبة فوق 
«الدستور» والقانون أو تجيز لهم عدم الالتزام بنصوص «الدستور» أو الخروج عن 
أحكام القانون،  في أي شأن من الشؤون،  أو أي أمر من الأمور ( .... )  وهذه بديهية،  

أعتقد أننا جميعا ندركها ونؤمن بها . 

موسى: دعم الصومال
 يدخل جيوب الزعماء والميليشيات 

وتهتـم أكثر من صحيفة بينها «الأهـرام» و»الأخبـار» و»الجمهورية» و»المصري 
اليوم» و»المسـاء» بتصريحات منسوبة لعمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية 
أكـد خلالها ضـرورة دعم الصومال ماديـا لكنه حذر في الوقت ذاتـه من وجود نوع 
مـن الارهاق لمن هم مسـتعدون لتقديمه نظـرا لأنه يدخل في جيـوب بعض الزعماء 

الصوماليين والميليشيات ولابد من التصدي لهذه المسألة. 
قال في ختام الاجتماع الـ 17 لمجموعة الاتصال الدولية المعنية بمشكلة الصومال 
اننا مسـتعدون للدخول في عملية اعادة اعمار الصومال بمبالغ ضخمة حال عبوره 
مرحلـة الفوضى إلى الاسـتقرار وهذا أمر مرتبـط بتحقيق المصالحـة الوطنية التي 
لاتزال تراوح مكانها ونؤيد وجود قوات حفظ السلام ومستعدون لدعمها والمشاركة 
فيها والعمل علي انقاذ الوضع الانسـاني الذي أصبح ضحية للزعماء والميليشـيات 

الباحثين عن مناصب وتجارة.

الحسناء نورا سرقت 15 تليفونا محمولا 
 

ومـن حـوادث الجمعـة ما نقلتـه صحيفـة الجمهورية حيث اسـتغلت الحسـناء 
نورا لطفي (22 سـنة) جمالها في مناطق الازدحـام بالمواصلات والمحلات التجارية 

لتمارس نشاطها الإجرامي في نشل المواطنين. 
كلف قسـم مكافحة جرائم النشل بمديرية أمن الإسكندرية بسرعة ضبط مرتكبي 
السرقات وكانت المفاجأة سقوط الحسناء نورا أثناء قيامها بنشل احدى المواطنات 
واعترفت بقيامها بسـرقة 15 تليفونا محمولا وأرشدت عنها وتعرف عليها اصحابها 

واحيلت للنيابة فأمرت بحبسها.

إستنفار في صفوف فريق
 الدفاع عن إمبراطور العقارات

 
وبالرغم من نشر عدد من الصحف المستقلة لخبر مفاده أن بهاء أبو شقة المحامي 
بالنقض إنسـحب من دفاعه عـن ملياردير الحزب الحكم هشـام طلعت مصطفى في 
قضية قتل اللبنانية سـوزان تميم إلا أن أبوشـقة في تصريحات لـ»الجمهورية» أكد 
عكس ذلك  تقول الصحيفة: نفى أمس بهاء أبوشقة  انسحابه ونجله الدكتور محمد 
من الدفاع عن هشـام طلعت مصطفى أمام محكمة إعادة محاكمته وضابط الشـرطة 
السابق محسـن السكري في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والتي تعقد 

أولى جلساتها يوم الاثنين المقبل برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة. 
أكد أبو شـقة انه التقى مع هشـام طلعت داخل محبسه بسجن مزرعة طرة وعلى 
مدى سـاعتين أطلعه على ظروف وملابسـات القضيـة وما تتطلبـه المرحلة القادمة 
في إعادة المحاكمة.. وأمام تمسـك هشـام مصطفى بهيئة الدفـاع وتلبيته طلبات أبو 
شـقة.. عقدت هيئة الدفاع المكونة منه ونجله وأ.د. حسانين عبيد وأ.د. عبدالرؤوف 
مهـدي وأ.د. آمـال عثمان وفريـد الديب اجتماعا تنسـيقيا اتفقوا خلالـه علي خطة 

الدفاع والتنسيق بينهم في المرحلة الجديدة والتأكيد على التعاون بينهم. 

الإعدام لعاشقي العمرانية
 

 ومـن أخبـار الحوادث نقـرأ فـي «المسـاء» و»المسـائية» و»الجمهوريـة» تقريرا 
عـن النهايـة المؤلمـة لعاشـقين قادهمـا حبهمـا لحبل المشـنقة فبعـد موافقـة المفتي.. 
قضـت محكمـة جنايات الجيزة بمعاقبة «جمال لبيب عبدالمسـيح» «43 سـنة» عامل 
وعشيقته شفا شفيق وهيب «32 سنة» ربة منزل بالإعدام شنقاً لاتهامهما بقتل زوج 
المتهمة مرزوق محروس حنا «خادم» وتمزيق جثته.. صدر الحكم برئاسة المستشار 
نبيـل محمد عبدالمجيـد وعضوية المستشـارين فتحـي الكردي ومحمد أبـو العيون 
بحضور سـمير سـامي مدير النيابة بأمانة سـر أحمد الهادي وهشـام حافظ وعماد 

عبدالرحيم. 
وقعـت الجريمـة عندما ارتبطـت المتهمة بعلاقـة عاطفية مع المتهـم أدت إلى تردد 
الشـائعات حول سـوء سـلوكهما داخل قريتهما بأسـيوط لتتمكن المتهمـة من اقناع 
زوجها ببيع منزله وترك قريته والتوجه لمنطقة العمرانية للعمل كخادم.. وبعد أيام 
حضر المتهم وراءهما وألحت المتهمة على زوجها بضرورة اقامة المتهم معهما بالشقة 
لتخفيف الأعباء المالية عنهما.. ونشـبت الخلافات الزوجية وقرر المتهمان التخلص 
مـن الزوج. تمكـن المتهم من اسـتدراج الزوج لشـقة أحد أصدقائـه الخاصة بتربية 

الكلاب وقام بقتله وتمزيق جثته. 

«الأخبار» لنائب الرصاص: أسكت أحسن
 

ويتواصـل الهجـوم علـى النائـب نشـأت القصاصـا الـذي دعـا الداخليـة لقتل 
المتظاهرين حيث تسـاءل سـليمان قناوي فـي جريدة «الأخبار».. كيـف يأتي نائب 
بمجلـس الشـعب ليطلـب اليـوم وفي ظـل حالة الحـراك السياسـي الذي نعيشـه 
بإطـلاق الرصاص على المتظاهرين لمجرد انهم أبـدوا وجهة نظر تتعارض مع ارائه،  
وكأنه يريد ان يعيدنا إلى الوراء عشـرات السـنين،  وكأن الدنيـا لم تتغير ولم يعد 
النـاس يتمتعـون بحرية الصحافـة وجرأة برامج الحوارات السياسـية السـاخنة 
فـي الفضائيـات ..  هذه ردة إلى ماقبل الثمانينات حيث لـم يكن هناك لا انترنت ولا 
مدونـات او فيس بوك أو يحزنـون .  لقد اراد هذا النائب ان يعيدنا إلى ما قبل عصر 
صحافـة البالوظة لانه حتى في هذا العصر الاخير كانت هناك حرية رأي وصحافة،  
الانكي ان تأتي هذه المطالبة النشـاز خلال الاجتماع المشترك للجنتي الدفاع والامن 

وكمان حقوق الانسان . 
ولـولا تصريحـات حكمـاء الحيـاة البرلمانية فـي مصـر.  الدكتور فتحي سـرور 

والسيد صفوت الشريف،  لنقلت هذه التصريحات صورة سوداء عن مصر . 

«الأخبار»: الطبيب قطع شريان الرحم
 

 ومن أخبار الحوادث أيضاً تقول «الأخبار»اصدرت  المحكمة التأديبية حكما رادعا 
في قضايا الاهمال الطبي ..  قضت المحكمة بفصل اخصائي نساء وتوليد بمستشفى 
بولاق العام من الخدمة ..  تسبب بإهماله وتقصيره وعدم اتباعه الاصول الفنية في 
وفـاة مريضة ..  حيث قام بقطع للشـريان الايمن للرحم أثناء اجراء عملية قصيرية 
لها ..  مما تسـبب في حدوث نزيف شـديد من البطن وفتحتي الانف والفم والاذنين 
..  وترك المستشـفى عقـب الجراحة تاركا المريضة في حالة خطيـرة ..  قالت المحكمة 
إنـه هالها ما وصل اليه الاسـتهتار والاهمـال في قطاع الرعاية الصحية  والتسـيب 
والفوضـى بين صفـوف  الاطباء مما دفع الطبيب إلى مغادرة المستشـفى بعد انتهاء 
العمليـة ..  دون وازع مـن ضمير يبقيه بجوار المريضـة التي لفظت الروح دون ذنب 
..  وتهيـب المحكمـة بالقائمين على مرفق الصحة بأن  يراعـوا ضمائرهم ..  كما تهيب 
بالاطبـاء ان يدركـوا انهـم اصحاب رسـالة وان الطب ليس مهنة بقـدر ما هو خدمة 

انسانية . 

وزير التعليم يعاقب
 مدرسين بسبب تصوير طالب عارياً

ولازالت قرارات وجولات وزير التعليم تثير جدلاً واسـعاً ومن «الدسـتور» نقرأ: 
قـرر الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم خصم 10 أيام من راتب أخصائي 
إجتماعـي بمدرسـة الطليعـة الإعدادية بالسـيدة زينـب، وخصم 5 أيام مـن راتبي 

مدرس اللغة العربية ومدرس أول الدراسات مع إبعاد الثلاثة إلى مدارس متفرقة.
وكان الوزير قد تلقى شـكوى تفيد بقيام مدرسة الطليعة الإعدادية بتنظيم رحلة 
لمدينة الإسـماعيلية يوم 18 أبريل الحالي، وأن طالبين بالمدرسـة قاما بنزع «مايوه» 
طالـب ثالـث أثناء وجـوده بحمام السـباحة وقـام زمـلاؤه بتصويـره عاريا وهو 

يصرخ، وقاموا بتناقل صوره عبر أجهزة المحمول.
وأمر الوزير بإجراء تحقيق فوري في الواقعة فور تلقيه الشـكوى، وتبين للجنة 
التحقيق صحة الواقعة، وأكدت التحقيقات أن المدرسـين مشرفي الرحلة إصطحبوا 
الطـلاب لقرية سـياحية لم تكن مدرجة ضمن خطة سـير الرحلة، وأنهـم أهملوا في 
مهامهـم الإشـرافية، وترتـب على ذلك قيـام طالب بتقييـد حركة زميلـه من الخلف، 
وقيـام طالب آخر بنزع « المايـوه» منه عنوة وتصويره عاريـا بكاميرا المحمول، كما 
تبين قيام أحد المدرسين بإستغلال الواقعة وقام بنسخ «سي دي» دون الإفصاح عن 
مصـدر الصور، وأرفقه بشـكوى للوزيـر دون إذن من ولي الأمر، وهـو ما يعد تعديا 

على حياة الطالب الخاصة.
وطلب الوزير إعادة سـؤال الطالب مرة أخرى، وتم إستدعاؤه برفقة والدته لمقر 

الوزارة وأكد نفس المعلومات الواردة بالتحقيقات. 

إستنفار في الفيوم للبحث عن صورة لمبارك
ومن صحيفة المصريون نطالع مغامرة شارك فيها العديد من المسؤولين والموظفين 
للعثـور علـى صورة للرئيس مبـارك وجهاز تليفزيـون قبيل زيارة وزيـر التضامن 
لأحد المشـاريع هنـاك. تقول الصحيفة.. وجدت الدكتورة سـناء هـارون عميد كلية 
ريـاض الأطفـال بالفيوم ومستشـارة محافظ الفيوم نفسـها في موقـف حرج أثناء 
إشـرافها على عملية الإعداد للترتيب لزيارة الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن 
الاجتماعـي إلى الفيوم مؤخرًا لافتتاح جمعية دار الحنان بقرية «الوابور» الجديدة 
بمركـز إطسـا، وهـي أول دار بالمحافظة لرعايـة ذوي الاحتياجـات الخاصة، والتي 

ترأس مجلس إدارتها. 
فقد فوجئت أثناء إشـرافها على اللمسـات النهائية لزيـارة مصيلحي إلى الفيوم 
الأسـبوع قبل الماضي بـأن مبنى الجمعية الذي بلغت تكلفته أكثر من خمسـة ملايين 
جنيه لا يوجد علم مصر لرفعه أعلاه، فما كان منها إلا أن سارعت على الفور بإرسال 
فريق من مسـاعديها للبحث عن علم في المدارس المجاورة لاسـتعارته لمدة الزيارة، 
وبعد عناء شـديد وافق ناظر المدرسـة الابتدائية بـ «الوابور الجديدة» علي منحها 

العلم لمدة ساعتين فقط على أن تعيده عقب انتهاء زيارة الوزير ومحافظ الفيوم. 
كمـا اكتشـفت أن مكتـب رئيس مجلـس الإدارة- الـذي هو مكتبهـا- لا توجد به 
صـورة رئيس الجمهورية، فأرسـلت فريق بحـث آخر من موظفـي الجمعية للبحث 
عـن صورة للرئيس حسـني مبـارك، وبعد بحث دؤوب وافق ناظر مدرسـة إطسـا 
الصناعية على منحهم الصورة، وكانت المفاجأة أنه أجبر أحد مساعديها على كتابة 

إقرار بأن يقوم برد الصورة بعد انتهاء زيارة مصيلحي. 
وورد فـي الإقـرار مـا هـو نصـه: «أقر أنـا خالد فهمـي مصطفـى أبو العـلا بأنني 
اسـتلمت صـورة الرئيس مبارك من مدرسـة الصنايـع بالوابور وهي ملك المدرسـة 
واقـر وأتعهـد بردها بعد انتهـاء زيارة السـيد الوزير محافظ الفيوم والسـيد وزير 

التضامن الاجتماعي». 
وقد اكتشفت هارون أن مكتب الزيارة الذي سيجلس به الوزير ليس به تليفزيون 
فأعلنـت عن مكافأة لمن يحضر لها تليفزيونا بالألوان فأعلنت أم «عادل» وهي عاملة 
نظافة بالجمعية عن عزمها بالفوز بهذه المكافأة، وفي لمح البصر أحضرت تلفزيونها، 

وهي تقول «خدوا بالكم منه والله دا حواش عمري! «. 
أما المفاجأة الكبرى التي فجرتها أم عادل أنها قبل زيارة الوزيرين بنصف سـاعة 
قـررت التراجع عـن موقفها والتنازل عن المكافأة وسـحب التليفزيون بسـبب عبث 
الأطفال به خوفا عليه من الإتلاف، وبعد فشل جميع المحاولات لإقناعها للتراجع عن 
موقفها اضطرت هارون لاسـتدعاء زوجها الذي أقنع زوجتـه بترك التليفزيون لمدة 
سـاعة فقط بعد أن أصدرت قرارا بحبس جميع الأطفال في الفصول حماية للجهاز، 

ورفضت العاملة مغادرة مقر الجمعية حتى أثناء زيارة الوزير للجمعية. 

 مصر لا تجيد سوى لغة
 التهديد مع دول منابع النيل

 واهتمـت صحيفـة «الشـروق» الجديـد بمسـتجدات المواجهـة بين مصـر ودول 
حوض النيل بشأن الصراع على حصص كل دولة في النهر الخالد وفي هذا السياق 
نقلت «الشـروق» عن  صحيفة «ديلي نيشـن» الكينية إن مصر لا تجيد إلا استخدام 
لغة التهديد في التعامل مع دول منابع النيل بهدف استمرار سيطرتها «غير العادلة» 

على مياه النهر الذي ينتهي في أراضيها. 
ودعـت الصحيفـة في افتتاحيتهـا دول منابـع النيل إلـى المضي قدما فـي توقيع 

اتفاقية بديلة لاتفاقية حوض النيل التي يعود تاريخها إلى 1959.
وهاجمـت الصحيفة في افتتاحيتها معارضة مصر لمشـروع الاتفاق الجديد الذي 
يتجاهـل الحقوق التاريخية لمصر في ميـاه النيل، قائلة إن «كينيا وأوغندا وتنزانيا 
وبورنـدي وروانـدا والكونغـو وإثيوبيـا ورثت اتفاقيـة حوض النيل عـن الحقبة 
الاسـتعمارية، واسـتمرت ملتزمة بها على مدى أكثر من نصف قرن رغم أنها تحرمها 

من الاستفادة من مياه النيل».
وزعمـت الصحيفة أن الاتفاقيـة الجديدة تضمن قدرا أكبر من المسـاواة بين دول 
حـوض النيل دون أن تنتقص من حصة مصر الحالية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 

مليار متر مكعب سنويا تمثل نحو 87٪ من مياه النهر.

الإخوان يشنون حملة على الجزارين
يهتـم رمـوز الإخـوان فـي الوقت الراهـن بالإنضمـام للحملـة الشـعبية الرامية 
لمقاطعة تجار اللحوم وفي هذا السـياق وكما تشـير صحيفة اليوم السابع فقد تقدم 
عـدد من نواب كتلة الإخوان المسـلمين بمجلس الشـعب بطلبات إحاطـة إلى كل من 
رئيـس مجلس الـوزراء ووزير الزراعة حول أسـباب الارتفاع الجنونى في أسـعار 
اللحـوم.. طالـب النواب وفي مقدمتهم أسـامة جـاود والدكتـور عبدالحميد زغلول 
وحسـنين الشورة وحمدى زهران وسعد خليفة الشعب المصري بمقاطعة الجزارين 
بعد رفضهم خفض أسـعار اللحوم والتي وصل سـعرها في بعض المناطق 80 جنيها 
للكيلو. وشدد النواب على ضرورة عقد اجتماع برلماني عاجل لمناقشة أزمة الارتفاع 
الجنوني لكثير من السـلع. وشـدد النواب علـى ضرورة التوجه إلى إنشـاء مزارع 
للإنتاج الحيواني، لتوفير فائض من اللحوم بدلا من استيرادها من الخارج. وأشار 
النواب إلى العراقيل التي تواجه كثيرا من المسـتثمرين في الحصول على إجراءات 

الترخيص.

مولد في الصحف القومية لظهور جمال مبارك مجددا.. ومواطنون يردون عليه «مش عايزينك»:
 الإخوان يعدون برنامجا للإصلاح السياسي.. هجوم على «نائب الرصاص».. واستنفار للبحث عن صورة للرئيس

 القاهرة - «القدس العربي» - من حسام أبوطالب:

بين رغبة جامحة لإظهار الشفاء التام للرئيس مبارك وأنه بات يتابع كافة الملفات الداخلية والخارجية واستمرار الهجوم على البرادعي والإخوان 
عاشــت الصحف الحكومية يوماً جديداً أصر خلالها المســؤولون عنها على إقامة مولد لعودة ظهور جمال مبارك الغائب عن الأنظار منذ رحلة والده 
في ألمانيا.. أما الصحف المستقلة والمعارضة والتي تهتم بصورة مصر الأخرى التي لا مكان لها في صحف الحكومة فقد غرقت تحت مئات التقارير 

عن الفساد والمستقبل الغامض المحيط بالمصريين في  حالة فراغ المقعد الرئاسي وعشرات الحوادث بين قتل وخيانة زوجية وسرقة واختطاف.
وفي صحف الجمعة إهتم رؤساء تحرير الصحف القومية بإظهار أكبر ولاء لمبارك فخالد إمام في «المساء»  يعتبره حامي حمى مصر والمصريين 
ومــن أجلــه أيضاً  تحمس محمد بركات رئيس تحرير «الأخبار» لشــن هجوم ضار على البرادعي الذي عده بركات رئيســاً قادماً من عالم إفتراضي 

(يقصد الفيس بوك) كما يرى أن حصوله على نوبل لا يشفع له الترشح لرئاسة البلاد.
محمد علي إبراهيم رئيس تحرير الجمهورية (رحم) قراءه أمس من كتابة معلقاته التي تسيل حباً في مؤسسة الرئاسة وشرم الشيخ وراح يكتب 

أمس عن قصة فتاة من حي فقير تعمل مضيفة في مطعم وتعاني من مطارة الأثرياء من زبائن المكان.
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الادارة الامريكية تراجعت عن الضغط على اسرائيل في مسألة القدس والتسوية الدائمة وهي تسعى الآن إلى عقد صفقة مع نتنياهو

شلومو تسزنا

■ سـئل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
هـذا الأسـبوع كيـف يـرى الان العلاقات بين 
اسـرائيل والولايـات المتحـدة. «كمـا فـي كل 
عائلـة، وفي كل نظام علاقـات، وفي كل صلة 
وانخفاضـات  ارتفاعـات  توجـد  بحلفـاء، 
وتوجد اختلافـات في الرأي». إن اسـتعمال 
التطـرق الى حليفـة مؤثرة كأنهـا ابنة عائلة 
ليـس جديـدا. لقـد نشـر تومـاس فريدمان، 
وهـو محلـل كبيـر فـي صحيفـة «نيويـورك 
تايمـز» مقالـة في آب (أغسـطس) مـن العام 
الماضـي كان عنوانهـا «اسـرائيل والولايات 
المتحدة تتشـاجران كزوجـين»، وفي ضمنها 
ثورات غضب على هيئة (لسـت مستعدة لأن 
أحتمل بعد حماقاتك)». هذا الخصام العائلي 
يتناول السياسـة. يريـد الامريكيـون اتفاقا 
اسـرائيل  وتريـد  فلسـطينيا.   – اسـرائيليا 
المشـروع  تقـف  واضحـة  امريكيـة  سياسـة 

الذري الايراني. بيد أن الامور ليست سهلة.
كانت السياسـة الامريكية في اثناء السنة 
الماضيـة فـي شـأن التفـاوض متعوجـة. لقد 
تم الاتفـاق فـي البـدء علـى بـدء التفـاوض 
بـلا تجميد في القـدس، بعد ذلك عـاودوا في 
واشنطن طلب تجميد البناء في القدس ايضا 
في الاحياء اليهودية التي أنشئت بعد 1967.

نشـرت صحيفة «وول سـتريت جورنال» 
أمس نبأ فحـواه ان نتنياهو نقل للامريكيين 
جوابـا لا لبـس فيـه يقـول انـه لا تنـازلات 
فـي القـدس. قالـت الصحيفـة الامريكيـة ان 
نتنياهو مسـتعد لأن يخطو خطوات مختلفة 
ايجابيـة تجـاه الفلسـطينيين، فـي ضمنهـا 
توسـيع مجال سلطة الشـرطة الفلسطينية. 
لكـن نتنياهو بين أنه لا يوجد ما يتحدث عنه 

في شأن القدس.
محللـين  لسـان  علـى  الشـهر  هـذا  نشـر 

تخطـط  الامريكيـة  الادارة  ان  امريكيـين 
لعرض خطة سـلام وان تلقيهـا على الطاولة 
فـي الخريـف القريـب. وفـي الخريـف ايضا 
سيزول سـريان فعل تجميد البناء في يهودا 
والسـامرة. بينوا فـي القدس انـه لا احتمال 
لتسـوية مفروضة وتبنوا في البيت الابيض 
سـريعا جدا النهـج الامريكـي التقليدي، بأن 
لا يفرضـوا اتفاقـات فـي الشـرق الاوسـط، 
وبـين رام عمانويل رئيس الفريـق في البيت 
الابيـض هذا الاسـبوع قائلا «لا نسـتطيع ان 

نريد تفاوضا اكثر من الطرفين نفسيهما».
وفيمـا يتعلـق بايـران، لا توجـد لـلادارة 
ايضـا خطة عمل في مواجهة المشـروع الذري 
الايرانـي ويعتمـد الـكلام هنـا علـى تقاريـر 
نشـرت هـذا الاسـبوع. تأخـرت العقوبـات 
في مجلس الأمـن عن الاتيان ويبـدو أنها لن 
تكون ضربة مشلة كما يطلبون في اسرائيل. 
واذا لم يكن هذا كافيا، فان نائبة وزير الدفاع 
ميشـيل  السياسـة،  شـؤون  فـي  الامريكـي 
فلورنـوي، بينـت هـذه الاسـبوع أن هجوما 

أمريكيا غير موجود الان في جدول العمل.
إن  نتنياهـو  يقـول  القـدس  شـأن  وفـي 
المطالـب الامريكيـة مبالغ فيها. وتـرد جهات 
أمريكيـة أن اوبامـا لـم يبالغ فـي المطالب من 
اسرائيل وأنها تعبر عن النظرة الى اسرائيل 
التـي تبنى في امريكا منذ زمن بعيد. وقال ان 
اوباما هو الزعيم الشـجاع الذي أتى ووضع 
الأمـور علـى الطاولـة، فـي قصـد الـى انهاء 

النزاع وادخال نتنياهو كتب التاريخ.
سـلونيم،  شـلومو  البروفيسـور  تذكـر 
مـن قسـم الدراسـات الامريكية فـي الجامعة 
العبريـة في القدس، هذا الاسـبوع الرسـائل 
التـي ضمهـا بيغـن والسـادات وكارتـر الى 
اتفاقـات كامـب ديفيـد، عندمـا طلـب الى كل  
واحد مـن الزعمـاء تحديد موقفـه من قضية 
القـدس. اقتبس بيغـن القانون الاسـرائيلي 
الذي يقـول إن القدس في مسـاحتها البلدية 

الموحدة هـي عاصمـة اسـرائيل «أراد اوباما 
الان تغيير الوضع. كان واضحا آنذاك أن هذا 
موضوع لا يتحرك ولهذا اكتفوا بالرسـائل». 
ويبينـون الآن أيضا في  القـدس ان نتنياهو 

سيصر على رأيه.

رسميا: «العلاقات صلبة كالصخر»

رسـميا لا أحـد فـي الادارة الامريكيـة او 
فـي حكومـة اسـرائيل يتحـدث عـن أزمة في 
مقابلـة  فـي  نتنياهـو  اسـتعمل  العلاقـات. 
صحافية مع شـبكة اي بي سـي هذا الاسبوع 
مصطلحـا اختاره اوباما قبل نحو من شـهر، 
ان  وهـو  الدولتـين  بـين  العلاقـات  ليصـف 

العلاقات «صلبة كالصخر».
الاسـابيع  فـي  المعلنـة  التصريحـات  ان 
الاخيرة عـن كبار مسـؤولي البيت الابيض، 
عمانويـل،  رام  الـى  اكسـلرود  ديفيـد  مـن 
وفـي برامـج التلفـاز لتشـارلي روز، «عن أن 

العلاقـات بين نتنياهو وأوبامـا جيدة جدا»، 
هـي الأصـوات الوحيـدة التـي تسـمع علنا. 
«الحديث عن شـخصين يتحملان مسـؤولية 
عـن بلديهمـا»، أضـاف عمانويـل. «العلاقـة 
باسـرائيل صلبـة ونظـام العلاقـات صلـب 
حقيقـي. لا أعتقـد أنـه يوجـد زعيـم آخر في 
العالـم جالـس أوبامـا زمنـا أطول ممـا فعل 
نتنياهـو فـي لقاءيـن خاصـين. أحدهما لمدة 

ساعتين والآخر لمدة ساعة وربع الساعة».
بيد أن هذا الـكلام يختلف تماما عما يقول 
المحللون الذين توجههم الادارة. كان أبرزهم 
هـذا الاسـبوع مارتـن انديـك الـذي كان فـي 
الماضي سفير الولايات المتحدة في اسرائيل. 
«اذا كانت اسـرائيل قوة عظمى لا تحتاج الى 
المسـاعدة الامريكيـة فلتتخـذ اذن قراراتهـا 
وحدهـا. لكـن اذا كانـت اسـرائيل محتاجـة 
للمسـاعدة الامريكيـة فعليهـا أن تأخـذ فـي 
علـى  يجـب  الأمريكيـة.  المصالـح  حسـابها 
نتنياهـو أن يتخـذ قـرارا هل ينـوي مواجهة 

شـركائه فـي الائتـلاف أم مواجهـة الرئيس 
الامريكي أوباما؟».

ليـس انديـك مجـرد محلل. فهو مستشـار 
للمبعـوث الامريكـي الـى الشـرق الاوسـط 
جورج ميتشـل. كتب اندك في مقالة نشـرها 
هذا الاسـبوع في صحيفـة «نيويورك تايمز» 
أن نتنياهـو لـم يحضر القمـة الذرية للتهرب 
مـن الجواب فـي موضـوع تجميـد البناء في 
القـدس. يوجد في القـدس من يعتقد أن كلام 
انديك رد على التأييد الذي يحظى به نتنياهو 
من لجنة الرؤسـاء في الولايات المتحدة ومن 
جماعـة الضغـط الموالية لاسـرائيل الايباك، 
اللتين تدفعان عن اسرائيل ضغوطا امريكية 

في شأن القدس.
انضـم الـى النشـاط هـذا الاسـبوع ايضا 
رئيس المؤتمر اليهـودي العالمي، رون لاودر، 
والفائـز بجائـزة نوبـل الأديـب ايلـي فيزل. 
دعـوا الـى وقـف الضغط علـى اسـرائيل في 
شـأن القـدس، والتوجـه الـى القضيـة فـي 

مرحلـة متأخـرة مـن التفـاوض. في رسـالة 
معلنـة من لاودر الى رئيس الولايات المتحدة 
ذكـر أن يهـود العالـم قلقـون للعلاقـات بين 

الولايات المتحدة واسرائيل.
علـى العموم، يبدو شـيء ما من السـلوك 
على محور القدس ـ واشنطن سيئا جدا. الى 
الان، فـي اللقاءات بـين الزعيمين لم تسـجل 
لغة دبلوماسية مناسبة لاصدقاء، بل لزعماء 
من النوع الذي يخاف الظهور الى جنبه. بعد 
ذلك فقـط، فـي  التصريحـات الرسـمية، من 
أوباما ومن نتنياهـو أيضا أعلنا أن العلاقات 

جيدة.

تعاون أمني

اللقـاءات  بـين  تـدور  الخلاصـة  ان  بيـد 
والأدب الدبلوماسـي وأقوال الزعماء. العمل 
بـين المكتبين هـو بـين الممثلـين والموظفين في 
مسـتويات مختلفة. وهذا هو الـذي يجعلهم 
يغضبـون عندما ينظـرون في مكتـب رئيس 
الحكومـة فـي تقاريـر وسـائل الاعـلام التي 
تتحدث عن أزمـة. انهم يبينـون ان الصورة 
الكاملـة تختلـف تمامـا وهـي تشـتمل علـى 
تعـاون تـام بجميـع المجـالات وفـي الجانب 

الاستخباري والأمني بطبيعة الأمر.
يعترفـون فـي وزارة الدفـاع، بهـدوء بأن 
محاولات اسـرائيل والولايات المتحدة لبيان 
أن العلاقـات جيـدة، ضروريـة أيضـا كـي لا 
ينبه أعداء مشـتركون قد يغريهـم اعتقاد أن 
النزاع بين الأصدقاء هو زمن مناسـب لضرب 
اسـرائيل من الخلف. وبحسـب مـا ترى تلك 
العناصـر، هـذا الـذي جعـل مستشـار الأمن 
القومـي للولايـات المتحـدة جيمـس جونـز 
يقول في الاسـبوع الماضـي ان «العلاقات بين 

واشنطن والقدس جيدة». 
أضـاف جونـز أمـس الأول تصريحـا آخر 
قـال ان الولايات المتحدة ما زالت تلتزم بأمن 

اسرائيل وأن الذين ينكرون شرعية اسرائيل 
يجب أن يدركوا أنها «لن تختفي».

يذكـر  «ريئـوت»  معهـد  عـن  وثيقـة  فـي 
المؤلفـون أنه لا يوجد اليوم من يعترض على 
أن العلاقات الخاصة بين اسرائيل والولايات 
المتحدة أصبحت عنصـرا مركزيا في التصور 
الأمني القومي الاسرائيلي. تشتمل العلاقات 
الخاصـة فـي المجـال الأمني على حسـب تلك 
الوثيقة على عدد من الخصائص: الحفاظ على 
تميز اسرائيل النوعي ويشتمل على صفقات 
سلاح وبيع جارات اسـرائيل سلاحا مراقبا، 
ومسـاعدة في أوقـات الطوارىء، وتنسـيق 
سـلفا  التنسـيق  اسـتراتيجيين:  وتعـاون 
لاجـراءات عسـكرية اسـرائيلية، وتدريبات 
عسكرية ومجموعات عمل مشتركة، وتنسيق 
الذريـة الاسـرائيلية، والتطويـر  السياسـة 
المشـترك لاسـلحة والتعـاون الاسـتخباري 
علـى محاربـة ارهاب الاعـداء المشـتركين. لا 
داعي للقلق على العموم. بيد انهم في القدس 
قلقـون من أحداث قد تشـهد على النهج الذي 
تسـير فيه ادارة اوباما ولا سـيما اذا قيسـت 
بالادارة السـابقة. برزت الأمور هذا الاسبوع 
في الـرد الامريكـي علـى تقدير اسـرائيل أن 
سورية نقلت صواريخ سكاد الى حزب الله. 

سمع قبل ذلك توجه أمريكي بيّن أن جنودا 
أمريكيين أصيبوا بسبب سياسة اسرائيل في 
المناطق. هذا التوجه الذي اقتبس في الماضي 
عن الجنـرال ديفيد باتريـوس، «قائد منطقة 
المركـز» للامريكيين، وأنكر على الفور، سـبب 
هيجان النفوس في اسـرائيل. هنا المشـكلة، 
لكـن الحل هنـا أيضـا بالضبـط، يقولون في 
القدس. العـدو واضح هو الاسـلام المتطرف 
الـذي يحـاول هـدم السـلام ويريـد القضاء 
على اسرائيل والذي يوجه نشاطه الى ازالة 

الوجود الامريكي من الشرق الاوسط.

اسرائيل اليوم 23/4/2010

بن ـ درور يميني

■ جامعـة باركلـي فـي كاليفورنيـا حصـن معـروف لــ «قـوى 
التقدم». التعبير الرئيسـي عن ذلك في السـنين الاخيرة هو كراهية 
اسـرائيل. اذا أصغى غريب للكلام هنا، في الاجتماعات والمنشورات 
والنشـاطات المختلفة فسـيعتقد ان الحديث عن الجامعة الاسلامية 
فـي غزة. قرر مجلس الطلاب في المدة الاخيرة بكونه نخبة أكاديمية 
فرض قطيعة على شركات أمريكية تكسب من الاحتلال الاسرائيلي. 
لا نسـتخفن بالأمـر. صحيـح أن الحديث عن قـرار ذي صبغة رمزية 
فحسـب. لكـن المعنى أبعد من ذلـك. ان ما يحدث هناك يتفشّـى على 
نحـو عام في حرم جامعات أخرى في العالم. ومن ينشـأ هنا ينشـر 
دعايـة الفظاعـة في مناطـق حضانة أخـرى. يمكن أن نجـد علامات 

أيضا في المستويات العليا من ادارة اوباما.

٭ ٭ ٭ 

فـي الدورة الاولى اتخذ قـرار القطيعة بكثرة 14 مؤيدا في مقابلة 
6 معارضـين. بيـد أن رئيـس المجلس، ويل سـملكو، فرض قـرار نقد 
للقرار. وللالتفـاف على النقد احتاج المؤيـدون الى كثرة خاصة من 
14 مـن ضمن 21 من أعضاء المجلس. كانت تلك اشـارة البدء للحملة 
الدعويـة التي تجاوزت حـدود باركلي. جندت أفضل الاسـماء لهذا 
النضـال وبينها ديزموند توتو وجوديـث باتلر، التي خطبت خطبة 
أخرويـة عن التراث اليهـودي الذي يوجـب تأييد القطيعـة. بلغ ما 
يزيـد علـى 12 ألـف رسـالة الكترونيـة الى المجلـس تؤيـد القطيعة 
وتعارضهـا. تحمس الحـرم الجامعي. بينت طالبة أيـدت العقوبات 
قائلـة: «لا يسـتطيع مـن نجا مـن الكارثـة احـداث كارثـة جديدة». 
أمعـاداة سـامية؟ لا بالضبـط. انهـا فقـط شـابة جرى عليها غسـل 
دمـاغ، ان اسـرائيل تنفذ مذبحـة شـعب وفظائع بلا انقطـاع. وهي 
علـى العموم يهودية اسـمها سـيغال مورغن ابنة لاسـرائيلي. كتب 

على قميصها «حقوق الانسـان». أصبح هذا هو الاسـم الشفري لكل 
عرض لكراهية اسرائيل. دخل الجانب المؤيد لاسرائيل العمل وجند 
المدافع هو أيضا. 6 من الفائزين بجائزة نوبل، مع ايلي فيزل، نشروا 
رسـالة تعارض القطيعة. وقد قاموا بذلك بالتعاون مع «محاضرين 
من أجل السلام في الشـرق الاوسط» (SPME)، وهو جسم يؤلف 
بين 55 ألفا من أناس الاكاديمية، يعارضون التيار المعادي لاسرائيل 

ويؤيدون تسوية سلام عادلة في الشرق الاوسط.

٭ ٭ ٭ 

مـع ازدياد الصراع سـخونة، جنـدت القنصلية الاسـرائيلية في 
سـان فرانسيسـكو خاصة أناس يسـار وفي ضمنهم أنـاس مبادرة 
جنيف والأديبين أ.ب يهوشع وعاموس عوز. كتبوا في توجههم الى 
مجلس الطلاب: «تثور في العالم اليوم لأسفنا موجة معاداة سامية 
وعداوة لاسرائيل من حلقات يمينية وعنصرية، ومنكري كارثة على 
اختلافهـم، لا يقصدون الى جلب السـلام للشـرق الاوسـط، بل الى 
التنديد باسـرائيل تنديدا كاسـحا وباليهود مهما كانـوا. تنضم الى 
ذلـك أيضا تهديدات شـاملة على وجـود الدولة اليهوديـة من ايران 

وحليفاتها التي تهدد باستعمال السلاح الذري أيضا».
انهم مخطئون. بل قد يكونون عميانا، لأن جزءا كبيرا من العداوة 
لاسرائيل – معاداة الصهيونية اللاسامية – يأتي خاصة من حلقات 
اليسار. اليمين منقسم. ان بعضا منه، كما في هنغاريا، او مثل ديفيد 
ديوك الامريكي – يتبنى كراهية اليهود القديمة مع كراهية اسـرائيل 
الجديدة ويتهم اسـرائيل بجرائم على الانسـانية. لكن يوجد أيضا 
يمـين آخر، مثـل حيرت فيلـدر الهولنـدي الـذي يعتبر مؤيـدا بارزا 
لاسرائيل. في اليسـار العالمي خاصة لا يكاد يوجد انقسام وتعرض 
كثرتـه الغالبـة نهجـا واحدا مـن كراهية اسـرائيل. بيـد أن خطأهم 
هامشـي. في الظروف المتحدث عنها قد يكون مرادا أيضا. وذلك كأن 
نقـول لمؤيـدي القطيعة: حذار، ان اليمين المعادي للسـامية هو الذي 

يتهم اسرائيل. لا تسير في طريقه. 

ليـس جميـع العاملـين في مواجهـة اسـرائيل معادين للسـامية. 
فعداوتهـم لاسـرائيل ناتجة عن غسـل دمـاغ. يحتاج هـذا الجمهور 
الـى أصـوات أكثر صدقـا وجدية من اسـرائيل. هذا هو المـكان الذي 
يسـتطيع فيه يهوشـع وعوز العمـل. وكذلك أيضا مثقفـون بارزون 
فـي الغرب مثـل برنارد أنـري ليفي، وايـلان فينكليكـراوت وايلان 
دارشـوفيتس (اكبر المدافعين عن اسـرائيل في الولايـات المتحدة). 
انهم يؤيـدون اسـرائيل لكنهم يعارضون بشـدة اسـرائيل الكبرى 
ولا سـيما مشروع الاسـتيطان. يوجد عندنا من يسميهم يسارا. هذا 
تعريف يبلبل. لان البعد بين دارشوفيتس وفينكليكراوت، واليسار 

العالمي هو كالبعد بين الثرى والثريا.

٭ ٭ ٭ 

لا يستطيع اليمين الاسرائيلي ان يفتح فمه ازاء صناعة الاكاذيب 
والشيطنة. لان من يتحدث في فضل البؤر الاستيطانية او السيطرة 
الابديـة علـى العـرب، أو روائـع اسـتمرار الاحتـلال – سيسـتقبل 
بالمباركة خاصة. الحديث من وجهة نظر قوى التقدم عن برهان على 
صدق كلامهم. اعطوهم  محدثي الشـغب في يتسـهار، وسـيحظون 
بعرض حي لتسـويغ كل مزاعمهم. ستتفشى القطيعة على اسرائيل 

كالنار في الهشيم.
وهكـذا بقينا مـع مجموعة واحدة فقـط قادرة علـى رد العدوان. 
سـموها مرة يسـارا صهيونيا. نفضل أن يقال المعسـكر الصهيوني. 
ليـس معاديـا للصهيونية ولا صهيونيا مفرطا. لأن كلمة «يسـار» قد 
أصبحـت بغيضـة. وبرغم ذلـك، يوجد جمهـور آخر، هـو صهيوني 
ويسـاري أيضا بحسب معايير التصنيف القديمة. انه يسار يعرض 
موقفـا واضحا يؤيـد دولتين للشـعبين أحدهمـا الشـعب اليهودي. 
انه يسـار يفضل دولـة يهودية صغيرة على دولـة واحدة او ثنائية 
القوميـة كبيـرة. انه يسـار يميز بين انتقاد شـرعية اسـرائيل وبين 
الشيطنة المريضة لاسرائيل. وهو يسار يشمئز من سلب العرب ومن 
مشروع الاستيطان، او من بعضه في الأقل لانه يقضي على المشروع 

الصهيوني ولا يسهم فيه.
وهـذا اليسـار، اذا أمكـن ان نسـميه يسـارا، هـو وحـده القـادر 
علـى مكافحة معادي الصهيونية. وعندما اسـتقر الـرأي في باركلي 
علـى القطيعة مع اسـرائيل، جنـدت على الخصوص مدافع اليسـار 
الصهيونـي لمكافحـة كارهـي اسـرائيل بـل انضمـت جي سـتريت، 
وهي الجسـم اليهودي الذي أنشـىء ليكون معـادلا لمنظمة الايباك، 
الـى مكافحـة القطيعة. نجـح الكفـاح. كان يحتاج من أجـل التغلب 
علـى النقض الـى كثرة مـن 14 صوتا فـي مجلس الطـلاب. ولما كان 
فـي التصويت الاصلـي 14 مؤيدا، كان يبدو أن النقض سـيلغى وأن 
قـرار القطيعة سـيجوز. لم يحدث ذلـك. في التصويت الحاسـم أيد 
12 عضـوا من مجلس الطـلاب فقط القطيعة وعارضهـا 7. ليس هذا 
سـببا للاحتفال. فما تـزال توجد كثرة من مؤيـدي القطيعة. بيد أنه 
اذا أخذنـا في الحسـاب حقيقـة ان الحديث عن حصن قـوى التقدم 
فقد كان ذلك انجازا كبيرا للقضية الاسـرائيلية. وهذا الانجاز كله أو 

أكثره يعود لفضل ما يسمى اليسار الصهيوني.

٭ ٭ ٭ 

وفي الشأن نفسه. بيّن الصحافي جدعون ليفي في المدة الاخيرة 
في  مقابلة مع «الكترونيك انتفاضة»، وهو الموقع الفلسـطيني الأهم 
لمناضلـة اسـرائيل أنـه «لا يطيـق اليسـار الصهيوني». وهـو يعلم 
لماذا. وهو يشـعر أيضـا بأن «المسـتوطنين أكثر اسـتقامة». عبر عن 
موقف مشـابه البروفيسـور يهودا شـنهاف، الذي لا يتهم بجرثومة 
الصهيونية، في كتابه الاخير (الذي يسـتحق اهتماما مستقلا). انه 
ضد لليسـار الصهيوني. وله لغة مشـتركة مع المسـتوطنين خاصة. 
فهـم يقودوننـا الى دولـة ثنائيـة القوميـة. رغبتهم رغبتـه. وليس 
هـذا مفاجئـا. كتبت ألف مـرة أن معـادي الصهيونيـة والمفرطين في 
الصهيونيـة هـم معكسـر واحـد. ويقـدم ليفـي وشـنهاف البراهين 
علـى ذلـك. فعدوهمـا هـو اليسـار الصهيونـي وهمـا أكثـر قربا من 

المستوطنين.

٭ ٭ ٭ 

يعانـي الصندوق الجديد فصاما. فهو يسـار ويسـار عـام أيضا. 
فمـن جهة انضـم الصنـدوق الـى العناصر التـي عملت فـي مقاومة 
القطيعـة فـي باركلي. ومـن جهة ثانيـة يؤيد الصنـدوق «عدالة» أو 
«أطباء من أجل حقوق الانسـان»، الذين أيدوا  العقوبات أو تحالف 
النساء من أجل السلام وهو جسم يدعو الى مطاردة اسرائيليين في 

محاكم دولية.
أحد العناصر في تحالف النسـاء من أجل السـلام هو «نسـاء في 
السـواد». وفـي أحد مواقـع الانترنت لـ «نسـاء في السـواد» يظهر 
تقريـر لبربـارة لوبـن، يجب مسـح الأعـين لتصديـق أنه قد نشـر. 
الحديـث هنـاك عن جنود اسـرائيليين طلبـوا الى أم فلسـطينية أن 
تختار خمسـة من بين أبنائها العشـرة «هدية» لاسـرائيل. انفجرت 
الأم بصـراخ خائـف واختـاروا بـدلا منهـا. وهكـذا بحسـب القصة 

الفظيعة قتل جنود اسرائيل بدم بارد الخمسة. عبثا.
ليسـت هذه قصـة تسـتحق الدحـض. فحتـى الفلسـطينيون لا 
ينشـرونها لانهـا لـم تكـن ولم توجد. وليسـت هذه نشـرة رسـمية 
للصندوق أيضا. لكـن الصندوق يتحمل مسـؤولية. لانه ينفق على 
جهـات تتصل بالدعاية على اسـرائيل. لم يؤيـد الصندوق ولا يؤيد 
الفريـة الدمويـة التي نشـرت فـي أحد مواقع «نسـاء في السـواد»، 
لكـن رئيسـة الصنـدوق، نعومي حزان، نشـرت هي نفسـها نبأ عن 
«ذبـح» الفلسـطينيين. يسـتحق الصنـدوق التهنئـة لانضمامه الى 
رسـالة معارضـة القطيعة فـي باركلي. بيـد أن عملا مناسـبا لا يكفر 
عـن عريضة تحريض رئيسـة الصنـدوق. والعمل المناسـب لا يكفر 
عن مساعدة جهات تؤيد القطيعة وتنشر الافتراءات على اسرائيل. 
يزعم الصندوق أنه تدبر عليه حملة تحريض. عندما يكف الصندوق 
عن مسـاعدة التحريض المسموم على اسـرائيل، سيكون من الممكن 

أن نأخذ مزاعمه بجدية أكبر.

معاريف 2010/4/23

العدو هو الاسلام المتطرف الذي يحاول هدم السلام والقضاء على اسرائيل وازالة الوجود الامريكي من الشرق الاوسط

أهو الهدوء بعد العاصفة أم قبلها؟

اليسار الاسرائيلي يفضل دولة يهودية صغيرة على دولة واحدة ثنائية القومية كبيرة وهو وحده القادر على مكافحة معادي الصهيونية

اليسار ضد للجيش

ألوف بن

■ مـن السـابق لأوانه الحديث عن اختراق سياسـي 
او عن مبادرة سـلام جريئة، ولكن المؤشـرات واضحة: 
رئيـس الـوزراء بنيامين نتنياهو يسـعى الـى صفقة مع 
الادارة الامريكية، تهدىء الخلاف العلني بين واشـنطن 
والقـدس. الرئيـس الامريكـي، بـاراك اوبامـا، اسـتنفد 
الضغـوط ومظاهر الغضـب على نتنياهـو، ويعمل على 

ترميم العلاقات مع اسرائيل. 
بـين  مكثفـة  اتصـالات  دارت  الاخيـرة  الاونـة  فـي 
مكتـب رئيـس الـوزراء والبيـت الابيـض، فـي محاولة 
اسـرائيلية لسـحب الانذار الاخير الذي طرحته الادارة 
علـى نتنياهو، وفـي مركزه مطلب وقف البناء واسـكان 
اليهود في شـرقي القدس. نتنياهو يرفـض التجميد في 
القـدس ويقتـرح علـى اوباما صيغـة سياسـية اخرى، 
والرئيـس يبعث بالمقابل برسـائل متصالحة لاسـرائيل 
ويلمح برغبته في انهاء الازمة.  وها هي عناصر الصفقة 
التـي تلوح في الافق، حسـب تصريحات علنية وسـرية 

لشخصيات اسرائيلية وامريكية كبيرة: 
اسرائيل تبادر الى تسوية انتقالية جديدة في الضفة 
الغربية، تؤدي الى قيام دولة فلسطينية بحدود مؤقتة، 
مقابـل تأجيـل البحـث فـي القـدس. نتنياهو يقـدر بان 
رئيـس السـلطة الفلسـطينية، محمود عبـاس غير قادر 
على التقدم الى تسـوية دائمة ولهذا فانه يتملص بثبات 
من اسـتئناف المفاوضات. واوضح نتنياهو للامريكيين: 
أردت التقدم الى تسـوية دائمة، ولكن ليس لدي شريك، 

وفي النهاية كل شيء يصب في تسوية انتقالية. 
الفلسـطينيون يعارضون بشدة التسوية الانتقالية، 
ولكن اذا مـا رفضوا مرة اخرى مبادرة اسـرائيلية تلقى 
الترحاب من اوباما، فانهم سيظهرون في صورة الطرف 
الرافـض. اما نتنياهو فسـيتخذ صورة السياسـي الذي 
يأخـذ مخاطـرة سياسـية، ولكنه لـن يكـون مطالبا في 
هـذه الاثنـاء باتخاذ قرارات حاسـمة صعبـة. يمكنه أن 
يهـدىء روع شـركائه من اليمـين، ممن لن يكـون لهم ما 
يدعوهم الى القلق، ولكن عليه أن يأخذ بالحسـبان  انه 
في اللحظة التي يعد فيها بحراك سياسي، فانه سيضطر 

الى الايفاء به أيضا. 
الولايات المتحدة واسرائيل تبحثان وتجدان مجالات 
انعـدام الاتفـاق بينهما وتمتنعـان عن تحطيـم الاواني 
والحـرج المتبـادل. مستشـار الامـن القومـي فـي البيت 
الابيـض، الجنرال جيمس جونـز، القى أول أمس خطابا 
في معهد واشـنطن للسياسة في الشرق الاوسط – وهو 
منصـة واضحة التأييد لاسـرائيل – وقال انه «سـتكون 
بيننـا خلافـات، ولكننـا سـنحلها كحلفـاء». وفصـل ما 
يزعـج الادارة: «سـندعو كل الاطـراف الـى الامتناع عن 
الاسـتفزازات مثل اعمال اسـرائيلية في شـرقي القدس 

وتحريض فلسطيني».
وسـورية،  ايـران  حيـال  الضغـط  سيشـدد  اوبامـا 
بهـدف صد القنبلة النوويـة الايرانية ومنع اندلاع حرب 
في الشـمال، وسـيوثق العلاقـات الامنية مع اسـرائيل. 
المتحـدة  «الولايـات  وقـال:  الرئيـس  جونـز  واقتبـس 
مصممـة علـى منـع ايـران مـن تطويـر سـلاح نـووي». 
وفـي السـياق سـار بعيـدا فـي حديـث الـود والالتـزام 
بأمـن اسـرائيل وأثنى علـى التعاون مـع «اصدقائي في 
الجيش الاسـرائيلي» ومساهمة الجيش الهامة في الامن 

الامريكي. 

فرصة باراك

باسـتعداده للسـير الـى تسـوية انتقاليـة اضافيـة، 
ودولـة فلسـطينية بحدود مؤقتـة، فـان نتنياهو يتبنى 
اقتراحـات وزيـر الدفـاع ايهـود بـاراك، رئيـس الدولة 
شـمعون بيريس ووزير الدفاع الاسـبق النائب شاؤول 
موفـاز. هذا لن يكـون بسـيطا: تحقيق التسـوية، حتى 
بصيغـة مقلصـة، سيسـتوجب انسـحابا اضافيـا كفيلا 
ان  بمعنـى،  لمسـتوطنات.  اخـلاء  ايضـا  يتضمـن  بـان 
يصطدم نتنياهو بشـركائه السياسـيين فـي حزبه وفي 
اليمين المتطرف ممن اقسـموا «بان ليس المزيد ابدا» بعد 

الانسحاب من غوش قطيف. 
يتمتـع نتنياهـو حتـى الان بترف ملكة الصـف، التي 
يغازلهـا الجميـع وهـي تتـردد فـي مـن تختـار. وزراء 
اعطـوه  كلهـم  ومحللـون،  سياسـيون  ومستشـارون، 
نصيحـة: تسـوية دائمـة، تسـوية انتقاليـة، ولا شـبر، 

محادثات مع الاسـد. نتنياهو جلس على الجدار وحاول 
ان يمـدد قـدر الامكان موسـم الغـزل. كل خيـار ينطوي 
علـى تنازل عـن خيـارات وعلـى صدامات، ومـن الاكثر 
لطفـا الجلـوس بصفـر فعل فـي وسـط الائتـلاف، حين 
تكـون الاسـتطلاعات جيـدة ولا يكـون فـي المحيـط من 
يدعي التاج. ولكن اوباما اسـتغل «ازمة رمات شـلومو» 
فـي اثناء زيـارة نائبه جـو بايدن الى القدس قبل شـهر 
ونصـف شـهر كـي يدفـع نتنياهو الـى أن يتخـذ القرار. 
الرسـالة الامريكيـة كانـت واضحـة: الهـدوء الائتلافي 
سـيكلف نتنياهـو أزمة مع الولايات المتحـدة، في الوقت 
الذي تحتاج فيه اسـرائيل الى تأييد امريكي ضد ايران. 
نتنياهـو بحـث «لتحديـد عقـاب لنفسـه» يظهـر حراكا 
سياسـيا، دون ان يضعضع المبادىء المقدسة لليمين مثل 
«وحدة القدس الى الابد». الزمن يلح: بعد خمسـة اشهر 
سـتنقضي فترة تجميد الاسـتيطان، واسـتئناف البناء 

دون مسيرة سياسية، سيؤدي الى انفجار مع الادارة. 
وكانـت هـذه فرصـة بـاراك. لوزيـر الدفـاع توجـد 
ورقتـان: التهديد بان يخرج العمل مـن الحكومة ويترك 
نتنياهو مع اليمـين المتطرف والاصوليين؛ ورغبة رئيس 
الوزراء في أن يكون قائده السابق من الوحدة الخاصة 
«سـييرت متكال» الى جانبه في التصدي الاسـتراتيجي 
لايـران. بـاراك شـريك لنتنياهو فـي نفوره مـن القيادة 
الفلسـطينية وفي تقديره بان التسـوية الدائمة ليسـت 
افيغـدور  عمليـة، ولكـن خلافـا لاعضـاء «السـباعية» 
ليبرمان، موشـيه يعلون وبينـي بيغن ، ممن يعارضون 
كل حل وسـط، فانه يقترح التقدم البطيء والامتناع عن 
المواجهات مع امريكا. تبني افكاره يضع باراك في موقف 

الرجل القوي في الحكومة.

الضغط توقف

قـدر نتنياهو بـان ضغـوط الادارة لوقـف البناء في 
القـدس تعطيـه فرصة لتجنيد دعم سياسـي في امريكا. 
حملـة «دعـوا اسـرائيل ولا تلمسـوا القـدس» – والتـي 
ذروتهـا كانت في اعـلان التأييد الذي أصـدره الحاصل 
علـى جائـزة نوبل ايلي فيـزل – نجح في هـز ثقة اوباما 
بنفسـه ووقـف الضغـط المتوحش علـى نتنياهـو. وقد 

بدت الانعطافة واضحة هذا الاسبوع في مقالات عضوي 
«فريق السـلام» من عهـد الرئيس كلينتـون، ارون ميلر 
ومارتـين انديـك، غيـر المشـبوهين بعطـف زائـد نحـو 
نتنياهـو او برنامـج الليكود السياسـي. كلاهمـا انتقدا 
سياسـة اوباما واقترحا لها بدائل، بـدلا من التحطم في 
محادثـات عابثـة لتقدم التسـوية الدائمة بين اسـرائيل 

والفلسطينيين.
مقال ميلر في «فورين بوليسـي» كان حادا ومشـوقا. 
فقد نـدم على خطيئـة ايمانه بــ «دين كذبة السـلام في 
الشـرق الاوسـط» وروى كيف كرس عشـرين سـنة من 
حياتـه علـى تقـدم تسـوية بـدت لـه محتمـة ولا رجعة 
عنهـا، الى أن خـاب أمله. وكتـب ميلر يقـول: «المذكرات 
اليـوم  اكتبهـا  أن  يمكننـي  لا  حينـه  فـي  كتبتهـا  التـي 
باسـتقامة»، واقترح علـى اوباما بعض التـوازن: هناك 
امور اهم لامريكا من النزاع الاسـرائيلي – الفلسـطيني. 
افغانسـتان، مثـلا، العـراق، وبالطبع التصـدي لايران. 
ضغط علـى اسـرائيل لتقديم تنـازلات في القـدس وفي 
الحـدود سـيدفعها فقط الى عمليـة احاديـة الجانب في 

ايران، كما حذر الدبلوماسي القديم.
نتنياهو قرأ ميلر وتشـجع. أخيرا احد ما من «صناعة 
السـلام» يفهم تقويم الوضع الاسـرائيلي ويتماثل معه. 
هـذا مصـداق ومقنـع أكثـر بكثير مـن محللـين عاطفيين 
آخرين في «فوكس نيوز» او مقال تأييد في «وول ستريت 
جورنـال» مـن معاقل اليمـين الامريكي الذيـن يهاجمون 
اوباما في كل مناسـبة. الرسائل الايجابية من الادارة لم 
تتأخر في الوصـول: مباركة معانقة من الرئيس في يوم 
الاسـتقلال، خطـاب جونز في معهد واشـنطن وارسـال 

موظفي البيت الابيض الى محادثات في القدس.
حان الوقت لان يسـير زعماء المنطقـة في طريق أنور 
السـادات، الملـك حسـين واسـحق رابـين «وان يظهـروا 
شـجاعة وزعامـة» قـال جونـز. سِـر فـي أعقـاب بيغـن 
وشـارون، وفضـل امريـكا علـى ائتلافك اليمينـي، كتب 
انديـك لنتنياهو فـي «نيويورك تايمـز». رئيس الوزراء 
ليس هناك بعد. ولكن تقترب اللحظة التي يتعين فيها أن 

يختار طريقا سياسيا – وربما ان ينفذ ايضا. 
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في الطريق الى صفقة
عكيفا الدار

 

■ جـواب رئيـس الـوزراء فـي المقابلـة مـع القناة 
الثانيـة «لـن يكون هنالـك تجميد فـي القـدس» يذكر 
بقول بيل كلينتون «لم امارس الجنس مع هذه المرأة». 
نتنياهو لم يقل هذه المرة صراحة انه سيواصل البناء 
في رمات شـلومو، في غيلو وفي هار حوما، وهو يبقي 
هذا لرئيس الكنيسـت روبي ريفلـين ووزير الخارجية 

افيغدور ليبرمان.
حسـب خطابات يوم الاسـتقلال للرجلين، فان يوم 
القدس حل في موعد أقرب من موعده. فقد عرف هذان 
الشـخصان المبجلان بانه في الوقت الذي اقسـما فيه 
على أن «القدس الموحدة» لن تقسـم ابدا، كان مبعوثو 
الرئيـس اوبامـا يحزمـون حقائبهـم تمهيـدا لزيـارة 
المنطقة. وكان بوسـعهما أن يقدرا بان جورج ميتشـل 
لم يرسـل الـى العاصمة الخالـدة فقط كي يسـمع بان 
نتنياهـو يصر علـى تطوير فـرع العقارات في شـرقي 
القـدس. الرجـل الـذي ابتلع كتيبـة من الضفـادع في 
الطريق الى اتفاق السـلام في  شـمال ايرلنـدا لم يأتِ 
الى هنا كي يدق مسـمارا في تابوت المسـيرة السلمية 
وان يقـرأ الفاتحة على العلاقات بين حكومة اسـرائيل 

والبيت الابيض. 
أمس تكاثرت المؤشرات على أنه خلف التصريحات 
الصاخبـة بشـأن «وحـدة القـدس»، يختبـىء تفاهم 
هادىء مع الامريكيين. طالما لا يبني اليهود في الشـيخ 
جـراح وفـي رمات شـلومو، لا يهـم اوبامـا ورجاله ما 
يقوله اليهود عن تجميد البناء في المناطق العربية من 
القدس. في واشنطن فهموا بانه اذا كان نتنياهو يريد 
الحفـاظ على سـلامة ائتلافه، فانه لا يمكنه أن يسـمح 
لنفسـه بان يشـكك، ولو بالتلميح، «بوحدة القدس». 
من ناحيتهـم، فليركض لكي يروي لاصحابه بان حكم 
القدس كحكم تل أبيب؛ المهم الا يقرأ الفلسـطينيون في 
الصحـف بـان وزارة داخلية هولي لانـد صادقت على 

خطة بناء جديدة في هولي ستي (المدينة المقدسة). 

محمود عباس (ابو مازن) كشـف النقاب قبل اشهر 
عديـدة عن أنه ابلغ ايهود باراك بانه مسـتعد للتخلي 
عن تصريح علني بالنسـبة لتجميـد البناء في القدس 
وانه يكتفي بوعد سـري من وزيـر الدفاع. حتى اليوم 
وهـو ينتظر الجـواب. كي يتمكـن اوباما مـن أن ينزل 
الزعيم الفلسـطيني عن الشجرة، كما يطيب لنتنياهو 
ان يقول، فان رئيس الوزراء مطالب بان يأتي بالسلم: 
تعهـد «جنتلمانـي» بان الحكومـة لن تنشـر عطاءات 
جديـدة في الاحيـاء اليهودية في شـرقي القدس على 
الاقـل حتـى انتهـاء فصـل محادثـات التقـارب. وهذا 
سيسـمح لـه بـان يتعهد لعبـاس بـان الاسـرائيليين 
لـن يعودوا الـى رفع القـدس الـى رأس فرحة حماس 

والايرانيين. 
اذا كان الامريكيون والفلسـطينيون مستعدين لان 
يراعوا في مسألة تجميد البناء في القدس الاضطرارات 
السياسـية لنتنياهو، فان مكانة المدينة في المفاوضات 
على التسـوية الدائمة غير قابلة للمساومة. منذ اتفاق 
اوسـلو، عبـر قمـة كامـب ديفيـد 2، صيغـة كلينتون، 
خريطة الطريـق ومحادثات انابوليـس كانت القدس 
احد المواضيع الاساسـية المركزية فـي جدول الاعمال. 
الخلاف حول التجميد في القدس يؤجل الخلاف حول 
المفاوضـات على القـدس. نتنياهو يطالـب بالوصول 
بداية الى تفاهم مع الفلسطينيين في المواضيع الامنية، 
بما في ذلك السـيطرة في غـور الاردن. اما الامريكيون 
(وبالطبع، الفلسـطينيون) فيصرون على أن تنشـغل 
المفاوضـات فـي كل المسـائل الجوهريـة، بما فـي ذلك 

القدس ومشكلة اللاجئين. 
المفاوضات على المفاوضات تخفي شكا متزايدا لدى 
كل الجهـات ذات الصلة، بالنسـبة لجـدوى محادثات 
أن  يفتـرض  التـي  المباشـرة،  والمفاوضـات  التقـارب 
ترافقهـا. كلمـا مـر الوقت واهتـزت الثقة بـين الطرفين 
فان الجميـع يعدون الايام حتى آب (اغسـطس)2011 
– موعد تدشـين الدولة الفلسطينية من انتاج رئيس 

الوزراء سلام فياض. 

هآرتس 2010/4/23

القدس ستنتظر نتنياهو في المنعطف

جونز: العلاقات بين واشنطن والقدس جيدة رام: امريكا لا تسعى إلى فرض تسوية نتنياهو: لا تنازلات في القدس
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أجرى الحوار: ابراهيم درويش

■ الدكتورة نوال السعداوي ليس من  
السهل الحديث عنها دون اثارة الجدل او 
فتح الباب امام النقد والشجب، فقصتها 

هي قصة خمسين عاما من القتال والدفاع 
عن قضايا تعتقد انها صحيحة تدور كلها 

حول المرأة والاضطهاد والقهر والختان 
والدين ـ الاديان، وفي جعبتها خمسون 

كتابا وذكريات عن السجن والمواجهات. 
والسعداوي ترفض ان تستسلم وتصرعلى 

مواجهة نقادها، اما بشجبهم او اتهامهم 
وتحديهم. ولا تخلو آراء السعداوي من 

الغرابة والاثارة وقد تتهم بمحاولتها الدعوة 
للاثارة والاستقواء بالاجنبي مع انها تتهم 

امريكا بتكميم حريتها وملاحقتها. لكن 
مشكلتها الرئيسية تظل هي المرأة العربية 

التي لم تتحرر بعد على الرغم من مرور قرن 
على صدور كتاب «المرأة الجديدة» و» تحرير 

المرأة»، فهي لا ترى في التوجهات والميول 
الجديدة في النشاط النسوي اي تقدم 

بل ردة عن قيم الحركة النسوية الليبرالية 
ـ العلمانية التي كافحت فيها وناضلت 

طوال السنين الماضية. كما ان السعداوي 
لا تعترف بشيء اسمه الانثوية الاسلامية 

ولا الحجاب الذي تراه رمزا للاستغلال 
السياسي، وترى ان التابو في العالم 

العربي ما زال تابو والمخفي اعظم، مع ان 
القرية التي ولدت فيها وباعترافها تغيرت 

ولم تعد تلك القرية الهادئة التي يحكمها 
عمدة ينظر لنفسه مثل البقية حكومة قائمة 

بحد ذاتها. وفي محاولة لاستثارة بعض 
القضايا وتحفيز السعداوي للنقاش حولها 

ومحاولة استفزازها للحديث اكثر واعمق، 
حاولنا استثارة نقاش معها يعيدها الى 

كتاباتها الاولى ومواقفها ونقل آراء بعض 
النقاد. كان لقاء سريعاً اثناء زيارتها 
الاخيرة في لندن للمشاركة بمهرجان 

جمعية القلم الدولية والذي تحدثت فيه 
عن تجربتها. وفي زاوية من قاعة «رويال 

فيستفال هول» حيث كانت تحضر واحدة 
من المحاضرات، وحيث كان اليوم احد، 

الجو جميل ومن الطابق السادس كانت 
المسلة المصرية تتعالى فوق نهر التيمز، 

ولكن الدكتورة نوال كانت متعبة من كثرة 
اللقاءات التي أجرتها والاحاديث التي تمت 

معها في الزيارة.

راديكالية تراجع افكارها

سـألناها عن السـبب الـذي يدعوهـا الى 
وصف نفسها بالراديكالية وانه كلما تقدم بها 
العمر تشـعر بالتصميم علـى القتال للنهاية، 
وان ذخيرتهـا لـم تنفـد بعد، ووجه سـؤالنا 
ان الكاتـب عندمـا يتقدم به العمـر يعود الى 
دفاتره ويشذب افكاره ويعيد النظر ويراجع 
مجمـل تجربته، خاصة ان نوال سـاهمت في 
الرواية والمسرح والمقالة والتحليل النفسي. 
ومن هنـا هل يتناقـض مفهـوم الراديكالية ـ 
النشـاط مع العودة والمراجعـة. لكن الكاتبة 
تـرى انها لـم تفقد حس القتـال وانها مع ذلك 
تراجع كتاباتها واعمالها وفي الوقت نفسه لا 
تتخلى عـن افكارها. وتعتقد ان المراجعة تتم 
عبر السـفر والتدريـس الجامعي والمحاضرة 
فـي الجامعات، «طول الوقت، اراجع تجاربي 
واسـتفيد منهـا ومـن لقـاء الشـباب وهـذه 
المراجعة تقودني الـى التمرد والى ان اصبح 
اكثر راديكالية واكثر ايمانا بأنني كنت امشي 
في الطريق الصحيح». ومن هنا فهي تتعامل 
مع فعل النشاط والكتابة على انهما «نضال» 
والكتابة الادبيـة نضال وبحث عن «العدل»، 
وهـي راديكاليـة، لاننا كما تقـول «نعيش في 
غابة». لكن نوال السعداوي التي شجبت من 
كل الاطـراف، المؤسسـة التي عملـت ووزارة 
الصحة والمشايخ والنقاد والصحافة تشجب 
اصـل  هـو  الفسـاد  ان  وتـرى  الاطـراف  كل 
المشـكلة في البـلاد العربيـة وفسـاد النخب 
السياسـية مرتبـط بقهـر المـرأة، فقـد كتبـت 
مرة تقـول في روايتها «مـوت الرجل الوحيد 
ابطالهـا  احـد  لسـان  وعلـى  الارض»  علـى 
الشـيخ حمزاوي قولـه «الناس كلها فسـدت 
يا شـيخ زهـران والبلد لم يعد فيه اسـلام او 
مسلمون». وتعلق على ما قالته قبل عقود بأن 
الوضع لم يتغير في مصر والعالم العربي، فـ 
«الهوس الديني في بلادنا تجارة، وسياسـة 
تتجـه نحو اسـتخدام الدين للظلـم ولخداع 
الجماهير وخدمة السـلطة تحت اسـم خدمة 
الالـه، فالكهنـة والمشـايخ والقسـس كانـوا 
دائما فـي خدمة الملوك والحكومـات، الازهر، 
شـيخ الازهـر كان دائما في خدمـة الملك نحن 
نعود للوراء بسبب التجارة في الدين». هذا 
الموقف المتشـدد يشـير الى واحـد من خيوط 
التناقـض الظاهـري فـي تجربة السـعداوي 
او علـى الاقل كمـا افهمه، كقـارىء، من خلال 
المتابعـة لنتاجهـا الروائـي والفكـري، فمنـذ 
صـدور كتابهـا الاول «مذكـرات طبيبـة» عام 
1958 لم يبد الدين العامل او عاملا من عوامل 
قهـر المـرأة واضطهادهـا. وهي تـرد هنا على 
هـذا التعليق ان الديـن كان دائما حاضرا في 
نتاجها الروائي، مقترحـة العودة الى اعمال 
مثـل «سـقوط الامـام» ، «جنـات وابليس» و 
«امرأة عنـد نقطة الصفر»، ولو قرأت الرواية 
الاخيرة «زينـة» فهذه معظمها «تسـتند على 
الديـن والظلـم الواقع مـن الدين علـى المرأة 
ومن كل الاديان الثلاث المسيحية واليهودية 
والاسـلام». الحديـث عـن ملمـح التناقـض 
يعيدنا الى ما سبق وسجله الناقد الفلسطيني 
عيسـى بلاطـة مـع اعتـراض البعـض علـى 
تفسـيره، من ان السعداوي ظلت غامضة في 
موقفهـا من الدين ومتـرددة من اتخاذ موقف 
من امرين اما الاسـلام دين سـماوي، موحى 
او انه تشكل عبر تاريخه بعوامل اقتصادية. 
ومـا يؤخذ عليها انها ايـدت الثورة الايرانية 
عـام 1979 وتـرد مدافعـة عـن هـذا الموقـف 

السـابق قائلة «انا ايدت الثورة الايرانية في 
الاول لانني كنت ضد الشـاه وضد الاستعمار 
البريطاني، والثورة كانت تشـمل الشيوعين 
والبازار والمسـلمين والمثقفين، لـم تكن دينية 
بل كانت في الاول ثورة سياسـة واقتصادية 
ثـم  والاسـتعمار  الشـاه  ضـد  واجتماعيـة 
تحولت لثـورة اسـلامية، الخمينـي ذبح كل 
والوسـط  واليمـين  اليسـار  مـن  معارضيـه 
وابقـى المؤيديـن، وانـا موقفـي واضـح وانا 
ناقـدة لكل الاديان منذ البداية». ولها في هذا 
السياق موقفها العلماني من الدين او الاديان 
ومؤسسـاتها كما تحب الحديث فالدين يجب 
ان يتداخل في السياسـة والمصلحة والطبقة 
والديـن ان لم يعن العدل ولم يحرر المرأة فلا 
حاجة لنـا اليه. في رواية «جنـات وابليس» 
تبدو السـعداوي اكثـر وضوحا فـي الاحالة 
الى الدين، المسـيحية واليهودية والاسـلام، 
والبحـث في جوهر المرجعيـات الدينية. وقد 
يفهم من كلام السـعداوي انها ضد تسـييس 
الديـن وتحويلـه لكهنـوت ومؤسسـة ابوية 
تعمل في النهاية على قهر المرأة، ويبدو فهمها 
للديـن اقرب منـه الى ذلك الاهتمـام الفردي، 
فهي تردد مـع جدتها التي لم تقـرأ القرآن في 
حياتها مثل ملايين الفلاحين «ربنا هو العدل، 
عرفـوه بالعقل». الديـن الصحيح هو العدل، 
فمـا دام اختفى العـدل من الدين واسـتخدم 
لظلم المـرأة والفقـراء فلا يوجد ديـن. وفيما 
يتعلـق ايضا بهـذا الموقف تحيـل الى تجربة 
رابعـة العدويـة التي قالـت انها عبـدت الله 
ليـس طمعـا فـي جنتـه ولا خوفـا من نـاره، 
فالسـعداوي ترى ان جوهر الديـن لا يتعلق 
بالطقوس والشـعائر، فالعدل وجه رئيسـي 
للديـن ويضـاف اليه وجه اخـر وهو التحرر 
مـن الخـوف «فقـدت الخـوف من كل شـيء، 
من المـوت والمـرض والجنة والنـار». وحول 
مـا إذا كانـت هي تخـاف من المـوت، تقول ان 
الموت ضروري لاسـتمرار الحياة الانسـانية 
وبالنسـبة لهـا «لا انتظر المـوت ولكن ارحب 
بـه فـي اي وقـت.. نحـن عبيـد الخـوف من 
المـوت وحـين نتحـرر مـن الخوف مـن الموت 
نصبـح احرارا». في سـياق مـا يفهم من كلام 
السـعداوي ان الدين او على الاقل عندما يتم 
التعامـل معه من منظور طبقـي ليس حاضنا 
للمرأة وحقوقها فالمرأة لا يمكن ان تتحرر من 
خلال الاديان الا «اذا غيرنا الاديان» تتساءل 

ضاحكة.

ضد الانثوية الاسلامية
طبعـا هـذا الموقـف يغلـق الباب امـام اي 
سـؤال حول تمظهـرات الحركة النسـوية او 
الانثويـة فـي العالـم وفيمـا ان حـدث تغيير 
عليهـا، فبالاحالـة لما قدمته سـلمى الخضراء 
الجيوسـي في «انطولوجيا السـرد العربي» 
حيـث كتبت ان السـعداوي «تعتبـر من اكبر 
الكاتبات النسويات في العالم العربي والتي 
فتحت الطريق امام مناقشة مباشرة وصادقة 
وعلميـة لحياة المـرأة الجنسـية ومـا يتعلق 
بسـعادتها. قضايـا كانـت تعتبر تابـو حتى 
السـتينات من القـرن الماضي». ففـي تقييمها 
لنضـال المرأة فـي العقود الماضيـة او قل قبل 
قرن مـن الزمـان تـرى ان الحركة النسـائية 

تعاني خاصـة انها تعرضـت لضربة في 
العالم وفـي بلادنا». ضربـت الحركانت 
النسـائية في العالم وفي بلادنا بسـبب 
تصاعـد اليمـين السياسـي الذي شـجع 
وضـرب  جميعـا،  للاديـان  العـودة 
الحـركات المتقدمـة والنسـاء والشـباب 
واليسـار والاشـتراكيين فنحـن نعيـش 
فـي عصـر الاسـتعمار». بهـذه المثابـة لا 
تداولـه  تم  مصطلحـا  نقبـل  ان  يمكننـا 
بـين الناشـطين والباحثـين الاسـلاميين 
او مـا يعـرف بالانثوية الاسـلامية وهو 
التوجه التفسيري الذي يحاول مواجهة 
الاحتـكار الذكـوري للنـص. وبالنسـبة 
للسـعداوي لا يوجد هناك شـيء اسـمه 
«فيمينـزم» «انـا لا اوافق على مسـيحية 
او يهوديـة او اسـلامية انثويـة» تقول،  
«لأن معنـى الانثويـة هـو القضـاء علـى 
والدينـي،  والابـوي  الطبقـي  النظـام 
فالاديان  الثلاثة بالذات نشأت في عهود 
والابـوي،  الطبقـي  العصـر  العبوديـة، 
مـن اجل تحرير المـرأة اقتصاديا وطبقيا 
ونفسيا واخلاقيا لا يمكن ان يتم ذلك من 

خلال الاديان».

الحجاب رمز سياسي
 وضمن هذا الفهم لا ترى السـعداوي 
«الـردة» للحجـاب بعد ان كانـت معركة 
«المـرأة الجديـدة» التحرر منـه، الا رمزا 
سياسـياً يسـتخدمه اليمـين الاقتصادي 
والابوي الطبقـي، فهي ترى ان الحجاب 

ليس من الاسلام بل هو يستخدم مثل الصلاة 
والزكاة هذه طقوس والدين ليس طقوساً.

عالم النقد والنقاد

عالـم نـوال السـعداوي الروائـي حظـي 
باهتمام كبير من الباحثين العرب والغربيين، 
الاسـاليب  تعـدد  علـى  اثنـى  مـن  فهنـاك 
الروائيـة، ومن اعجـب بقدرتهـا على الجمع 
بـين مقتضيـات السـرد الروائـي ومتطلبات 
السـيرة الذاتية. ومن ضمن الدراسـات التي 
اشـرنا اليها فـي محاولتنا لفهـم العلاقة بين 
الكاتبة ـ السـاردة وبطلاتها، دراسـة جورج 
طرابيشـي «انثى ضد انثى»، حيث لاحظ ان 
الكاتبـة فـي بعـض الاحيان اوجدت مسـافة 
بـين البطلـة، وتحديـدا فـردوس فـي «امرأة 
تحت نقطة الصفر»، وبينها، ذلك ان فردوس 
في تلك الرواية امرأة قاتلة وسـيئة السمعة، 
بغـي. وهي مـع قولهـا ان الرواية تعـود الى 
40 عامـا ووصفهـا طرابيشـي بالفرويدية الا 
انها تـرى في النقـد الادبي تعبيرا عن سـوء 
فهم للنص، فالنقاد «لا يفهمون النص الادبي 
عقولهـم  يسـتخدمون  ولا  صحيـح،  بشـكل 
المبدعة ولكنهم يستخدمون المدارس النقدية 
التي تعلموهـا في الجامعـة ويطبقونها على 
الروايـة»، اي مثل المسـطرة. وعلـى العكس 

الموقـف الادبـي فبطـلات روايتهـا مـن  مـن 
فـردوس «امرأة تحت نقطـة الصفر» وفؤادة 
في «الغائب» تتحدى وجنات واخيرا «زينة» 
النسـاء متمـردات، قويـات علـى الرغـم من 
كونهن مقهورات. فردوس مثلا رفضت توقيع 

التماس لأن عندها كرامة.
في جانب آخر تبدو نسـاء السعداوي من 
كل الطبقـات الاجتماعيـة، فقيـرات وغنيات 
وسـاقطات ومتعلمـات ولكـن مـا يجمعهـن 
انهـن غير قـادرات على تغييـر رؤية المجتمع 
حتـى  جسـداً،  او  متاعـاً  باعتبارهـن  لهـن 
عندما تتغيـر الادوار من المضطهد الى المقهور 
وعندمـا تلجأ المقهورة الى اسـتخدام سـلاح 
الظالـم او المسـتعمر لجسـدها تظـل الرؤيـة 
هـي العجـز عن اعـادة تنظيـم المجتمـع بناء 
علـى موقف الانثـى. السـعداوي ترفض هذا 
التحليـل وتتفـق ان نسـاءها مقهـورات نعم 
لكنهن لسـن مستسـلمات «ابـدا صحيح انها 
مقهورة ولكنهـا تتحدى وتقـاوم حتى الموت 

واذا استسلمت قادرة على التحدي». 

عالم القرية 

ولدت نوال السعداوي في قرية كفر طحلة، 
عـام 1931 وهـي واحـدة مـن عائلـة كبيـرة 
مكونة من تسـعة افراد وكان والدها مسؤولا 

حكوميا فـي وزارة التعليم. وتدربت كطبيبة 
وعملـت في مجال الطب النفسـي وانشـغلت 
في الكتابة والتأليف، حيث صدر عملها الاول 
«مذكـرات طبيبة» عام 1958  ومنذ ذلك الحين 
اصـدرت 50 كتابـا ما بـين رواية ومسـرحية 
ومذكرات شـخصية وكتابات فـي الدفاع عن 
المرأة، ويعتبر كتابها الصادر عام 1972 «المرأة 
والجنس» من كلاسيكيات الكتابات النسوية 
العربيـة اضافـة لاعمـال اخرى مثـل «الانثى 
هـي الاصـل». وكتبت العديد مـن المقالات في 
مجـلات متخصصة مثل «نون» التي تعتبرها 
مـن الدوريـات المهمة التـي تتعامل مـع المرأة 
وتفكيرها بطريقـة تختلف عن الطرق العامة 
والمعهـودة. وتنظـر السـعداوي الى نفسـها 
كروائيـة اولا وثانيـا وثالثا كمـا تحدثت الى 
حمـى خليلي «الغارديان» ومـن هنا تبرز في 
كتابتهـا عن قريتها والريـف المصري صوفية 
الـذي  والنيـل  والعمديـة  القريـة  وجماليـة 
يجري ويعطي ويغطي علـى البؤس والفقر. 
تكتـب في رواية «مـوت الرجـل الوحيد على 
الأرض» علـى لسـان احـد ابطالهـا «نحن يا 
عمـدة لا نعـرف حلاوة الشـربات مـن مرارة 
الدواء» وايا كان حال الريف الذي كتبت عنه 
السعداوي المتغير الا انها تقول انه بات اسوأ 
فـ «الفقر يزيـد والهوة بين الفقراء والاغنياء 
تتدهـور  والمدينـة  تتدهـور  القريـة  تتسـع. 

بسبب ضراوة الاسـتعمار الاجنبي والعولمة 
الاقتصادية الشرسـة والحرب والحروب كل 
هـذا يـؤدي لتدهورفي الحيـاة، فـي الريف. 
الريـف يعانـي اكثـرـ ربما اسـوأ اليـوم» مع 
اعترافهـا بـأن الريـف المختلـف اليـوم غيـر 

الريف في الماضي.

المرأة والجنس

كتبـت الدكتـورة السـعداوي فـي «المـرأة 
والجنس» ان «كل مآسي المرأة دخلت عيادتي 
وكل نتائج الخداع والتخلف اسـتلقت امامي 
علـى منضـدة الكشـف» وعـن الكيفيـة التي 
حدث بها هذا وهو ما سـبق وشـرحته في كل 
مـا قدمـت تقول مضيفـة ان المريض النفسـي 
والجسـدي» عندمـا يدخـل عيادتـي يخلـع 
ملابسـه ويتعرى من اسـراره امامـي». «في 
عيادتـي السـريرية والنفسـية فتـح الرجال 
والنسـاء قلوبهم لي وحينما يكـون الطبيب 
كاتبـا يعـري المجتمـع- القلـم مثـل المشـرط  

يعري ويفضح المجتمع».

الاثارة فقط

خاضتهـا  التـي  والمعـارك  العواصـف 
المـرأة  عـن  الدفـاع  مجـال  فـي  السـعداوي 
وطبيعـة  المسـتخبي  عـن  والكشـف 
القضايا التي تناولتها جعلت البعض 
يرى انها اي السعداوي تغوى الجدل 
والاثـارة، ومن هنا فهـي ترد قائلة ان 
الجدل ايجابي، وهي تسـتغرب كيف 
يتحـول الجدل الى شـيء سـلبي في 
مجتمعاتنـا، ولكـن عندمـا المحنا إلى 
اننـا نقصـد من الجـدل الاثـارة قالت 
«كيف يؤلف شخص اكثر من 47 كتابا 
ويريـد الشـهرة؟» و«لمـاذا لـم اعمـل 
راقصة او مذيعة لأصبح شـهيرة؟؟». 
المشـكلة بالنسـبة لها ليسـت شـهرة 
الدائـم عليهـا لانهـا  الهجـوم  ولكـن 
«فضحـت المجتمـع العربـي»، و« لأني 
كشفت اخلاق  الازدواجية. لا يغفرون 
لـي» ولكـن من هـم هـؤلاء الذيـن لم 
يغفروا لها؟ الجميع، الرجال والنساء 
الفاسـدات، وتعتقد السـعداوي انها 
«مسـتهدفة مـن الحكومـات العربيـة 
لمـاذا  المسـلمين»،  الاخـوان  ومـن 
الاخـوان المسـلمون؟ «لانهـم تيارات 
دينية متخلفـة» والامر لا يتوقف عند 
هذا الحد بـل الهجوم عليها يأتي من» 
المسيحية واليهودية من اسرائيل من 
الحكومـة الامريكية، انـا مصادرة في 
سـي ان ان ونيويوورك تايمز» عندما 
كانـت تـدرس فـي امريـكا وتضيـف 
علـى  مبنـي  كلـه  «العالـم  ان  معلقـة 
الكـذب». وفي سـياق النقـد والاثارة 
قالت مرة في مقابلة انها ترحب بالنقد 
لان «النقد احسـن من لا نقد»، وتعلق 
بالقـول انها مـع النقد الايجابـي الادبي. لكن 
من ينقدونها في بلدهـا والعالم العربي ومن 
«تسـلطهم الحكومة» هـم موظفـون ينفذون 
اوامـر مـن اصحـاب السـلطة بالاجبـار مـن 
ناحيـة عـدم الترقيـة او التهديـد بالفصل او 

بالاغراء بالمال والمناصب.
رغـم الهجـوم عليهـا، ومنع بعـض كتبها 
في بعـض الـدول العربية، فكتبهـا موجودة 
في العالم العربي ومتوفـرة خاصة الممنوعة 
منها ويقبل القراء عليها. وترى ان ما يجعلها 
تواصل الكتابة هو شعورها انها غيرت حياة 
النـاس مع انهـا هنا تؤكد انها لـم تقل هذا بل 
الناس يقولون هذا، فالكثيرون ممن تقابلهم 
يؤكدون لها ان كتبهـا غيرت حياتهم. وتقول 
انهـا تتلقى الرسـائل وتقابـل الكثيرين ممن 

تركت كتاباتها اثرا على حياتهم.

 انا في القمة

كيف تنظر السـعداوي إلى موقـع كتابتها 
ضمن الكتابة النسـوية العربية بشـكل عام؟ 
هـل تقارن نفسـها بغيرها ممن كتـبن كتابات 
جريئـة وتجرأن علـى تحدي الممنـوع؟ وهنا 
تقـول انها فـي» القمة» «لا اقارن نفسـي بأية 
كاتبـة، لسـت مغـرورة ولكن لا توجـد كاتبة 
عربية كتبت مـا كتبت وانجزت الانجاز الذي 

حققتـه». وتسـاءلت عـن اسـماء مـن يمكن 
مقارنتهـا فـي حجـم الانجـاز الـذي قدمتـه، 
وعندما قدمنا اسـماء بعض الروائيات علقت 
ان الامـر فـي الحالات التـي ذكرنـا لا يتعدى 
احيانا رواية او عملاً  آخر لكن لم يكن لديهن 

مشروع او هكذا فهمنا من ردها.

الكتابات الجديدة

فـي ظل ما يحـدث فـي العالـم العربي من 
حـراك وتطـورات وظهـور اصـوات نسـوية 
جديدة، تكشـف عن الداخل والمسـتخفي في 
المجتمـع فكيف تنظر الى هذا الحراك؟ مع انها 
ترحب بهـذه الاصوات الا انهـا تضيف قائلة 
ان اي امـرأة تمسـك القلـم وتكتـب وعندهـا 
الشجاعة لكشف الستار عن الفساد الاخلاقي 
للرجال والنساء هي «بطلة». والسؤال الان:  
هـل الوضـع في المجتمـع العربي احسـن مما 
كان عليـه في عصرها؟ تتمسـك السـعداوي 
بلهجتها المتشـائمة. وفي عصـر العولمة الذي 
كشـف عـن كل شـيء، وقضـى علـى المخفي، 
التابـو  فكـرة  بوجـود  السـعداوي  تتمسـك 
واسـتمرارها فـي المجتمع العربـي وان فكرة 
الختـان الفرعونـي الـذي حاربته ليسـت الا 
وجهـا واحدا مـن وجوه التابـو، وهي طرف 
جبل الجليد. فالتابو الذي يقهر المرأة مرتبط 
السـلطة  بفسـاد  تتعلـق  اخـرى  بمخفيـات 
والحكومـات وشـخصيات الرؤسـاء الذيـن 
تريـد ان تكتب عنهـم. وهنا تقـول انها كتبت 
عن جـورج بـوش والختـان في مصـر وقهر 
المـرأة. ولا تعتقـد بوجـود وعي فـي المجتمع 
علـى  الوضـع  تسـحب  ثـم  الختـان،  حـول 
الرجـال وتقول ماذا عن ختـان الرجال الذي 
تقـول انه عادة يهوديـة وانها طقس لا علاقة 
له بالاسلام ولا علاقة له بالصحة الجسدية؟ 
«انـا ضد قطـع الاطفـال.. انـا طبيبة بسـبب 
المضـار الطبيـة والاجتماعيـة وبـكل اسـف 
الاطباء غير واعين بهذه المضار.. انا هوجمت 
من الاطباء والمشـايخ عندما بدأت حملة ضد 
ختان الاطفال. امامنا طريق صعب». وضمن 
هذا الفهم ترى كاتبتنا ان السياق الاجتماعي 
هو من يفرض على المـرأة خياراتها، فالمرأة لا 
تكره جنسها بسبب وضعها البيولوجي وان 
الـدورة الشـهرية او العادة وخـروج الدم لا 
يجعـل الفتاة تكره جسـدها، وهـي تقول ان 
العكس صحيـح فالدم الخارج ليس نجسـا، 
وبسـبب التربية والدين يصبح الدم نجسـا 
وان المرأة تحب جسدها، وقالت انها شاهدت 
فتيات في حالة حب لأجسادهنّ عندما زارت 
اندونيسـيا. وفـي النهايـة توافـق علـى ان 
المجتمع هو الذي يفرض على المرأة ان تحتقر 

جسدها.

سرت في الطريق الصحيح

الشـيء  فعلـت  انهـا  تعتقـد  السـعداوي 
الصحيح في حياتها وانها مشـت على السكة 
الصحيحـة، ولـو ماتت ثـم عادت مـن جديد 
للحيـاة لاختـارت نفس الطريـق. وتحب ان 
تصف نفسـها بالانسـانة الطبيعيـة وكونها 
تشـاؤم  جبنـاء.  الاخريـن  لان  شـجاعة 
للحركـة  الحالـي  الوضـع  مـن  السـعداوي 
النسوية وتغول «اليمين» والتسلط والفساد 
وغيـاب الوعـي وانتشـار الفسـاد ينسـحب 
علـى وضعية الادب التي تقول انه مع الادباء 
اصبـح اكثر توجهـا نحو «المحافظـة»، فهناك 
كتاب يبدأون كتاباتهم ببسم الله ويختمونها 
بالحمد لله كما اشـارت في لقاء سابق. وهنا 
الدينيـة  للغـة  العـودة  ان  قائلـة  وضحـت 
تذكـر بالخطـاب الديني في عهد السـادات - 
الرئيـس المؤمـن وعـودة لاسـتخدام الديـن 

والمتاجرة فيه.
 تظـل السـعداوي فـي حياتهـا وكتاباتها 
امرأة تسـبح ضد التيار وايا كان الحكم على 
كتاباتهـا ومـن كل الاطـراف كونهـا ضحيـة 
كتاباتهـا وفهمها للديـن والمجتمع وان غيرت 
كتاباتهـا المجتمع، فوضع المـرأة بعد مئة عام 
علـى يوم المرأة العالمي لم تجـد  ما تحتفل به 
وانجازاتهـا نسـبية مقارنـة بما تطمـح اليه 
ومن هنا نفهم تشـاؤم السعداوي.وانجازها 
العلمـي والاكاديمـي والابداعـي ونشـاطها 
يجعلهـا ظاهرة تسـتحق الدراسـة ايـا كان 

الموقف من آرائها واحاديثها.

قالت انها متشائمة من وضع المرأة وستواصل الكفاح حتى النهاية ولا تقارن نفسها بأحد

نوال السعداوي: لا يوجد شيء اسمه انثوية اسلامية
والجميع يهاجمونني والنقاد لا يعرفون قراءة النص!

نوال السعداوي  (القدس العربي)

من التعميم 
الى التعويم شاهد نفي

■ عندمــا يطلــب مــن طفل ان يرســم 
شــجرة او انســانا فهــو لا يعنــى بأيــة 
تفاصيــل، وغالبا ما يكون رســمه أشــبه 
بصليــب وفي الحالات النــادرة ومنها ما 
يروى عن ونستون تشرشل في طفولته، 
فــإن الطفل الحــاد الــذكاء قد يكتشــف 
قدرته على التركيز مبكرا، ولولا حصافة 
ذلــك المعلــم البريطاني الــذي رأى الطفل 
ونستون ينسى ورقة الامتحان والاسئلة 
ويســتغرق لأكثر مــن نصف ســاعة في 
رســم عدة دوائر لها مركــز واحدن لربما 
الــى ســائق شــاحنة  انتهــى تشرشــل 
شــأن امثاله من اطفــال العــرب والعالم 
المتخلــف الــذي لا يقيــم وزنا لأي شــيء 
يتجاوز المألوف والمنســوب المســموح به 
وفق الاعــراف. تنبّه المعلم الــى ان الطفل 
ورغــم  التركيــز  شــديد  كان  ونســتون 
رســوبه في الامتحان لأنــه انصرف عنه 
الــى تأملاته الخاصــة الا ان المعلم قرر ان 
يرصده عــن قرب، وبذلك اســتدل الطفل 
مبكــرا على طريقــه فالتــي الغابة. وحين 
يكبــر الطفل يبــدأ بالاهتمــام بالتفاصيل 
فلا يعــود الانســان الذي يرســمه مجرد 
صليب والشجرة مجرد خطوط متقاطعة 
يبــدأ فــي ملاحظــة الاغصــان والعناقيد 
الجســد  فــي  تفاصيــل  يلاحــظ  مثلمــا 
الانســاني غير الساقين والذراعين، وهذا 
ينطبق الى حــد بعيد علــى البالغين، لكن 
بصــورة أخرى، فالبلوغ ليس متجانســا 
او متماثــلا، انه متفــاوت وثمة بالغون لا 
يعرفون الفطام، وحين يحرمون من ثدي 
الام او فوهة الزجاجة يلعقون اصابعهم 

للتعويض ورضوخا للعادة. 
السياســي  النظــام  عــن  يكتــب  مــا 
الإنتلجنســيات  او  والنخــب  الرســمي، 
العربية، يقترب كثيرا من رســوم الاطفال 
ذات النزوع التعميمي، وكأن هناك نظاما 
واحــدا موزعا بالتســاوي علــى اكثر من 
عشــرين بلدا، كما ان الانتلجنســيا ايضا 
غير متجانســة، انها بأبســط التعريفات 
ومصالــح،  وفئــات  طبقــات  عــن  تعبــر 
وهذا مــا دفع معظم الباحثــين في جذور 
يعــــــــودوا  ان  إلــى  الثقافيــة  الظاهــرة 
الى غرامشــي الذي كان قد حدّد بشــكل 
دقيق مفهوم المثقــف، بدءا من العضوي، 
وان كان غرامشــي ذاته قــد فوجىء في 
قبره بأن هنــاك من المثقـــــفين الايطاليين 
الشبان من ينســبه الى الطبقة الصناعية 
وبالتحديد احدى شركات السيارات في 

بواكيرها. 
ان التعميــم يفضــي بالضــرورة الــى 
التعويم، فيصبح المشــهد كأنه برج بابل، 
ويختلط نابل كل شــيء ببابلــه وحامله 
معــا، والمثقــف العربــي الــذي عــاد فــي 
خمســينات القرن الماضي مــن جامعات 
ثقافــة  وريــث  وكان  وامريــكا،  اوروبــا 
تــراوح بــين الإقطــاع المحتضــر، وبداية 
تشــكل المدينــة والمجتمع الحديــث، ليس 
كالمثقــف العصامي الذي نشــأ في زقاق 
باحدى المدن العربيــة او في الرّيف، لهذا 
تفاوتت تعريفات الثقافــة حدّ التناقض، 
وبلغ ســوء التفاهــم ذروته باســتخدام 
التصنيفــات  كانــت  وان  المصطلحــات، 
الأفقيــة العامــة التي تخضــع لتضاريس 
الطبقــات الاجتماعيــة قد اكتفــت بثلاث 
مــرورا  البرجــوازي  مــن  تبــدأ  خانــات 
بالبرجوازي الصغير وتنتهي عند المثقف 
الكادح، او بروليتيــر الثقافة اذا احتكمنا 
الى التعريــف الدقيق لمصطلح بروليتاريا 
وهــو من لا يملك في هــذا العالم غير يديه 
ومهارته! ونــادرا ما حظيــت النخب غير 
المتجانســة ومتعددة المنابع والمرجعيات 
بالتحليل الدقيق، خصوصــا عندما كان 
عــرب الأربعينيــات مــن القــرن الماضــي 
علــى  الحداثــة  تُخــوم  نحــو  يتقدمــون 
اســتحياء، ولو اعتنى النقــد الأدبي بهذه 
المســألة لأعــاد أنمــاط الريادة الشــعرية 
الى جذورها الثقافيــة والاجتماعية، وان 
كان بعض النقاد قد لامســوا هذه المسألة 
سريعا عندما تحدثوا عن الطبقة الوسطى 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة الحاضنة 
لهــؤلاء ومــن يماثلهم مــن الحالمــين في 

التغيير. 
لقــد بــدأت المســألة تعميمــا وانتهــت 
لا  للظواهــر  الاســتقراء  لأن  تعويمــا 
يــزال يخضع لــرؤى غنائية غيــر مركبة، 
فالغنائيــة ليســت مصطلحا في الشــعر 
فقــط، انهــا رؤى ومقاربــات، ممــا دفــع 
المستشــرق غرونبــاوم مثــلا الى وصف 
معظــم المؤرخــين العــرب بالغنائية وفي 

مقدمتهم ابن الأثير!

نقتصــر هنــا علــى مــا يســمى النظام 
خب، فالأول  العربي الرسمي ومفهوم النُّ
ليــس نظاما بالمعنى الدقيق، وليس عربيا 
خالصــا اذا فهمنا مصطلــح العروبة في 
ســياق التاريخــي والايديولوجــي، لهذا 
تختلف أنمــاط الشــرعيات التــي ترتكز 
اليها عدة تشكيلات سياسية، ومنها ما لا 
يزال يعيش مرحلة ما قبل الدولة، ومنها 
ما يعيش حتى قبل ما يســمى في أدبيات 
التطور السياسي مرحلة الماغناكارتا.. او 
العقد الاجتماعي، فهناك شرعية ثورية او 
انقلابية ملفّقة من مهارات الاعلام الحديث 
في اعــادة انتــاج الحقائــق، فهــو يلوي 
أعناق وقائع وأحداث كــي تلبي رغائبه، 
والشــرعيات الأخرى التي لــم تفكك بعد 
لأســباب عديدة قد لا تكــون أرضية على 
الاطــلاق، واحيانــا تتحــول الديمومة او 
مجرد الاســتمرار على الوتيــرة ذاتها الى 
شــرعية شــكلية، ولو كان النظام العربي 
الرسمي متجانسا لما تفوق عدد الحروب 
البينيّة على الحروب بين العرب والاخرين 
من الخصوم، وأبســط الامثلة ان ما ينفق 
على التسليح يخضع لاســتراتيجية ظلم 
ذوي القربــى، والاحتــراز من التــوأم او 
الشــقيق، لهــذا أدى التعميم فــي اطلاق 
المصطلحات الــى توصيــف مُضلل، وما 
بُني على هــذا التضليل انتهى الى تعويم، 
فالجميع ينجــون والجميع يهلكون ايضا 
وفــق هذا المنطق ولا تدري من هو الناجي 
ومن هــو الهالك، لأن لــكل دولة او دويلة 
وهــم مزمــن هــو ان المقصــود بالتخلف 
العربي لا يعنيها وانه من نصيب سواها، 
واذا كان ينســب الى سعد زغلول انه قال 
سكّن كي تســلم تبريرا بجهل في النحو، 
المــرادف الحديــث لهــذه الموعظــة  فــإن 
هو عمّــم كــي تنجــو. ولأن الثقافة أيضا 
تحولــت الى عربــة تجرها بغــال الاعلام 
فقــد أصابتهــا العــدوى ذاتهــا، ولم نعد 

ندري من هو المثقف؟ 
هل هو الأكاديمي الذي يعيش ويموت 
كالسمكة داخل محيط الجامعة بعيدا عن 
كل ما يحدث خارج أســوارها؟ ام الكاتب 
المشــتبك مع كل قضايــا الواقع والناس؟ 
هــل هو ربيــب الســلطة الذي اســتولدته 
بأنبوبهــا ام من افراز التزاوج العميق بين 

التاريخ والوعي؟
هل هو من يحترف الدفاع عن الأخطاء 
مقابل أجر مــادي او معنــوي وظيفي ام 
الــذي يحتــرف الكشــف عنهــا؟ التعميم 
يخلط بــين كل خطوط الطــول والعرض 
لهــذه التضاريــس الوعرة، لهــذا نادرا ما 
نشــهد ســجالا يســتمر حتى النهاية بين 
طرفين في الثقافة اذ ســرعان ما يلتقيان 
في منتصف المســافة، لأنهما أشبه بتلك 
الام التي ادّعــت انها والدة الطفل المتنازع 
عليــه أمــام القاضــي وقبلت بان يشــطر 
نصفين بينها وبين غريمتها.. لقد تصالح 
اليســاري واليميني والرجعي والتقدمي 
ولم تعــد الخلافات الاجرائيــة بينهما الا 
ذكريــات علــى مائــدة عشــاء، حتى من 
ســجنوا لأســباب مختلفــة تحولــوا بعد 
المصالحة الســلطوية او التوبــة مدفوعة 
يوحدهــم  ذكريــات  كتــاب  الــى  الثمــن 
الحاضــر ويجانــس بينهم بقــدر ما كان 

الماضي يفرّقهم ويباعد بينهم!

٭ ٭ ٭

المعــادل الموضوعــي لكيانات تعيش 
ما قبل الدولة هو مثقفــون ينتمون الى 
حقبــة ما قبــل الثقافــة وفــق تعريفها 
الدقيــق وغيــر المعجمي الــذي لا علاقة 
لــه بتثقيف النخيــل او الرمــاح.. كيف 
يمكــن لمثقف جديــر بهــذا التصنيف او 
التوصيــف على الأقــل ان يكون جيكل 
وهايــد فــي آن واحــد؟ يرتــدي عباءة 
ـة بن الأيهم ويشهر سيفه صباحا،  ّـ جبل
ثم يرتدي الجينز ويرطن ببضع كلمات 
مســاءً؟ يعشــق مثــل أراغــون او دالي 
ثم يتــزوج كالحطيئة؟ يبشّــر بالحرية 
ويحول لسانه اذا اقتضى الامر سوطا 
لعقــاب الأحــرار؟ ان مجتمعــات تُعــدّ 
حديثة العهد نســبيا بالقراءة والكتابة 
وتعاني من عــدّة أميّــات متحالفة ضدّ 
مصالحهــا وضــد مســتقبلها تســهل 
فتــرات  فــي  خصوصــا  خديعتهــا، 
انعــدام الوزن، او المكوث في المســاحة 
الحرجــة بــين الماضــي الــذي لم يمض 
بعــد والحاضر الــذي لم يَحْضُــر، وما 
كان للتعميــم ان ينتهي الى هذا التعويم 
قدر تعلقه بالثقافة لــولا التضخّم، فهو 
ليس حكــرا على الاقتصــاد، انه يتمدد 
وتنتقل عدواه الــى الصحافة والثقافة 

والجامعة والفضاء!!!

خيري منصور 

«الهوس الديني في بلادنا 
تجارة وسياسة تتجه نحو 
استخدام الدين للظلم و

لخداع الجماهير وخدمة 
السلطة، فالكهنة والمشايخ 

والقسس كانوا دائما في 
خدمة الملوك والحكومات، 

الازهر، شيخ الازهر 
كان دائما في خدمة الملك 

نحن نعود للوراء بسبب 
التجارة في الدين»
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عمان «القدس العربي» 

من سميرة عوض:

العاصمـة  الملكيـة للأفـلام فـي  الهيئـة  عرضـت 
عمان 20 فيلما قصيرا مـن 15 دولة تناقش وتعرض 
لمحـاور الإعـلان العالمـي لحقـوق الإنسـان السـتة، 
بهدف ترسـيخها والتذكير بأهمية حقوق الإنسـان 
والتعريـف بهـا، وهـي حقوق أساسـية للنـاس في 
كل إنحـاء المعمـورة. وكانت الجمعيـة العامة للأمم 
المتحـدة العالمي لحقوق الإنسـان، أعلنـت «المبادئ 
السـتة» قبـل زهـاء 60 عامـا، وتحديدا في العاشـر 
مـن كانـون الأول (ديسـمبر) العـام 1948، وهـي: 
الثقافـة، التنميـة، الكرامة والعدل، البيئـة، التمييز 
بين الجنسـين، وحق المشـاركة، وهـي موثقة دولية 
لضمـان حيـاة «فضلـى» و»عادلـة» تصـون كرامـة 
النـاس وحرياتهـم،   وترسـيخا لهـذه «الحقـوق» 
طلبت المفوضية العليا لحقوق الإنسـان العام 2008 
بالطلـب إلى عدد مـن المخرجين المعروفـين عالميا في 
مجال إخراج الأفـلام القصيرة لإنتـاج أفلام تتعلق 
بالمحاور «السـتة» بهدف تعريف الناس في مختلف 

بقاع المعمورة بحقوقهم،  فكانت هذه 
الأفلام التي عرضت في أمريكا وفي آسيا وفي 12 
دولـة أوروبيـة،  وفي مهرجانات كبرى ومناسـبات 
ومـن  السـتة»،  «المبـادئ  «تعميـم»  بهـدف  دوليـة 
الواضـح أن الاختيـار الموفق للمخرجـين أثمر أكله، 
إذ جـاءت الأفلام سلسـة وبجمل حواريـة قصيرة،  
هادفة وواضحـة، في مدد زمنية قصيـرة معظمها لا 
يزيد عن أربـع دقائق، مجموعها 84 دقيقة، من صنع 

23  مخرج، بلغات مختلفة مترجمة للعربية.
والأفلام جاءت احتفالاً بالذكرى الستين للإعلان 
العالمـي لحقـوق الإنسـان، قامـت المفوضيـة العليا 
لحقوق الإنسـان بتوظيف عدد مـن مخرجي الأفلام 
المعروفـين لصنـع مجموعـة مـن الأفـلام القصيـرة 
مسـتوحاة مـن المحاور السـتة للإعـلان. تم اختيار 
المخرجين المشـاركين من مختلف أنحـاء العالم بناءً 
علـى مهاراتهـم الفنيـة المميـزة وبسـبب اهتمامهـم 
العميق بالتوعية بحقوق الإنسان. وقد ساهم تنوع 
الخلفيـات ومحـاور الاهتمام بالحصـول على أفكار 
إبداعيـة متعددة فـي تمثيلها لمعنى الإعـلان العالمي 

لحقوق الإنسان. 
صـورت الأفـلام في أكثـر من خمسـة عشـر بلداً 
بلغات مختلفة. أنتجت هذا الأفلام من قبل المؤسسة 
غيـر الربحيـة «ART for the World» (فـن 
مـن أجل العالم) ومنذ عـام 2008 تم عرضها في عدة 

مهرجانات ومناسبات عالمية.
والأفـلام حسـب محاورها هـي: محـور الثقافة: 
«ألعاب خطيرة»/ مارينا آبراموفيتش، «أفلام يتعين 
وآنج  وفورسـتر  دومينيك-غونزالـس  صنعهـا»/ 
ليتش، «رحلة»/ دانييلا توماس، «رجال الخلوي»/ 

آبيشاتبونغ ويراسيتاكل. 
سـيرغي  «الصـوت»/  التنميـة:  محـور  أفـلام 
بودروف، «العبور»/ مورالي نير، «المانغا»/ إدريسا 

كيدراوغو.  
أفـلام محـور الكرامة والعـدل: «وماذا بالنسـبة 
عني؟»/ ايتغار كيريت وشـيرا غيفين، «الثقة»/ رونا 
إسـلام، «طريـق مسـدود»/ بـرام شـو،  «الكرامة»/ 
عبدالرحمن سيساكو، «سوبراس»، بابلو ترابيرو. 
زانغ-كـي  الأسـود»/  «الإفطـار  البيئـة:  أفـلام 
جوديـك،  فرانشيسـكو  المـاء»/  عـن  جيا،»حكايـة 

«النصر على الأكياس»/ سركيس. 
أفلام التمييز بين الجنسين: «ليلي ورا»/ آرماغان 
سـالور،  سـامان  الأخيـرة»/  «المبـاراة  بالانتايـن، 

«السقف الزجاجي»/ تيريزا سيرانو.
أفـلام محـور المشـاركة: «ولـد، جـدار وحمـار»/ 
هاني أبو أسـعد، «الشمس المبهرجة»/ شارل دو مو، 

«المشاركة»/ جاسميلا زبانيتش.
نوقش المحـور الثقافي عبر عدة أفلام، أولها فيلم 
«أفلام يتعين صنعها» للمخرجين الفرنسيين دومنيك 
غونزاليس فورستر وآنج ليتش، والطريف أن فكرة 
الفيلم نفسـه تطرح «أهمية» و»جدوى» أنتاج أفلام 
وثائقية يتم توزيعها ونشـرها حـول العالم تناقش 

حقوق الإنسان بهدف التعريف بها.
وفـي المحـور ذاتـه قـدم فيلـم «ألعـاب خطيرة» 

للمخرجـة الصربيـة مارينـا آبراموفيتـش «أرقـام 
مخيفـة» مثل تجنيد زهـاء مائتي إلـى ثلاثمائة ألف 
طفـل حـول العالم فـي حـروب «قبليـة» أو  لصالح  
بعـض الحكومـات، أو لصالـح عصابـات متعـددة 

الجنسيات.
كمـا ناقشـت باقـي أفـلام المحـور الثقافـي متانة 
العلاقة بين الفرد وثقافته التي يكتسبها من محيطه، 
مبينة حقه في التمسـك بها والانتماء إليها، بوصفها 
«هويـة» تحمـل سـماته، فـي دلالـة واضحـة تحمل 
قدسـية الحضارة التي ينتمي لها الإنسان، شريطة 
آلا تفـرض على النـاس «غصبا»، مبينـة أن لكل أمة 
ثقافتهـا الخاصـة، وبالتالـي لهـا هويتهـا المختلفة، 
والتي لا يحـق لها مصادرة ثقافة الآخر، ولا التدخل 

بسمات هويته.
ويجسد فيلم المخرجة البرازيلية دانييلا توماس 
«رحلة» شـاب يقطع «المدينة» من أقصاها الفقير إلى 
أقصاهـا الغني، ليقـدم مقطوعة موسـيقية مع فرقة 
أوركسـترا في إحـدى المـدن الإفريقية. فيمـا ناقش 
المخـرج التايلانـدي أبيشـاتبونغ ويراسـيتاكل في 
فيلم «رجال الخلوي»   موضوع الوشم وطقوسه في 

دول آسيا وعلاقته بحضارتهم.
أهميـة  علـى  ركـزت  التنمـوي   المحـور  أفـلام 
مكافحـة الفقـر الذي يسـلب الإنسـان قدرته على 
تحقيـق طموحاتـه، مبينـة أهميـة تكافـؤ الفرص 
والسـعي لتطويرهـا بجهـود فرديـة وجماعيـة، 
والأفلام هي «الصوت» للمخرج الروسـي سيرغي 
بـودروف، «العبـور» للمخـرج الهنـدي مورالـي 
نيـر، فيلم «المانغـا» لمخرجته إدريسـا كيدراوغو/ 
بوركينا فاسـو، ويقص حكايـة ذات دلالة كبيرة، 
إذ تعثـر فتاة صغيرة على بـذرة مانجا، فتزرعها، 
تكبر الشـجرة برعاية الفتاة لها، وتصبح شـجرة 
كبيـرة، تغـذي «أولاد» الفتـاة التـي كبـرت أيضا 
وصـارت أما، وتحمـل الحكايـة دلالتهـا التنموية 
بسـبب من حسـن «التخطيـط/ الزراعـة» وكانت 

النتيجة ثمار/ غذاء صحي ليس للفتاة فحسب بل 
ولعائلتها ايضا.

 ويناقش المحور البيئي قضيـة غاية في الأهمية، 
وهـي أثر تفريـغ النفايـات السـامة علـى الآخرين، 
وقضيـة التلـوث الصناعـي بـين المناطق السـكنية، 
كمـا يناقـش فكـرة اسـتغلال المـوارد الطبيعية حد 
الاسـتنزاف، ممـا يبددهـا، كما فـي الفيلـم الصيني 
«القطار الأسـود» لمخرجـه زانغ كي جيـا، أما قضية 
التصحـر  نتيجـة  المائيـة  المـوارد  وجفـاف  الميـاه 
والعوامل الطبيعية وحتى الإنسانية، فقد برزت في 
فيلـم «حكاية المـاء» لمخرجه الايطالي فرانشيسـكو 
جوديك. كما ظهر موضوع إعادة تصنيع البلاستيك 
في فيلـم «النصر على الأكياس» للمخرج الفرنسـي 
سركيس، مقدما أنموذجا حقيقيا لتدوير البلاستيك 

.«djembé» وحرقه لصنع آلة موسيقية أسمها
كما ناقشـت أفلام محور العدالـة والكرامة أهمية 
احتـرام الآخـر، معلية من شـأن قيمة التسـامح بين 
المجتمعـات، بما يضمن حق الفرد والمجتمع. وجسـد 
الفكـرة المخـرج الموريتاني عبـد الرحمن سيسـاكو 
فـي فيلمـه «كرامـة»، إذ عمد إلى اسـتفتاء أناس من 
فئـات عمرية، ومهنية، وحرفية، ودراسـية، وأماكن 
مختلفـة، موجها لهم السـؤال: «ماذا تعنـي الكرامة 
المفاجـأة  حصـاده!!  كان  ومـاذا  لـك؟»!!  بالنسـبة 

«الصمت» هو الرد في معظم الاجابات...
وفـي المحور ذاته عـرض فيلم «الثقـة» للمخرجة 

البنغالية رونا إسلام،
وفيلم «طريق مسـدود» للمخـرج الهولندي برام 
شـو ويحكي عن التفرقة بسـبب اللون، إذ يتحاشى 
شـاب أبيـض وشـم رقبتـه بشـعار «النازيـة» فتاة 
افريقية تصـادف ركوبهما في القطار ذاته، متجاهلا 

إعجابه للفتاة بسبب «اللون».
وأظهرت أفلام محور التمييز بين الجنسين أهمية 
منح الفتاة مسـاحة حقيقية للمشـاركة في المجتمع، 

وحق التعبير عن ذاتها كحق أساسي.

وجسـد فيلـم «ليلـى ورا» للمخـرج النيوزلندي 
آرماغان بالاتين «العنف الذكوري» من الزوج  تجاه 
زوجته، فيما ناقش المخرج الإيراني سـامان سالور 
فـي فيلمه «المباراة الأخيرة وقوف بعض المجتمعات  
ضد رغبة فتيـات بلعب كرة القـدم، باعتباره تمييز 
ضـد حـق الأنثى ممارسـة الرياضـة. كما جـاء فيلم 
«السـقف الزجاجـي» للمخرجـة المكسـيكية تيريزا 
مبينـا رفـض الرجل –فـي معظـم المجتمعات-تقدم 
المعوقـات  وضـع  فـي  يجتهـد  حيـث  عليـه،  المـرأة 

والعراقيل في طريقها.
وأبـرزت أفلام محـور المشـاركة حـق كل فرد في 
أي مـكان في ممارسـة نشـاطات هادفة بشـكل حر، 
والمشاركة في الانتخابات وحق تقرير المصير. وهي 
الرسـالة التـي حملهـا فيلـم «المشـاركة» للمخرجـة 
تجلـى  مـا  وهـو  زبانيشـن،  جاسـميلا  البوسـنية 
أيضا في فيلم المخرج الفرنسـي شـارل دو «الشمس 
المبهرجـة» والذي يؤكـد على حق المعرفة، فنشـاهد 
فتاة آسيوية وبين يديها مسرحية شكسبير «روميو 

وجولييت».
مـن جهتـه عبـر المخـرج الفلسـطيني هانـي أبو 
الحالـة  وحمـار»  جـدار  «ولـد  فيلمـه  فـي  أسـعد 
الإنسـانية لثلاثـة أطفـال يرغبـون بتصويـر فيلم، 
ولأن الإمكانيات غير متوفرة، نشـاهدهم  يزعجون 
«الجـارة» عبـر جـرس «الإنتركـم المـزود بكاميـرا» 
علـى بـاب بيتها، علـى أمـل أنهـا تصورهـم، وبهذا 
يحققون حلمهـم!!، وعندما تقوم الجـارة بابعادهم 
عن بيتهـا، يذهبـون على منطقـة «الجـدار العازل» 
القريب من قريتهم في فلسـطين، والمـزود بكاميرات 
«الاحتلال الإسـرائيلي» ويبدأون بتقديم سـيناريو 
«فيلهم» ممسـكين بمسدسـات بلاسـتيكية، وعندما 
تأتي الدورية الإسرائيلية مسـرعة باتجاههم يقول 
احـد الأطفـال مختتما الفيلـم «أكيد جايـين يعطونا 
الشـريط» في اشـارة إلـى مصادرة حقهـم ليس في 

اللعب فقط بل وحتى في الحلم.

20  فيلما قصيرا من 15 دولة عرضت في عمان: 

سينما تحتفي بالذكرى الستين لحقوق الانسان
روايةٌ روسيّةٌ

آنَ ما يتناوحُ هذا الهواء
آنَ ما يتناوحُ مرأى البحيرةِ في صمتِها

آنَ ما يَغْمُقُ الورقُ المتساقطُ  في لونهِ
لَ ما تحتَ سروالِها آنَ ما أشتهي أن أُقَبِّ

آنَ أقذفُ قنبلةً نحو مَن يتهدّدُ معنى العراق
آنَ أُصغي إلى الصمتِ في المطرِ الناعمِ ...

آنَ أشعرُ ، في البردِ ، أني الحريقُ بأكواخنا
آنَ يأتي الزمرّدُ من آسيا

جةً في المحطةِ ، زرقاءَ أو وردةً آنَ تأتينَ أنتِ ، متوَّ
آنَ أسألُ عن مبدأٍ

آنَ أن نتكوّرَ في فِعْلِنا الحُبَّ ،  مثلَ الفراشاتِ 
مأخوذةً

آنَ أرفضُ ما ليسَ أرفضُهُ
آنَ لا أعرفُ ...

آنَ ألبسُ ، ثانيةً ، جزمةً للفدائيّ
( ليستْ مبالغةً . نحن كنا ببيروت في 1982 )

آنَ أسألُ عني
آنَ لا أسألُ.

آنَ أفرحُ لو كنتُ أعمى ...
آنَ أنتظرُ الطلقةَ الذهبيّةََ

آنَ الشميمُ الذي جاءَ من نجدٍ النجدِ أستافُهُ
آنَ أُصغي إلى المنتهى.

سوف أكتبُ.
لندن 22.11.2009

رمسيس الثاني
ستّ عشــرةَ منحوتةً حملتْ وجهَكَ ...

البهوُ أنت
الجنود المحيطون بالبهوِ أنتَ

المسلّــةُ أنتَ
البحيرةُ  حيث  اعتلى قاربُ الشمسِ أنتَ

لك الأقصُرُ
النهرُ والـبَرُّ

والكرْنكُ الضخمُ أنتَ ..
ــبْيُ  أنتَ  فَ السَّ وما خَلَّ

لالاتُ والطيرُ أنتَ السُّ
وأنتَ الـمُـسَــمّى بما لستَ أنتَ ...

كأنّ التواريخَ لم ترَ وجهَكَ ...
لم تلمُسِ الطفلَ في شفتَيكَ

ولم تبصرِ النورَ في مقلتَيكَ ...
......................
......................
......................

لماذا  أقولُ لك الآنَ :
يكَ ... إني أسَـمِّ

أنتَ الـمُـسَــمّى بما أنتَ
أنتَ الجميل  !

لندن 17.02.2008

سعدي يوسف

لقطة من الفيلم الفلسطيني «ولد جدار وحمار» لمخرجه هاني أبي اسعد   (القدس العربي)

قصيدتان

«خريطة الحالم»: إصدار روائي لمحمود الرحبي
 

الروائي جمال ناجي يتحدث عن الرواية 
والزمن النفسي والبيولوجي

«فازع» للدكتور احمد عبدالملك:
اصلاح الدول الخليجية او الثورة

 بيروت ـ « القدس العربي»:

عن دار « منشورات الجمل» صدر للكاتب العماني محمود 
الرحبـي روايته « خريطة الحالـم» والتي تدور أجواؤها في 
نيوزيلندا. تتأرجح بين حنين واندهاش وتذكر. بطلها شاب 
شـديد التديـن. يصطـدم فـي كل خطـوة بحيـاة مختلفة لم 
يسـمع عنها مـن قبل إلا في أجواء الحلـم والفردوس المنتظر 

والجنة.
 

من أجواء الرواية:
 « من وصايا خالي في جلسـته تلك: أنني أستطيع وبعيدا 
عـن أعين الناس أن أقطع الكثير من شـعر لحيتـي، ( ما دون 
قبضـة من يـدك يمكـن أن تقطعـه والضرورة تقتضـي ذلك) 
تفـوه خالـي بعبارته تلك على مضض وهـو منكس العينين. 
ثم رفعهما وقد ارتسـمت على وجهه تقطيبة مشـوبة  بمرارة 
التحـد: ( لا تفعـل ذلـك إلا وأنـت فـي الطائـرة، لا تخشَ من 
ـمْ فعلتـك  قبل وصولـك إلى  الـركاب فلـن تراهـم ثانيـة، تمِّ
سكناك، ربما سـتجد هناك من لن ينسى صورتك ثم سينشر 
مـا فعلته فـي كل مكان. وسـنخبرهم فـي المطار أنـك مصاب 
بسـلح متقطع في بطنك، الأمر الذي سيوفر لك مكانا بالقرب 
مـن بيت المرحـاض، لا أريد أحدا أن يعرف بأنك فعلت شـيئا 
بلحيتك من أجل سـفرة عابرة كهذه. إن ذلك الفعل يمكنه أن 
يشوه سـمعتك وإلى الأبد، لقد منحك الله غزارة شعر تتميز 
ك لتكون  بهـا، وهـي دلالة علـوٍّ يتمناها الكثيـرون، إني أعـدُّ
خليفتي بإذن الله تعالى. ولكن عليك أن تعرف أشياء كثيرة 

قبلها».
ثـم ختم حديثه وقد تشـكلت سـحنته في خطـوط واثقة 
تبعتهـا نبرة صوت تجاهد أن تفيـض بروح الحكمة: « يجب 
أن تعـرف العالـم جيدا وتتيقـن أن أولئك  الناس ليسـوا إلا 
حملة  للأخطاء الكبيرة، ستعرف منكراتهم عن قرب وستزن 

بعقلك الراجح كل ما ستراه عيناك».
وكان خالي يثق بإيماني الشديد؛ ثقته بقوة قلبي وثبا.

هصرت مسـكة من لحيتـي بقبضة كفي اليسـرى والموس 
ضممتـه بحرص بـين أطراف أصابـع يدي اليمنى، وبسـبب 
ج واضح، وهنا وقفت أمام  حرصي على المقاس انتابني تشـنُّ
تحدٍّ صارخ ومحنة الإصـرار على أن تكون قبضة اللحية في 
ي تماما ( بلا شـعرة ناقصـة)، بعدها بـدأت  مقـاس حجم كفِّ
بجز الشـعر الذي خرج نافرا من تلـك القبضة. ولأن توتري 
كان واضحـا  في المـرآة أمامي، وأنـا أحاول جاهـدا ألا أفرط 
بشعرة مما دون قبضة كفي، غافلني الموس اللعين، وغار في 
لحم الطرف الأيمن لباطن كفي اليسرى مـن غير أن أشعر به 
إلا حين ملأ الدم  أصابعي وتقاطر عبـر ملابسـي جهة أرضية 

المخدع.
    مـلأت صـورة الـدم الذعـرَ في نفسـي، والمرآة عكسـت 
وضاعفـت كل ذلك بأمانة ووضـوح، فوجدتني أفتح صنبور 
المـاء عـن آخـره، ثـم رميـت المـوس فـي المرحـاض وفتحت 
السـيفون وتأكـدت مـن اختفائـه نهائيـا مـن أمـام ناظري، 
حاولـت أن أخفي بقـع الدم الواضحة في ملابسـي ولكن من 
غيـر فائدة، فركتها جيـدا، وقد بقيت  طويلا فـي ذلك المخدع 
وأنا أحاول إخفاء ما خرج من جسدي من سائل تشتت نافرا 
فـي ملابسـي وأرضية المـكان، وكان أكثر ما رسّـخ شـعوري 
بهيمنـة الكارثـة هو اكتشـافي أن شـعر لحيتي؛ ذلـك النبت 

الأكثر قداسة في جسدي، كان سدا شامخا ومنيعا في طريق 
خروجي السريع من ذلك الموقف، وذلك حين حقن دلوف الماء 
من حوض المغسـلة، فلم أجد بعد ذلـك الضغط المتصاعد بين 
رئتـي وقلبي حلاّ سـوى التنفـس بترتيل متواصـل من فمي 

وأنا أفتح الباب مستسلما لما سيأتي. 
    مشـهدي الدامي ذاك، أحـدث لغطا في الطابـور أمامي، 
فـي  وتغـوصُ  خائفـة،  تهـرع  المضيفـات  إحـدى  ووجـدت 
قمـرة القيادة قبـل أن تظهـر ومعها الذي أمسـكني من يدي، 
وأجلسـني في كرسـي منفرد بجانب الحمام. كمـا رأيت آخر 
يدخـل الحمـام؛ وهو يضع قفازات بيضاء فـي يده، ثم لمحته 
بعـد ذلك يخـرج التفاحة المفلوقة والمحـارم المدماة ويغوص 

في قمرة القيادة.
    تمت معالجتي أمام النظرات المسـتغربة للركاب، ورأيت 
عيني المضيفـة وهي تتفحص لحيتي التـي أصبحت قصيرة 
فجـأة، كانـت الأنظـار تتمـاوج من حولـي، والممـرض الذي 
أمسـك بيدي ليعالجها لم يسـتطع أن يخفي توتره وخوفه، 
حملنـي بعد ذلك إلـى الداخل بعيـدا عن الأعين، وبـدأوا في 
تفتيشي جيدا، لقد أدخلوا أياديهم في ملابسي كلها وخلعوا 

حذائي وتفحصوه.
 وحـين اطمأنـوا صامتـين بأنـه لا يوجـد ما هـو خطر في 
جسـدي، سـحبني أحدهـم بهـدوء ناحيـة مقعـدي، كانـت 
الأدعيـة تلتهب من بين شـفتي، والعرق يتقاطـر من جبيني، 
ى  لوحـت برأسـي ناحيـة النافـذة حيـث الظـلام الـذي غطَّ
الجناح ( رفيقي الوحيد)، ومن انعكاس الزجاج في الظلام، 
رأيت أحدهم يقف بمواجهتي دون أن تصدر منه كلمة سـوى 
عينيـه اللتين لا تنيان تتسـاءلان بلهفة الباحث عن سـرٍّ في 
جسـد ينبض أمامه، كان ذلك الرجل  الذي ظهر فجأة من بين 
الركاب مكلفًا بمراقبتي جيدًا طوال ما تبقى من الرحلة، شتت 
صورتـه مـن الزجاجة وصوبـت حدقتَيَّ جهـة الجناح الذي 
غطاه الظلام، رفعت غطاءه، وتأملته مليا، تمنيته لو يسطع 
الآن بصـدره الفاره المتحـدي للعواصف والسـحب ورعود 
الأصوات، وشعرت أني وحيد وخائف، فخرجت الدموع من 

أحداقي، وأغمضت عيني وسبحت في سبات طويل..

عمان ـ « القدس العربي» ـ

 من منال الشملة:

اعتبـر الروائـي والكاتـب جمال ناجـي ان قضية الزمن شـغلت 
الإنسـان منذ بـدء الخليقة لأنها ارتبطت بأسـرار الحيـاة والنفس 

والكون وانطوت على ألغاز ما زالت قيد التفكير.
وقال ناجي في محاضرة له في المكتبة الوطنية بعنوان «الرواية 

والزمن»  ان لا فرق في اللغة العربية بين الزمن والزمان.
واضـاف ناجـي: « اللافـت للانتبـاه في قضيـة الزمـن أنه ومع 
تقدم الحياة البشـرية نشأت مسميات كثيرة للزمن وأصبح بوسع 
الباحثـين تطبيق مفهـوم الزمن على الكثير مـن الحالات والظواهر 
المرتبطـة بوسـائل عيشـهم وإدارتهم لشـؤون حياتهـم حتى انني 
قـرأت قبل مدة دراسـة تحمـل عنـوان ( الزمن التجـاري) يتحدث 
كاتبهـا عـن المنافـع المتحققـة جـراء الإدارة التجاريـة للزمـن، كما 
قـرأت موضوعات تتحـدث عما أطلق عليه الزمن المدرسـي والزمن 

العسكري...... الخ. 
ولأن حديـث الزمن يطول كثيرا فسـأكتفي بإلقاء الضوء على 
تجليـات الزمـن فـي الرواية.. يعـد الزمن فـي الرواية أساسـا لا 
تسـتقيم الأحـداث والتحولات من دون توظيفـه بمنهجية عقلية 
يلجـأ الروائي إليهـا بوعي أو بلا وعي لكنهـا تظل لازمة وملازمة 
لكل عبارة يكتبها، ولكل حدث يتواصل مع ما قبله ويمهد لما بعده 
حتـى انه بـات بوسـعنا أن نقول مـن دون تردد أن مـن لا يعرف 
الزمن لا يعرف كيف تكتب الرواية، لأن فقدان الأحداث للضوابط 
الزمنية يفضي إلى تهتك الحكاية وإلى انفلات الأحداث ووقوعها 
فـي الفوضـى وفقـدان الكاتـب لزمـام السـيطرة علـى مجريات 

روايته».
وتابـع ناجـي حديثه قائـلاً: «  ثمـة حزمة من الأزمان تتواشـج 
فـي العمل الروائي وتـؤدي وظائفها بدقة: الزمـن التاريخي، وهو 
التتابع الزمني الذي يحكم العلاقة بين السابق واللاحق في سياق 
حركة الأحداث وتمثلات حراكها الزمني وهو في كل الأحوال أسهل 

أنواع الزمن وأكثرها قابلية للسيطرة. 
الزمن النفسي حكر على الإنسان القادر على الاحساس والحركة 
والتطـور بموجب هـذا الاحسـاس والادراك وهو يعني إحسـاس 
الإنسـان بمرور الزمن، وهذا الاحساس متفاوت وليس موحدا بين 
الناس فالبعض يشعر بسرعة مرور الزمن والبعض يشعر ببطئه. 
وقد أثبتت الدراسات الزمنية أنَّ الوقت لا يمرُّ بسهولة عندما نكون 
قلقـين فثمة نوع مـن الثقل الذي يتنزل في النفـس ويؤثر عميقا في 
الأحاسـيس وهي مسألة مرتبطة بمعاملات بيوكيميائية فالانتظار 
القلـق والإحباط واليأس وغيره كل هذه الظواهر النفسـية تؤدي 
إلـى إفـرازات تخلخـل التـوازن الكيميائي للجسـم ما يـؤدي إلى 
الإحسـاس بثقل الوقت وبالمرور السـلحفائي للزمن أما في حالات 

الفرح فإن العكس هو الذي يحدث. 

امـا الزمـن البيولوجـي فيـرى ناجـي انـه المتعلـق بالتغيرات 
المواكبـة للتسـارع الزمنـي التاريخي وهو مرتبط بالزمن النفسـي 
بشـكل كبير والعلاقة بينهما قائمة على التأثيـر المتبادل لكن يجدر 
القـول بأن مـن مظاهر الزمن البيولوجي فـي الرواية ما يرافق نمو 

الشخصيات من تغيرات بدنية.
فيما يعتبر الزمن الفلسفي الزمن الوجودي الذي تناوله مارتن 
هيدجـر وربط مـن خلاله بين الأزمـان الثلاثة ( الماضـي والحاضر 
والمسـتقبل) الزمـن الميتافيزيقـي المتعلق بتفسـير الأديان لمسـألة 
الزمـن والسـاعة والبعث، والتي كثيـرا ما تتقاطع مع التفسـيرات 
الأخـرى للزمان، ثم الزمن الصوفي الـذي كان للعلامة ابن عربي ( 
638 هـ )  دور رئيسـي في تحليله ووضع توصيفاته التي من بينها 
( عـدم تكرار اللحظة) وهو ما نجد ما يماثله عند الشـاعر تي. إس. 
اليوت وفي الفلسـفات القديمة والحديثة ورؤيتها للزمن الفلسـفي 
بـدءا بهيرقليطـس وحتى كولن ولسـون في كتابه ( فكـرة الزمان 
عبر التاريخ) وهنري برجسـن في كتابه ( التطور المخالف) والذي 
يرى فيه أن التغير في النفس البشـرية دائم ولو توقف هذا التغير 

للحظة واحدة لتوقف الزمن.» 
فيمـا تناول ناجـي الزمـن الروائي انـه الذي يضبـط كل أنواع 
الزمـان فـي الرواية وفقـا لمنظومتـه ولمنطقه الداخلي، لـذا فإن أي 
خلل في الأزمان الأخرى ينعكس سـلبا على الزمن الروائي ويؤدي 
إلـى اختلاله ومسـألة الزمن الروائي لا تخـص الكاتب وحده، إنما 
تمتد لتشـمل الأحداث والمواقف والتغيرات وسـلوك الشـخصيات 
وانعكاسـات الأزمان الأخرى عليها. وفي حديثه عن الزمن اللاحق 
اعتبره ناجي « زمن الأحداث التي يمكن أن يتخيل القارىء حدوثها 

بعد ان يفرغ من قراءة الرواية وهو زمن الامتداد.
وأخيرا هناك ما نطلق عليه التوقف الزمني اذ يستطيع الروائي 
وقـف الزمـن التاريخي فـي روايته عنـد لحظة معينـة وهي لحظة 
تعطيـل التتابـع وتجميده لصالـح الإيضاح مثـلا ولا أعني الحوار 

الذي يعد واحدا من تجليات الزمن التاريخي.
ومـع أن الأخطـاء الزمنية فـي الروايات كثيرة ومتعـددة إلا أن 
كشـفها لا يعد أمرا يسـيرا بسـبب احتياجهـا إلى درجـة عالية من 
التدقيـق والمتابعة.  الأخطـاء الزمنية الوحيدة التي يمكن كشـفها 
بسـهولة هي أخطاء الزمن التاريخي في الرواية وهي على أي حال 
نـادرة في الروايات وقلما يقع الروائيون فيها».  وفي نهاية حديثه 
تطـرق ناجـي الـى الأخطاء التـي يتـم ارتكابها في بعـض الأعمال 
الروائية تتمثل في كيفية التعامل مع الزمنين النفسـي والفلسـفي، 
وبدرجـة أقل الزمن البيولوجـي ولو أخضعنا كثيـرا من الروايات 
العربيـة والعالميـة إلـى اختبـارات الأزمان النفسـية والفلسـفية، 
لاكتشـفنا وجـود أخطاء وتجـاوزات كثيرة خصوصا فـي التعامل 
مع مسائل النمو والتغير النفسي للشخصيات أو مواكبة التغيرات 
البيولوجيـة التـي تطـرأ علـى الشـخصيات للتتابعـات الزمنيـة 
التاريخيـة. أما الزمن الوجودي فهو الزمن الذي لم يتم اسـتثماره 
بشـكل كاف في الرواية ربما بسبب صعوبة اسـتيعاب القارىء أو 

حتى الكاتب له. 

لندن - «القدس العربي» 

 من حسام الدين محمد:
(وهـي  عبدالملـك،  لأحمـد  «فـازع» 
شـهيد  شـارحا:  فرعيـا  عنوانـا  تحمـل 
الاصلاح فـي الخليج) رواية تسـتخدم 
لتحذيـر  المسـتقبل  استشـراف  فكـرة 
ممالـك الخليـج واماراتهـا مـن مصيـر 
خـلال  مـن  وذلـك  ينتظرهـا  مؤسـف 
شـخصية الصحافـي فـازع الصاعـق 
الـذي يخـوض نضـالا اصلاحيا ضد 
الفسـاد في بلاده فيتعرض للتوقيف 
والسـجن والتعذيـب واخيـرا يقتل 
بالرصـاص اثـر ثـورة عارمـة فـي 

المملكة التي تجري فيها الأحداث.
تقوم الرواية برسم صورة قاتمة 
عن المملكة وعن احوالها الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية، تتنبأ بتقلص 
عـدد السـكان الأصليـين الـى 15 ٪ من 
مجمل السكان، واغلب المشاريع يمتلكها 
الاجانـب، واندلاع اضطرابـات طائفية، 
النظـام  لقلـب  محـاولات  الـى  وصـولا 

بالقوة.
الـدور  عـن  ايضـا  الكتـاب  يتحـدث 
الكبيـر للأمريكيـين ممثـلا فـي السـفير 
الامريكي والقواعد العسكرية الامريكية، 
كمـا يتحـدث عـن «اوكار الأنـس» التـي 
يجتمـع فيهـا الاصدقـاء للشـراب ولقاء 
الصحافـة  اخضـاع  وعـن  الصديقـات، 
لرقابة شـديدة مـن الدولة ومن رؤسـاء 
التحرير الذين يحاولون احيانا امسـاك 
العصا من المنتصف، والالتزام بخط عدم 
اغضاب السلطات او اصحاب الاعلانات 
«لا نبي نقد يحرمنا من الاعلانات. الكتّاب 
تلقـى منهم عشـرات. لكـن الاعلانات لو 
طارت لغيرنا مـا بترجع لنا» واصفا ذلك 

ب»قرآن» مجالس ادارة الصحف.
في حديث ينبه فيه السـفير الامريكي 
وزير داخلية المملكة من تأثير الاعتقالات 
علـى امـن النظـام، ويشـير فيـه الوزير 
بـان تنظيـم «القاعـدة» هـو سـبب نقمة 

الاعتقـالات  وليـس  ل المواطنـين  يقو
السـفير ان «القاعـدة جـاءت بنـاء على 
طلب والدكم» باعتبارهـا حجة للحماية 

الامريكية.
تتنبـأ الروايـة بانفجار شـعبي كبير 
يتبعه انقلاب عسـكري يعلـن جمهورية 
ديمقراطيـة متعـددة الاحزاب، ونشـوء 
حكومة ضمت وزراء آسـيويين، كما ضم 
البرلمـان الجديـد العديد من الجنسـيات 
بعـد  التجـارة  و»ازدهـرت  والاثنيـات، 
رحيل اسماك القرش الضارية التي كانت 
تسـتولي على كل المناقصات والمشـاريع 

الكبيرة».
الكتاب يتضمن نقدا قويا للمجتمعات 
الخليجيـة واستشـرافا لامكانيات الحل 

قبل ان تحصل الثورة.
ولـد د. عبدالملـك فـي الدوحـة وعمل 
بعـدة مناصـب اعلاميـة فـي التلفزيون 
والصحافـة واصدر اكثر من 22 مؤلفا في 
الاعـلام وتقنياته، والروايـة، والقضايا 

الاجتماعية.
صدر الكتـاب عن «مؤسسـة الرحاب 
الحديثـة» فـي بيـروت بمئـة وتسـعين 

صفحة من القطع المتوسط.

محمود الرحبي
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الحمل:

 تشــعر بالحماســة لتوليك أعمالاً 
فحــاول  مهمــا،  ومنصبــاً  جديــدة 
الاســترخاء وكن دقيقــا، أخيراً تجد 

الحب الحقيقي الذي طالما تمنيته.   

 الثور:

 حــاول أن تحتفــظ اليــوم بكامــل 
تركيزك كي لا تقع في أخطاء أنت في 
غنى عنهــا ولا تجعل الشــكوك تفرق 

بينك و بين من تحب.   

 الجوزاء:

اعمل بجد وحماسة أكثر كي تصل 
إلى النتائــج التي تريدهــا، التواصل 
ضــروري كــي تنجــح علاقتــك بمــن 

تحب.   

 السرطان:

 للأســف تواجه أزمة مادية صعبة 
حــاول أن تدير مصاريفــك على نحو 
أفضــل، قد تحاول جاهداً أن تنســى 

الحب القديم لكن من دون جدوى.   

 الأسد:

 تمســك بمبادئــك ولا تنظــر إلــى 
المغريــات التي ليســت كمــا تبدو لك 
،عليــك أن تكــون أكثــر إصغــاء إلــى 

متطلبات الحبيب.   

 العذراء:

 لا تقدم على تنفيذ أي مشروع قبل 
أن تدرســه جيدا، ولا تغامــر وأخيراً 
تحصل على اعتراف من شخص طالما 

انتظرته.   

 الميزان:

 لديــك وجهة نظر جيدة في الإقناع 
مــا يعطيك ميــزة فــي العمــل حاول 
اســتغلالها تشــعر أنــك تتقــدم إلــى 

الأمام في علاقتك مع من تحب.   

 العقرب:

الآخريــن  علــى  بمهامــك  تلــقِ  لا   
وحــاول إنجازها بنفســك، حاول أن 
تستقر في علاقاتك العاطفية و تجنب 

المغامرات.   

 القوس:

 لا تهــدم كل ما بنيته بســبب قرار 
متسرع لن يكون مناســباً وقد تشعر 
أنك لا تســتطيع الاستغناء عمن تحب 

و تريد الارتباط به.   

 الجدي:

 تعمل مع فريق عمل رائع يساعدك 
على تنفيذ مهامك على أكمل وجه، قد 
لا تتقبل فكرة ســفر الحبيــب و بعده 

عنك.   

 الدلو:

بســبب  محــرج  بموقــف  تشــعر   
تأخرك عــن إتمام مهامــك المحددة، لا 
تســمح لأحد بــأن يلغى شــخصيتك 

حتى لو كان مَنْ تحب.   

 الحوت:

 تلاقي أفكارك إعجاب الرؤســاء 
لما تحتويه من إبــداع و ذكاء، يجب 
أن تقابــل الحبيب و تضــع النقاط 
مســتقبل  حــول  الحــروف  علــى 

علاقتك به.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

لندن - «القدس العربي» 

أعـاد متحـف منـزل ليتون فـي لنـدن فتـح أبوابه 
للجمهور هذا الشهر بعد تجديده.

وكان المتحـف فـي الأصـل منـزل الفنـان فريدريك 
ليتون الذي عاش في القرن التاسع عشر وكان يهوى 

جمع الأعمال الفنية الإسلامية.
وتكلفـت عمليـة ترميـم المتحـف 1.6 مليـون جنيه 
اسـترليني (أكثـر من مليونـي دولار) أنفقت منها عدة 
آلاف علـى تجديـد القبـة الذهبية التي تتوسـط غرفة 

«القاعة العربية» بالمنزل.
وكانـت القاعة في حيـاة ليتـون مخصصة لعرض 
واللوحـات  والمنسـوجات  الأوانـي  مـن  مجموعـة 
الشرقية. وذكر دانييل روبنز أمين متحف منزل ليتون 
أن القاعة العربية مسـتوحاة مـن غرفة بأحد القصور 

في صقلية.
وقـال روبنـز «القاعـة العربيـة مزيـج مـن مصادر 
مختلفـة معظمها مسـتلهم مـن قصر من القـرن الثالث 
عشر يسـمى لا سيزا لا يزال قائما في باليرمو بصقلية 
ويضـم بداخلـه قاعـة هـي بالقطـع النمـوذج الـذي 
اسـتوحي منـه معظـم الموجـود فـي القاعـة العربية. 
لكن فوق مسـتوى معـين عندما نصعد إلـى القبة فهي 
ليسـت من مصدر واحد. هي نـوع من المزيج فيما يبدو 
من مصادر العمارة الإسـلامية جمعـت لتكوين القاعة 

العربية».
جـاءت معظم اللوحات التي تضمها القاعة العربية 
مـن سـورية فـي الفترة بـين القرنين السـادس عشـر 
والسابع عشر لكن ثمة لوحات أخذت من أماكن أخرى 

مثل تركيا وإيران وباكستان.
واسـتغرق ليتون عشر سـنوات في جمع اللوحات 
الموجـودة فـي القاعة العربيـة التي كان يطلـق عليها 

الفنان في حياته اسم قاعة دمشق.
وقـال روبنـز «هـذه اللوحـات معظمها من دمشـق 
ومعظمهـا يرجـع إلـى نهايـة القـرن السـادس عشـر 
وأوائل القرن السابع عشر. جمعها (ليتون) على مدى 
نحو عقد من السنوات من عام 1867 عندما سافر لأول 
مرة إلى الشـرق الأوسـط وذهب إلى تركيا. في العام 
التالي كان في مصر ثم في عام 1873 ذهب إلى دمشـق 
نفسـها. ونحن نعرف أنه في نفـس الوقت كان يطلب 
من أشـخاص آخرين كانوا موجودين في تلك الأنحاء 
مـن العالم أن يبحثوا له عن لوحـات وبالتدريج كون 

مجموعة تضم زهاء 1000 لوحة في الإجمالي».
وتضـم القاعة لوحات عليها كتابات قرآنية إحداها 
الآيـات الأولى من سـورة الرحمـن. ويعتقد أن بعض 
اللوحـات فـي القاعـة أخذ ممـا أصبح الآن باكسـتان 
وأرسـلها إلى ليتون القنصل والمستكشف البريطاني 
ريتشـارد بيرتون. وكانت اللوحات فـي الأصل تزين 

مقبرة للمسـلمين وذكـر روبنز أن ممارسـات من قبيل 
انتـزاع لوحـات مـن المقابـر قـد لا تتفـق مـع المعاييـر 
الأخلاقيـة. وقـال أمـين متحـف منـزل ليتـون «كيـف 
وصلت إليه (ليتون). هل بيعت له أم أن الناس الذين 
جمعوهـا لحسـابه كانوا مكلفـين بذلـك أم كيف حدث 
الأمر. لكنني أعتقد أنه ربما كان من الإنصاف أن نقول 
إننـا ربما ننزعـج مـن الناحيـة الأخلاقية فـي الوقت 
الحالي من بعض الوسـائل التي استخدمت للحصول 

على تلك الأشياء».
وتضاهـي اللوحات الموجـودة في القاعـة العربية 
نظيرتهـا المعروضة فـي متحف فيكتوريـا وألبرت في 

لندن وتقدر قيمتها بالملايين.
وقال روبنز «اللوحات التي ترجع إلى ذلك التاريخ 

وتلك الفترة يمكن أن يباع كل منها مقابل عدة آلاف من 
الجنيهات الاسـترلينية إن لم يكن أكثـر من ذلك. ولذا 
إذا علمنـا أن لدينـا 1000 من تلك اللوحـات فهذا مبلغ 

كبير جدا من المال في الإجمالي».
وتختلـف القاعـة العربيـة عـن بقيـة أجـزاء منزل 
ليتون في أنها لم تصب بأضرار خلال الغارات الجوية 

التي تعرضت لها لندت في الحرب العالمية الثانية.
وتضـم القاعة العربية نمـاذج للبراعة الحرفية في 
العصر الفيكتوري ومنها لوحة من الخزف لوليام دي 
مورغـان الـذي صنع قطعـا بديلة لأجزاء مـن لوحات 

أصيبت بأضرار خلال رحلتها من دمشق إلى لندن.
وبيعـت مجموعة من مقتنيات ليتـون الأخرى بعد 

وفاته عام 1896 إلى متاحف وهواة جمع التحف.

جديد أدب الطفل في سورية:
رسائل إلى أطفال غزة... وأشعار تكشف ريادة نسائية مبكرة... وقصص بتوقيع أديبة كبيرة وممثلة مسرحية

رغـم التراجـع الكبير الذي شـهدته ثقافـة الطفل في سـورية ممثلة 
بتوقف نشـاط مسـرح الطفل ومسـرح العرائس في السـنوات العشـر 
الأخيـرة، حيـث طغـت العـروض التجاريـة المفبركـة والمصنوعة على 
عجـل... ورغـم الغياب الكبيـر لمجلة الطفـل الرائدة في سـورية (مجلة 
أسـامة) منـذ أكثر مـن ربع قرن، بعـد أن كانـت واحدة مـن أهم مجلات 
الطفـل في الوطن العربي في سـبعينات وثمانينات القرن العشـرين... 
إلا أن هنـاك أوجهـا جديدة لثقافـة الطفل، يسـتطيع المتابـع أن يتفاءل 
بهـا وأن يتوقـف عندهـا... وخصوصـاً من خـلال الاهتمـام بإصدارات 
أدب الأطفـال التي تصاعدت وتيرتها في غير دار نشـر مؤخراً، أو إقامة 
ورشـات بمبادرات خاصة لاكتشـاف مواهب الطفل وعلاقته بالأحداث 

من حوله... 
(أكره اللون الأحمر) رسائل مدهشة إلى غزة! 

(أكـره اللـون الأحمـر) عنـوان كتاب صدر عـن (جمعية قـوس قزح 
لطفولة أفضل) مؤخراً، وهو يضم كتابات ورسـوم لمجموعة من الأطفال 
السـوريين الذيـن شـاركوا في ورشـة عمل أقامهـا وأشـرف عليها فنان 
الكاريكاتور السـوري عصام حسـن في مدينة اللاذقيـة، العام الماضي، 
وكان الهـدف منها اختيـار مجموعة من الأطفال لكتابة كلمات ورسـائل 
إلى غزة لمناسـبة عام على العدوان... أو رسـم لوحات من وحي الحرب 

الوحشية التي شنها الكيان الصهيوني على غزة. 
نتاج هذه الورشة الهامة أصدره الفنان عصام حسن في كتاب اختار 
عنوانه (أكره اللون الأحمر) من خلال إحدى رسائل الأطفال، فكان أبلغ 
مـن ألف كلمـة... أما صفحـات الكتاب الـذي يقع في أكثر مـن (120) من 
القطـع الكبير، فقد حفلت بكثير من الرسـائل والرسـوم المدهشـة. ففي 
فصل: (رسالة إلى طفل يعيش في غزة) يكتب زكريا سليمان (15 سنة) 

فيقول: 
(أسـألك كيف طعم القنابـل، مر أم مالح أم حامـض؟ وهل هناك نبتة 
أو شـجرة في غـزة لم تحرقها الحرائق؟! إني أسـألك لأعـرف حياتك... 
هل هـي طبيعية؟ هل قُتل بعض الذين أحببتهم، مثل صديقك أو قريبك؟ 
كـم يوماً سـتعيش في غـزة؟ لأنك طبعـاً إن بقيت في غزة سـيقصفونك 
بالقنابـل. قـل لي رأيـك، هل سـتدمر غزة، وهـل سـيدمرونها بصاروخ 
نـووي أو قنبلة ذرية؟ كل هذه الأسـئلة سـألتك إياها حتـى أعرف كيف 

تعيش وما طعم القنابل)؟
وفي فصل بعنوان: (رسـائل إلى قلوب الأمهات في غزة) تكتب ندى 
سـليمان (6 سـنوات) رسـالة تبدو مذهلة في حساسـيتها التراجيدية، 

تقول:
(تصـوروا لو لمسـتُ قلـب الأم، ورأيته 
فعـلا! ألـن يكون هـذا مذهـلاً؟! لـو رأيته 
أغمي علي... وإذا لمسته لقد مت. لا أعرف 
كيف أعبر عن شعوري إذا رأيتُ قلب الأم 

أو لمست قلب الأم؟!  
أما سها كمال الدين (13 سنة) فتكتب 
عن قلب الأم ببلاغـة موحية: (أنا بحبك 
لأنـك قلب بتخلينا نشـعر بغيرنا. حابة 
أتعرف على اسـمك... هل اسمك قلب... 

ولا أنت الملقب بالقلب)؟! 
أمـا في فصـل (رسـالة إلـى العدو) 
فيكتب حيدر فياض (15 سنة) فيقول: 
(أيهـا العدو... لو رأيتك سـوف أصعد 
إلـى بـرج إيفـل وأسـقطك مـن هناك، 
وسوف أحفر قبرك بيدي هاتين، وكل 
يوم سـأنزل إلى قبرك، وبدل أن ازرع 

ورداً، سأزرع شوكاً يعذبك حتى وأنت في قبرك) 
وعـن العـدو الـذي يـزرع الخـوف تكتب سـارة خليـل (13) سـنة، 

فتقول:
(تحـت الطاولـة، فـوق الطاولـة، خائفـة سـأصرخ بعد قليـل، ربما 
مختبئـة. لـن يرونـي بالتأكيـد. لكـن صوتهـم فـي منتصف أذنـي... لا 
أعرف ولكن صوتهم بشـع ومخيف... سـأظل مختبئة أكيـد... وأخوتي 

يشاهدون طرزان فرحين أكيد... وأنا تحت الطاولة خائفة). 
ويحفـل الكتـاب بالعديد مـن الرسـائل والكتابات والرسـوم، التي 
تخلق فضاء خاصاً لتعامل الطفل مع الحدث وإحساسـه بمأساة أطفال 
وشـهداء وأمهات غزة، بلغة تختزل إحساس الطفل وخياله، وتتخلص 
من أمراض المباشرة والتلقين التي تحفل بها كتابات الكبار عن مثل هذه 
القضايـا عادة...  ولهذا يمكن أن يكون هذا الكتاب تجربة رائدة وهامة، 
تسـتحق أن تـدرس في نصوصها وفيمـا أفرزته مـن أدب حقيقي يكتبه 

الطفل للطفل. 
(روضة الأطفال) ريادة سورية مبكرة في شعر الأطفال!

عـن مديرية الطفل في الهيئة العامة السـورية للكتـاب، صدر ديوان 
شـعر للأطفـال بعنـوان (روضـة الأطفـال) وهـو يقـدم نموذجـا فريداً 
للريـادة السـورية فـي أدب الأطفـال، فالديـوان الذي كتبته الشـاعرة 

السـورية (جسماني شقرا) ابنة مدينة حمص السورية، كان قد صدرت 
طبعته الأولى عام (1932) وقد أعاد الكاتب بيان الصفدي اكتشـاف هذا 
الديوان وتقديمه للقارئ عبر طبعة جديدة كتب مقدمة ضافية لها... قال 

فيها:
(على الرغم من أن وجود المرأة الشاعرة استثناء في حد ذاته، نفاجأ 
بشاعرة سورية مغمورة تصدر مجموعة شعرية كاملة للأطفال بعنوان 
«روضـة الأطفـال» عـام 1932، وقـد كتب علـى غلافها «نشـائد تهذيبية 
لصغـار التلاميذ إناثا وذكوراً» إنها جسـماني حبيب شـقرا، وقد عثرت 
علـى مجموعتهـا في أثناء البحث في شـعر الأطفـال العربي في فهارس 
المكتبـات العامـة... وهـي شـاعرة لم أجـد إليها إلا السـطر الـذي ذكره 
كحالـة عنها في معجم «أعلام النسـاء» حيث ذكر أنها سـيدة من حمص 
كتبـت «روضة الأطفال» وتوفيت عام 1948 لكننا نعرف من خلال غلاف 
مجموعتهـا أنها زوجة الأديب الشـاعر اللبناني المعروف أمين خير الله، 

وقد كانت له اهتمامات بثقافة الطفل وأدبه). 
ولا يخلو هذا الديوان من وعظية دينية ومباشرة، لكن أهميته تبقى 

في الموضوعات المتنوعـة التي طرقها بدءا من وصف 
الطبيعية: (تسـبيحة الصباح- البلابل والصغار- 
حديـث الزهـرات- أشـباه النجـوم- الثلـج) إلـى 
أجـواء التعليـم وأدواته ورمـوزه: (المعلمة- حياة 
المدرسـة- الكتـاب- لـوح الحجـر- دفاتـري) إلى 
قصائد أخرى كثيرة تتحدث عن آداب السلوك وقيم 
أخلاقية: (المحب الصادق- الصيت الحسن- غلام 
رديء يسـيء إلى شيخ وقور) إلا أن أطرف قصائد 
قصيـدة   موضوعاتهـا،  وأغـرب  المجموعـة،  هـذه 
(الملابس الوطنيـة) التي تحض فيها الأطفال على 
دعـم الصناعـة الوطنيـة، وتعتبرهـا مظهـراً مـن 

مظاهر حب الوطن:
دليلُ حب الوطن لبس النسيج الوطني 

يبدو بديعاً منظراً وهو رخيصُ الثمنِ
وطننا لنا أبٌ وقومـنا طٌراً بنوه

وكل امرىء رابحٌ لو أحرزَ الربحَ أخوه
ففيمَ نفيدُ الغـربا... ولا نفيد الأقربا 

جميعهـا  قصيـدة   (31) المجموعـة  تضـم 
مكتوبـة بالفصحـى، وهـي لا تخلو مـن طرافة 
في موضوعاتها وتعبيراتها، ناهيك عن قيمتها 
التاريخية التي تجعل من إصدار هذه المجموعة 
أمراً لافتـاً، ليس فـي مجال الريادة النسـائية 
لشـعر الأطفال وحسـب، بل بمـا تعبر عنه من 
أجواء اللغة وأسـلوب الإنشـاء والحساسية 

الشعرية في أدب الأطفال في ثلاثينيات القرن العشرين. 
كوليت خوري تكتب للأطفال! 

ويبـدو أن أدب الأطفـال قد اجتذب الأديبة السـورية الكبيرة كوليت 
خـوري، التي اختـارت الكتابـة للأطفال بعد مشـوار حافل مـع الكتابة 
والأدب والأيـام... وقد أصدرت وزارة الثقافة والهيئة السـورية العامة 
للكتـاب فـي العامـين الأخيريـن العديد من القصـص الموجهـة للأطفال 
 ،2008 عـام  الأبيـض)  و(صديقنـا  (زغلـول)  كــ  بالرسـوم  والمزينـة 

و(محظوظ) عام 2009.
لا تنسى كوليت خوري في نصوصها القصصية هذه، أن توجه بعض 
الرسائل السياسـية البعيدة عن المباشرة بطبيعة الحال، فتبدو قصتها 
(زغلول) أمثولة شـفافة عن أهميـة الوحدة في طرد الغرباء والاحتفاظ 
بالمـلاذ، أما قصة (صديقنا الأبيض) فهـي حكاية عن زمن الثلج الأبيض 
الموشـى بترانيم فيروز وبخـوف الأطفال على رجل الثلـج من البرد في 
لحظة دفء إنسانية، وخوفه هو من حر الشمس، حيث يرحل في نهاية 
القصـة وحيداً بعد أن طلعت الشـمس في بلادنا الدافئـة، التي تأبى إلا 

أن تكون بلاد الشمس بعد كل 

موجة صقيع!   
في هذه القصص وسـواها، تقترب كوليت خـوري من عالم الطفولة 
بعذوبـة بالغـة... تتحول قصصها إلى حكايات مروية باقتصاد شـديد، 
وبلاغة مشهدية واضحة... ترسم لوحة الحدث، تلون مفرداته، تؤنسن 
مشاعر الطبيعة والحيوان فيه، وتفتح نافذة القصة على أفق واسع من 

الخيال... دون أن تكترث بواقعية النهاية، أو خاتمة الحكاية.
(خطفني الديك): حكايات مشبعة بطفولة هاربة. 

دار ممـدوح عدوان للنشـر والتوزيع، دخلت على خـط أدب الأطفال 
أيضـاً، بعـد أن أصدرت مجموعـة قصصية بعنـوان: (خطفنـي الديك) 
كتبتها الممثلة المسرحية السورية أمل حويجة، التي سبق لها أن شاركت 
كممثلـة في العديد مـن العروض المسـرحية وأعمال دوبـلاج الكارتون 
الموجهـة للطفـل... كما نشـرت بعـض قصص هـذه المجموعة فـي موقع 

مجلة (ماجد) الإماراتية.       
تقـول أمـل حويجة على غـلاف مجموعتهـا (خطفني الديـك) بأنها: 
(حكايـات ليسـت للصغار) ولئن كانـت بعض هذه الحكايـات يمكن أن 
تستهوي فتياناً في سن المراهقة... أي في تلك المرحلة التي يتوقون فيها 
لمغادرة سـن الطفولة فيما هم على تخومها... 
فـإن هـذا العمـل الأدبـي الناضـج، مكتـوب 

بإحساس طفلة كبيرة... تخترع ألعاباً ولغة وتحاول أن تقاوم الضجر، 
وتخاف من غياب أصدقائها وتشعر بالهلع في المكان وهي تلعب وحيدة 
دونهم... وتغير أسـماء من حولها على مزاجهـا... وتقترب من الطبيعة 
لتهمـس لفراشـاتها وتتحدث معهم، وتشـيد بخفة ظل دميتهـا وذكائها 
الـذي يتغلب على كل محاولات خداعها... إنها تفاصيل وحالات ملتقطة 
بعنايـة من عالم طفولي تعيد أمل حويجة تشـكيله بطفولة أنثى كبرت، 
لكنها لم تزل بحاجة للارتماء في حضن طفولتها، ولم تزل قادرة على أن 
تشـعر بنبض الطفولة في الأشياء والمشـاعر واللغة والطبيعة والدمى 
والحيوانات.. رغم أنها تكتب بأسلوبية لا تعبأ بعمر القارئ... أسلوبية 
تجعل قارئها يبدو صغيراً حيناً، وكبيراً حيناً آخر.. في القصة نفسها.  

القصة التي تحمل المجموعة عنوانها (خطفني الديك) قصة سـاحرة 
للغايـة، تتحـدث عن طفلـة تحضر عرضـاً مسـرحياً مأخـوذاً عن قصة 
(سـندريلا) من خلال مجموعة مدرسـية... هنا تبرز خبرة أمل حويجة 
الممثلة المسرحية في وصف روح المسرح ووضع القارئ في أجواء توهج 
العلاقـة مع المتفرج من خلال اسـتعراض تفاصيل الصالة أولا والعرض 
تاليـاً. وبخفة ورشـاقة لغوية ومشـهدية تروي لنا قصة سـندريلا وقد 
مسـرحتها، فامتزجت تفاصيـل القصة الخالدة في وجـدان الأجيال مع 
بهجة العرض المسـرحي ونبـض الحياة على الخشـبة... وتتحول هذه 
الطفلـة التـي ترى وتـروي إلى سـندريلا أخرى، يأسـرها الممثـل الذي 
يلعب دور الديك، يخطف مشاعرها، فيصبح أمير الحكاية... 

وفارس الحلم. 
(خطفنـي الديـك) إصـدار مميـز بنكهتـه وتنقلـه العابـث 
بـين عالـم الطفولـة وعالـم الكبـار... عالـم الطفولـة الهاربة 
والمسـتعادة... وذلـك الإحسـاس الحـر بإمكانيـة كتابة أدب 
أطفـال، يسـتبطن مشـاعر شـخوصه ورواتـه، ويلهـث وراء 
تصوير عوالمهم النفسـية، أكثر ما يلهث وراء سيرورة الحكاية 
والحـدث. إنه عمل أدبي عن طفولة ترى ذاتها في مرآة مشـاعر 
الضجـر والخوف والاسـتلاب العاطفي الحالـم وحالات أخرى 

تصبح أهم من الحكاية وأهم من أي مقولة يمكن أن تحملها.  
إن هـذه الإصـدارات وسـواها، التي تشـيع الأمـل بانتعاش 
(ولا نقـول ازدهـار) أدب الأطفال في سـورية... والتي قد تعطي 
انطباعاً بالاهتمام بأدب الطفل والسعي لإثرائه، من قبل جماعات 
وأفراد... ودور نشر عامة وخاصة، تعكس على صعيد آخر رغبة 
عارمة بالاقتراب مـن القارئ الصغير والتواصل معه، بعد أن فقد 
الكثيـر من الكتـاب الأمل بالتأثير في القـارئ الكبير المنصرف عن 

طقس القراءة تحت وطأة أسباب شتى... وحتى إشعار آخر! 

ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

محمد منصور  ٭

إعادة افتتاح «القاعة العربية» في متحف «لايتون هاوس» بلندن بعد تجديدها 

احدى قاعات منزل فريديرك لايتون
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وارضيات

فضائيات

■ غفر الله للفضائيات وتجاوز عن سيئاتها، فلولاها لقدمت اعتذاراً لأجهزة الأمن ما ظهر منها 
وما بطن، بسبب ما كتبته عقب أحداث السادس من نيسان ( ابريل) بمصر، فقد حملت على 

قوات الأمن لاعتدائها على المتظاهرين، وإذا بأحد القيادات الأمنية وهو مأمور قسم شرطة 
قصر النيل يشهد أمام جهات التحقيق بأن الأمن كان مجنيا عليه.

المأمور العقيد هاني جرجس ذكر ان قوات الأمن قامت بنصيحة المتظاهرين ومحاولة تهدئة 
ثائرة الثائرين، لكنهم رفضوا وقاموا برشق القوات بالحجارة، وعلى الرغم من أنني رأيت 

سيادته رأي العين أمام نقابة الصحافيين، وبعيدا عن ارض المعركة في وقت الأحداث، إلا أنني 
صدقته فربما كان من أهل الحظوة.. يظهر هنا ويظهر هناك في الوقت الذي ينام فيه في منزله.

وقد صدقته أيضا على الرغم من علمي بأن منطقة التظاهر لا يوجد فيها حجارة يمكن أن 
تستخدم في الانتفاضة ضد رجال الشرطة، لأنها كانت حيث يقع مقرا مجلسي الشعب 

والشورى، والأخير يرأسه الرائد متقاعد صفوت الشريف شخصيا، وأيضا حيث يوجد مبنى 
الحكومة المصرية، وليس من المعقول أن توجد حجارة في هذه المنطقة، إلا إذا كان البعض يظن 

ان المظاهرة كانت في جبال «تورا بورا» وليس في وسط العاصمة المصرية.
كان لدي استعداد فطري لتصديق ما قاله المأمور، وتم الترويج له بواسطة إعلام السلطة، وقد 

فكرت في تقديم الاعتذار إلى السادة وزراء الداخلية العرب، في أول اجتماع لهم، متعاملا بمبدأ 
التقية، فاعتذر لهم في العلن، وأدعو الله تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، بأن يحصيهم 

عددا، وان يبددهم بددا، وان يرينا فيهم عجائب قدرته، وعظيم صنعه، وان ييتم أطفالهم، 
ويرمل نساءهم. تُرى كيف سيكون وضعي الاستراتيجي في المنطقة، إذا رضي عني السادة 
وزراء الداخلية العرب « ليبقى ما في القلب في القلب يا كنيسة»؟!.. لكن لان «قليل الحظ يجد 

العظم في الكرشة» فقد تبدد اليقين الذي اسعى لصنعه لتبرير موقفي بالصور التي بثتها 
الفضائيات، والتي نجحت في تسريبها بعد مصادرة كثير من الكاميرات في هذا اليوم. وقد 
شاهدنا عناصر من الشرطة بملابس مدنية تعتدي على المتظاهرين، وان عناصر من الشرطة 

بالملابس العسكرية تلقي القبض عليهم، لا نظن بطبيعة الحال ان ما جرى كان نتاج تسابق في 
الخيرات بين الشعب والشرطة، وان المدنيين الذين تعاملوا مع المتظاهرين بقسوة هم من عامة 

الشعب المصري وشعوب المنطقة! 
برنامج « العاشرة مساء» أذاع صورا للأحداث، وكذلك « الجزيرة»، وبرنامج « 90 دقيقة» على 

«المحور»، وبعض البرامج الاخرى، والصور على الرغم من أنها شحيحة إلا أنها كانت كاشفة 
عن الفضيحة. وقد أعلن القوم في البيت الأبيض عن قلقهم إزاء ما جرى.. إدارة اوباما لا 

تخيف أحدا فهي فاقدة للهيبة اللازمة في التعامل مع أنظمة الاستبداد العربي، على العكس من 
الوضع عندما كانت « تتمطع» كوندواليزا رايس، وتعلن أنها تشعر بالقلق.

منها لله هذه الفضائيات فقد حالت دون استغلالي الموقف والتقرب الى وزراء الداخلية العرب 
بالنوافل.

 

تطور لافت
■ رصد حسين عبد الغني مدير مكتب « الجزيرة» بالقاهرة تطورا في تعامل المتظاهرين مع 
الاعتداءات الأمنية، وذلك من خلال تغطية المظاهرة التالية لمظاهرة يوم السادس من نيسان 

(ابريل)، أمام دار القضاء العالي. المظاهرة كانت أمام مكتب النائب العام تدين اعتقال بعض 
المتظاهرين وتندد بما جرى في مظاهرة ميدان التحرير التي لم تتم، بعد ان تعاملت معها 

الأجهزة الأمنية بقسوة جعلت المشاهد يظن أنها قوات احتلال، فلم تميز بين شاب وفتاة، 
ومسيحي ومسلم، فإذا كان هاني جرجس مأمور قسم قصر النيل مسيحيا، فقد كان احد 

المقبوض عليهم في ميدان القتال مسيحيا أيضا، وإذا كان القوم استعانوا بالشرطة النسائية، 
فان من بين المجني عليهم نساء أيضا.. قسمة عدل.

أهل الحكم في مصر يتعاملون مع قضية حقوق المرأة، كما تتعامل معها قناة « الحرة». 
.كلاهما يضبطان إيقاعهما على نغمة الدكتورة نوال السعداوي: إنصاف المرأة في مواجهة 
المجتمع الذكوري، الذي يمثله الفكر السلفي، ولا مانع بعد هذا من ان تتم الاستعانة بأرباب 

السوابق للاعتداء على النساء، على النحو الذي جرى مع زميلتنا الراحلة نوال علي امام نقابة 
الصحافيين بالقاهرة، وما جرى كذلك مع الزميلة عبير العسكري.

ولا مانع أيضا من تزوير الانتخابات لإسقاط مرشحة لأنها من الإخوان من اجل سواد عيون 
احد رجال الأعمال من مرشحي الحزب الحاكم، في الوقت الذي يتم النضال فيه من اجل ان 

تكون المرأة قاضية، وان يتم تعديل القوانين لتحصل النساء على مكاسب مخالفة للدستور أو 
ما ينبغي ان يكون عليه الدستور. فالدستور المصري لم يعد قابلا للقياس عليه، بعد التعديلات 

الجبارة التي ادخلها القوم على نصوصه، والتي وصفها الفقهاء بالخطايا. 
قومنا يضبطون إيقاعهم على نغمة المنظمات المانحة، وبيوت الدعم الأمريكي.. أما «الحرة» 

فلديها أكثر من برنامج عن المرأة، تستولي على احدهم مذيعة سعودية تكتب فتذكرنا بكتابة 
مراهقة متحررة تعيش في البادية في كنف منظومة قيم صارمة.

صاحبتنا تركت المملكة واستقرت في واشنطن ولا تزال تعاني العقدة.. وتركت سن المراهقة 
وتلعب في دوري الخمسين ولا تزال تعيش الفكرة.. وتغيرت المملكة العربية السعودية ولا 

تزال المذيعة تعيش اللحظة السابقة.. كتبت سيادتها ذات مرة عن فوران جسدها واشتياقه 
لوصلة رقص فقامت ورقصت.. ونعم التحرر. ومن يومها وعندما أشاهدها في برنامجها 

انتظر ان تمتع المشاهدين فلا تفعل. « الحرة» قناة أمريكية تخاطب العرب، لكن برامجها من هذه 
الفصيلة هي لمخاطبة الأمريكان أنفسهم، وتحتفي « الغندورة» في كل حلقة بمن دخلن السلك 

النسائي على سبيل الخطأ، ويكون الحديث مكررا في كل مرة عن قمع المجتمع الذكوري للمرأة، 
لكن لا حديث عن قمع الأنظمة التي تفترس النساء كما تفترس الرجال!

حسين عبد الغني قال في رصده، ان هناك تطورا لافتا في تعامل المتظاهرين مع الاعتداء 
البوليسي عليهم.. في كل مرة يعتدي رجال الأمن، ويخضع المتظاهرون لهذه القسوة.. صور 

مظاهرة السادس من نيسان (ابريل) نموذج حي لذلك، لكن هذه المرة، وكما سجلت كاميرا 
«الجزيرة» وقال مراسلها، فإن هناك محاولة للدفاع عن النفس..

يوم السادس من الشهر الجاري شاهدنا البواسل وهم يمسكون بأحد المتظاهرين كما لو 
كانوا يمسكون لصا متواضعا سرق دجاجة، أو «حرامي غسيل»، فاللصوص الكبار يدخلون 

ويخرجون من صالة كبار الزوار.. تحفظهم السلامة. 
لكن الشباب اختلفوا هذه المرة، شاهدت احدهم في محاولة دفاع عن النفس، وسجلت كاميرا 

«الجزيرة» «الجاكيت» الذي يرتديه وقد أصبح بين أيدي من يعتدون عليه فلم يستسلم.
نخشى أن تتسع رقعة التجرؤ هذه... وهذا ما لا نريده.. نعم لا نريده فأنا من دعاة التغيير 
بوسيلتين إما عن طريق صناديق الانتخاب، او بتدخل عزرائيل.. ادعو الله وانتم موقنون 

بالإجابة ان يموت القوم «موتة» جماعية بواسطة «توك توك» متمرد، حتى تكون «موتة» تحمل 
قدرا هائلا من المهانة.

بالرصاص الحي
■ بمناسبة الدفاع عن النفس، فقد أضحكنا الدكتور احمد فتحي سرور رئيس البرلمان 

المصري، في مداخلته عبر برنامج « 90 دقيقة»، وفي سعيه الحثيث لتبرئة ساحة عضو مجلس 
الشعب عن الحزب الحاكم، الذي توجه بعتاب رقيق لوزارة الداخلية المصرية لأنها لم تضرب 
المتظاهرين بالرصاص الحي. سرور قال إن مطالبة النائب كانت في حالة الدفاع الشرعي عن 

النفس، مع ان الجلسة التي شهدت إطلاق هذه الدعوة كانت لمناقشة استجواب نواب الإخوان 
عن الاعتداء الذي جرى من قبل أجهزة الأمن ضد المتظاهرين في يوم السادس من نيسان 

(ابريل)، وحسب ما نقلته الفضائيات فقد كان المتظاهرون مجنيا عليهم.
سرور قال «احنا مش بنهزر .. دا برلمان». وكانت مداخلته محاولة للتستر على هذا النائب، 

الذي يتستر عليه حزبه لأنه كان « يجامل في فرح العمدة»، ولم يغضب لدعوته الحزب الحاكم 
وقادته الأشاوس، وبدلا من ان يعتذر هذا الحزب للشعب، كان القرار بالتحايل.. مرة يقولون 

انه لم يدع إلى ما دعا إليه، وان الإعلام هو الذي شوهه، ومرة يقولون انه دعا الى الضرب 
بالرصاص في حال دفاع الشرطة عن نفسها. 

هذا حزب اقل من ان يتحمل المسؤولية، فقد اعترف النائب بنفسه في برنامج «لميس الحديدي» 
بأنه قال ما نسب إليه وذلك قبل ثورة الشارع المصري والمنظمات الحقوقية.

مداخلة الدكتور فتحي سرور كانت مبهجة، لكن حديث احد نواب الحزب الحاكم في 
الأستوديو لم يكن اقل منها في بعث البهجة في النفوس، فقد ذكر ان الخوف من المظاهرات 
مرده الى الخوف من «القلة المندسة»، التي يخافون من ان «تندس» وسط المتظاهرين وتقوم 

بالتخريب.. كلام ينتمي الى العصر الحجري، إلا ان النائب الذي تبين انه قيادة أمنية سابقة لا 
يزال يردده بثقة.. ان هذا أمر طبيعي في ظل حكم حزب يقوم بـ «بولسة» الحياة السياسية.. 

على وزن «عسكرة».
«حقيقي إحنا بنهزر يا دكتور سرور».

أرض ـ جو

■ مضى أكثر من شهر ولم يتحفنا محمود سعد بتصريحاته المعتادة بأنه سيترك التلفزيون 
المصري.. يبدو أن أحدا لم يعد يأخذ تصريحاته على محمل الجد، وان الجماهير العريضة لم 

تخرج لتطالبه بعدم التنحي.
■ إبراهيم عيسى بدأ في تقديم برنامج « توك شو» على احدى محطات نجيب ساويرس.. 

ومصطفى بكري سيقدم برنامج « توك شو» أيضا على فضائية «الحياة».. ومجدي الدقاق وعبد 
الله كمال سيقدمان برنامج من فصيلة « التوك شو» كذلك.. يبدو انني سأكون المشاهد الوحيد.

■ تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة جاء متوافقا مع صحيح القانون عندما رأى إلغاء حكم 
محكمة أول درجة القاضي بوقف برامج احمد شوبير.. القانون يعاقب على السب والقذف 

بعقوبات تصل الى السجن، لكن ليس بإلغاء البرامج، ووقف المحطات، وقطع الألسن.

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭

بسبب عدم الاهتمام بالدعاية ومشاكل بين المخرج ورئيس القطاع:

محمد الحلو غضبان من «مآذن المحروسة»
القاهرة – «القدس العربي» 

عاطف: محمد  – من 

غضـب المطرب محمـد الحلو من المشـادة 
التـي وقعت بـين مخـرج مسـرحيته «مآذن 
المحروسـة» وهو محمد حسـن وبين شريف 
عبداللطيـف رئيـس قطاع الفنون الشـعبية 
وقعـت  المشـادة  ولأن  والاسـتعراضية، 

بسببه.
كان الحلـو قـد اعتـرض علـى عدم 
ودعايـة  بالشـوارع  لافتـات  وجـود 
والمقـرر  للمسـرحية  بالتليفزيـون 
افتتاحها خلال أيام، ومع ذلك لا يشعر 
بها أحد على الإطلاق وانتهى الممثلون 
والمخرج من تصميم الحركة المسرحية 

للعرض بالكامل.
هاجم رئيس القطـاع المخرج لتأخره 
في تنفيذ الديكورات والإضاءة الخاصة 
بالعرض مما سيؤخر الافتتاح، بينما رد 
عليه المخرج ان اسـباب التأخير لرفض 
أعضـاء فرقـة رضـا والسـيرك القومي 
المشـاركة فـي العـرض رغـم الاحتياج 
التـي  الأجـور  لائحـة  بسـبب  إليهـم 
وضعهـا شـريف عبداللطيـف ويراهـا 
الجميع ظالمة مما أدى الى رفض أعضاء 
الفـرق الأخـرى التابعة للقطـاع تقديم 

استعراضات بالعرض.
نشـبت المشـادة في مسـرح البالـون بين 
محمـد حسـن ورئيـس القطـاع، لدرجـة ان 
الأخيـر وقف امام المخـرج ووضع قدمه على 
الكرسـي الذي يجلس عليه وهدده بالفصل 

من القطاع.
إلا أن المخـرج أكـد لـه عـدم قدرتـه علـى 
فصلـه لأن العرض جاهـز والحالة الوحيدة 
التي يمكن لرئيس القطاع تحويله للتحقيق 
ألا يكون العمل المسـرحي جاهزا للعرض في 

التوقيت الذي حدده المخرج.
وصـاح المخـرج في وجـه رئيـس القطاع 

وطالبـه بانـزال قدمـه مـن علـى الكرسـي 
الـذي يجلس عليـه، وتدخل هنـا العاملون 
بالعـرض لفض الأزمـة حتى لا تتحـول الى 

اشتباك بين الطرفين.
طلـب المؤلـف المسـرحي محمد أبـو العلا 
السلاموني والمخرج المسـرحي عبدالرحمن 
الشافعي خروج شـريف عبداللطيف معهما 

المشـكلة  يناقشـون  مـكان  فـي  للجلـوس 
للوصول الى حل لها.

بعد عدة ساعات اتفق الثلاثة على تحديد 
موعد لافتتاح المسرحية وإلا سيضطر رئيس 
القطاع لتحويل الأمر الى الشؤون القانونية 
للتحقيق ومعرفة اسـباب تأخر العرض عن 

موعده.

فـي نفـس الوقـت يجـري محمـد الحلـو 
ليكـون  المسـرحية  علـى  بمفـرده  بروفـات 
جاهـزا لتقديمها في الموعد المحدد لافتتاحها، 
وقام بالاطمئنان على التسجيلات الصوتية 

المطلوبة والموسيقية للعرض.
الحلو يرفض التحدث مع أحد فيما يخص 

هذا العرض وقلة الدعاية الخاصة به.

العاملون بمسـرح البالـون يبحثون عن 
طريقـة لزيـادة رواتبهـم ومكافآتهـم التـي 
يـرون انهـا ضئيلة للغايـة ومثل مسـرحية 
«مآذن المحروسـة» التي سـتعرض بمسـرح 
الحوض المرصود في السـيدة زينب وسوف 
تكـون تكلفة المواصلات فقـط مبلغا يفوق ما 

يحصلون عليه من العرض.

محمد الحلو

على هامش أزمة ضرب المتظاهرين بالرصاص!

لندن – «القدس العربي»

جاءت اليّ ذات يوم تسألني: «ما هو أخطر 
شـيء يمكن أن يحدث لانسان؟».  هكذا بدأت 
منـال حديثهـا وهـى تروي لــ «بي بي سـي» 
العربي قصة شقيقتها روضة عندما أتت اليها 
لتصارحهـا بحقيقـة توجهها الجنسـي – «انا 

مثلية»، قالت. 
المثليـة فـي العالـم العربـي لـم تعد شـأنا 
خاصـا بـل تعدته الـى العـام بامتيـاز. وهي 
ليسـت حكـراً علـى دولـة فـي المنطقـة دون 
أخـرى، مـع تبايـن فـي الزخـم، طبعـاً. ففـي 
لبنـان مثلاً ثمـة وسـيلة اعلاميـة الكترونية 
مخصصة للمثليين، من النساء والرجال على 
حد سواء تشهد رواجاً ملحوظاً حسب بعض 
وسـائل الاعـلام المعروفـة التـي تنـاول عدد 
منها موضوع الموقـع الالكتروني وأبعاده من 
زوايا اجتماعية ودينية ومن منظور الحريات 
الشـخصية. أما في المغرب فتتداول الصحافة 
بين الحـين والآخر انبـاء مقتل ثـري أوروبي 

على يد «صديقه» المغربي. 
مـن  عـدد  يلجـأ  ذاتـه  السـياق  وفـي 

الفلسـطينيين سـنويا الى اسـرائيل هرباً من 
الاراضـي الفلسـطينية طالبين اللجـوء على 
خلفيـة مثليتهـم. أمـا فـي مجتمعـات منطقـة 
الخليـج فموضـوع «البويـات» وخطرهـن أو 
«خطرهم» هو من الأحاديث التي يتم تداولها 
بـدون كثير حـرج. وفي مصر، حيـث يتقاطع 
الأمر مع السـلطة بمفهومهـا الأمني والطبقي، 
يعـود الوثائقـي بالذاكرة الـى حادثة «كوين 
بوت» الشهيرة التي نتج عنها ألقاء السلطات 
القبض على أكثر من خمسين شخصا تم الحكم 

بسجن عدد كبير منهم.  
«أنـا مثلي» هو عنـوان الدفعـة الثالثة من 
الرنامـج الوثائقـي الجديد الـذي تقدمه «بي 
بي سـي عربي» المعـد خصيصاً ليكـون منبراً 
ليـس للعرض فحسـب بل يناقـش من خلاله 
المسكوت عنه في ممارسـة الأفراد لخياراتهم 
الشخصية على غير صعيد، ولطرح تساؤلات 
حـول  تقاطع الحدود أو تشـابكها بين الحرية 

الفردية والحقوق العامة.
في سـياق اعداد حلقـة «أنا مثلـي» تنقلت 
كاميرا «بي بي سـي» العربي بين القدس وتل 
ابيـب ومنطقـة الخليـج بالاضافـة الـى مصر 

والمغرب. وجمعت شـهادات مـن أولئك الذين 
عاشـوا ويعيشـون بهوية جنسـية مختلفة. 
القنـاة آراء ومشـاعر اسـر  كمـا اسـتطلعت 
المثليين ومن يتفاعل معهم أو معهن في  الحياة 

العامة. 
وبعـد عرض الحلقة الوثائقية تفتح القناة 
مسـاحة حرة تتيح مـن خلالها لمتلقي شـبكة 
«بـي بـي سـي» الاعلاميـة مشـاهدين كانـوا 
أو مسـتمعي اذاعـة» بـي بـي سـي» العربية 
أو متصفحـي موقـع القنـاة الالكترونـي على 
«بي بي سـي دوت كوم» المشـاركة في الحوار 
بشـكل تفاعلـي والادلاء بارائهم علـى الهواء 

مباشرة.
  «أنـا مثلي» وثائقي من اعداد عبد الرحمن 
ليليـان  التفاعلـي  الحـوار  وتديـر  الشـيال 

داوود.
تعرض الحلقة يوم السبت في 24 نيسان/

ابريل 21:00 بتوقيت غرينتش. تليها الجلسة 
 22:06 السـاعة  فـي  التفاعليـة  الحواريـة 
غرينتش. ويعـاد البث يـوم الخميس التالي 
الموافـق فـي 29 نيسـان/ابريل فـي الأوقـات 

نفسها.

الحلقة الثالثة من سلسلة وثائقيات «ما لا يقال» على بي.بي.سي عربي:

المثلية الجنسية في العالم العربي: فلسطينيون يطلبون 
اللجوء في اسرائيل و«البويات» خطر على الخليج!

اخبار فنية

 لندن – «القدس العربي»

تتفاعــل فــي اليمن حاليا قضيــة مقالة 
كتبها المخرج السينمائي والباحث اليمني 
المقيم بفرنســا حميد عقبي. بدأت القضية 
مع كتابة عقبــي لمقال بعنــوان «المضمون 
الاجتماعي والسياسي والاغراء الجنسي 
في افلام خالد يوســف» نشــر فــي العدد 
524 بصحيفــة «الثقافيــة» التي تصدر عن 
مؤسســة الجمهورية الرســمية بتعز قال 
فيه: «المثلية الجنســية هي جزء وشريحة 
مــن مجتمعاتنــا ولا يمكــن ان نلغيهــا او 
نســتمر في ازدرائهــا وعزلهــا، وعلينا ان 
نطور القوانــين المدنية ونوســع من حرية 
التعبيــر لتجــد هــذه الفئــة المنــاخ الملائم 
للتعبير عن نفســها واندماجهــا وتفاعلها 
مع الآخريــن، ففي الغرب والدول المتقدمة 
وجمعيــات  عملاقــة  مؤسســات  توجــد 
لحماية هؤلاء ونبذ العنصرية ضدهم وتم 
سن قوانين عديدة لحمايتهم ومساعدتهم 
على الاندماج والتعايش مع الفئات الأخرى 
وهــم يطالبــون بســن مزيد مــن القوانين 
مثــل قوانين الــزواج بعضهم مــن البعض 
والتبني وغيرها من الحقوق المدنية . (...) 
وأصبحت عقــود الزواج المثلية يتم عقدها 
فــي الكنائــس وبعض الدول مثل أســوج 
التــي ســنت قوانــين الــزواج المدنــي بين 
المثليين. وربما بعد عشرين عاماً قد يصبح 
حضور مراسم زواج مثلي جنسي في بلد 
مثل اليمن أمراً عادياً ليس فيه أي نوع من 
الغرابة أو الدهشــة، نحن نعيش في عالم 
الســموات المفتوحة والتغيرات الســريعة 
ونحــن جزء مــن المجتمــع الإنســاني ولا 
يمكننا أن نظل معزولين عنه ومن الأفضل 

ان نناقش مثل هذه القضايا بشــكل علمي 
بعيداً من ســطوة وتأثيرات أخرى كالدين 

والعادات والتقاليد».
علــى اثــر ذلك اصــدر رئيس مؤسســة 
الصحيفــة  بايقــاف  قــرارا  الجمهوريــة 
وتحويــل طاقــم التحريــر الــى التحقيق. 
توالت ردود الفعل بعــد ذلك حيث انتقلت 
الى بعض الخطباء فــي صنعاء وعدد من 
المــدن اليمنيــة مطالبة باقصــى العقوبات 

ضد الكاتب وبسرعة محاكمته.
تمــت اثارة القضية فــي البرلمان اليمني 
وانتقــد المقالــة عــدد مــن نــواب حــزب 
الاصــلاح الدينــي كمــا اثيــرت القضيــة 
فــي المنتديــات الالكترونية التــي امتلأت 
بالشــتائم لحميــد عقبي والدعــوات لقتل 
الكاتــب لأنــه يدعــو للرذيلــة والاباحيــة 
ويطالــب بقوانــين تبيــح زواج المثليين في 
اليمن، وكتب احد المدونين: «ادعو اخواننا 
الارهابيــين لتجهيز احــد انتحارييهم لمحو 

هذا الخبيث من على وجه الأرض».
تمــت مناقشــة الموضــوع فــي البرلمان 
الماضــي  نيســان/ابريل   7 فــي  اليمنــي 
وارســلت مذكــرة الــى وزير الاعــلام من 
رئاســة البرلمــان تطالبه بغلــق الصحيفة 
والتحقيق مع المســؤولين. وانتقلت ردود 
الفعل الى الجوامع والمساجد عبر مكبرات 
الصوت في صنعاء وعدد من المدن اليمنية 
مطالبــة بإنزال أشــد العقوبــات في حقّ 

عقبي ومحاكمته. 
وفيمــا انبــرى عــدد مــن الصحافيــين 
والمثقفــين للدفاع عن حــق عقبي في ابداء 
رأيــه وللتضامــن معه، وتم تشــكيل لجنة 
ســترفع  الحقائــق»  «لتقصــي  برلمانيــة 
الــى  القضيــة  وتحيــل  قريبــا  تقريرهــا 

القضاء.
حميد عقبــي مــن ناحيته قــال انه «لن 
يتراجــع عن وجهــة نظــره» وان ما طرحه 
«وجهــة نظــر تدعــو لفهــم ظاهــرة المثلية 
علمــي  باســلوب  ومعالجتهــا  الجنســية 
وعصــري وانســاني»، كما دعا للتوســع 
فــي «القوانــين المدنية التي تدعــم الحرية 
الاجتماعيــة وعــدم التفريــق بــين الناس 
بغــض النظر عن الديــن او اللون او الهوية 
الجنســية، كما طالــب بضــرورة التفريق 
بين المثلية الجنسية والاستغلال الجنسي 

للقاصرين والقاصرات.
وقــال عقبــي: «باشــرت باجــراء رفع 
قضيــة علــى البرلماني الاصلاحــي محمد 
الحزمي الــذي اتهمني بالشــذوذ وأعتبر 

كتاباته وخطبه تحريضا على قتلي».

تكريم الفنانة الأردنية مجد القصص ضمن فعاليات 
مهرجان المسرح العربي بالقاهرة

عمان – «القدس العربي»

مهرجــان  فعاليــات  ضمــن 
المســرح العربــي بالقاهرة الذي 
لهواة  المصرية  الجمعيــة  تنظمه 
المســرح يتــم تكــريم عــدد مــن 
الفنانين المصريــين والعرب في 
الرابــع والعشــرين من الشــهر 
الجاري حيث ســتكرم المخرجة 
الاردنيــة مجــد القصــص علــى 

مجمل انجازاتها المسرحية.
وحول هــذا التكريم صرحت 
المخرجة الاردنية مجد القصص 
التاســع  التكــريم  هــذا  بــان 
بالنســبة لي بــين العالم العربي 
اذ  بــه،  ســعيدة  وانــا  والاردن 
في العادة يأتــي التكريم حينما 
يصل الانســان الى نهاية عمره 
او بعد ان يمــوت وانا الان اُكرم 
وانــا ما زلت قــادرة على اعتلاء 

خشبة المسرح.
وتضيف القصص  يأتي هذا 
التكــريم علــى مجمــل انجــازي 
المسرحي بين التمثيل والاخراج 

والاعــداد والانتــاج، ما يقارب 57 مســرحية، الــى جانب مجموعــة كبيرة من 
الابحاث في المجلات الادبية والعربية والورشات المسرحية، كما انني اصدرت 

كتابين اخرهما رواد المسرح والرقص الحديث في القرن العشرين.
وفي نهاية حديثها اشــارت القصص الى اهم التكريمات التي حصلت عليها 
وهي مــن ايام قرطاج المســرحية 2007، مهرجان المســرح المحتــرف بالجزائر 

2008، مهرجان المسرح الاردني 2008 .
ويذكر ان مســرحية ســجون هي اخــر اعمال مجد القصــص والتي تعرض 
في المركز الثقافي الملكي وســيكون العــرض الاخير لها يوم الجمعة المقبل ليتم 

اطلاقها مجددا في الصيف المقبل.
 ومن المكرمين ايضا ســهير البابلي ونبيلة عبيد وليلى علوي وتهاني راشــد 
وإلهام شــاهين ونبيل الحلفاوي وعبدالعزيز مخيون ورضا الجمال ومحمود 
القلعاوي وتيســير فهمي ورياض الخولي. ومن المكرمــين العرب بدر الرفاعي 
الكويــت ود.محمد البهجاجي المغرب وقاســم مطرود العــراق وأحمد الهذيل 
الســعودية ومادين طبر لبنان وجمال عبود سورية ود.ادريس قرقوة الجزائر 

وأحمد الجاسي الإمارات وزيناتي قدسية فلسطينو جلبلة بكار تونس.
وشارك في المهرجان 8 عروض عربية تمثل المغرب، العراق، الأردن، تونس، 
الجزائــر والأمارات ويرأس لجنة تحكيم المهرجان هذا العام الدكتور أحمد عبد 
الحليم وتضــم عضويتها عزبي من مصر، مســاعد الزهراني من الســعودية، 

سارة طالب السهيل من العراق عبده بلان من سورية.

أبوظبي تستضيف أول عرض عام للأوبرا بالإمارات 
■ أبوظبــي - د ب أ: أعلنت هيئة أبوظبي للثقافــة والتراث الخميس عزمها 

استضافة أول عرض عام للأوبرا في دولة الإمارات.  
وذكرت أن هذا العرض لأوبرا ريتشــارد فاغنر «الفالكري» وهو ثمرة تعاون 
مع كل من الســفارتين الألمانية والفرنسية بالإمارات وجامعة باريس سوربون 

أبوظبي، وجمعية ريتشارد فاغنر في أبوظبي. 
ويقــام الحفل ضمن فعاليات مهرجان موســيقى أبوظبي الكلاســيكية يوم 

الاثنين المقبل بأبوظبي، ويسبق هذا العرض حفل لأوركسترا البافارية. 
وقالــت هيئة أبوظبي للثقافة في بيان تلقت وكالــة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 
نســخة منه: «يهدف هذا الحدث إلى تمكين جمهور أكبر من اكتشــاف أحد أهم 

أعمال ريتشارد فاغنر، الفصل الأول من أوبرا الحلقة الثانية /الفالكري/». 
ويتضمــن المهرجان ايضا حفلا لأوركســترا دار أوبرا ميونــخ الألمانية ذات 

الشهرة العالمية، بالتعاون مع جمعية ريتشارد فاغنر أبوظبي. 

مجد القصص  (القدس العربي)

بعد مقال يدافع عن المثلية الجنسية:
دعوات لقتل السينمائي اليمني حميد عقبي

حميد عقبي
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بنوك الامارات غير مطالبة بتجنيب
مخصصات بشأن مشاكل دبي العالمية 

■ دبـي ـ رويترز: قالت صحيفة (الخليـج) يومية الإمارتية يوم الجمعة 
إن مصـرف الإمـارات المركـزي قـال فـي نشـرة للبنـوك المحليـة إن البنوك 
العاملـة في الدولة غير مطالبة في الوقت الحالي بتكوين مخصصات مقابل 

تسهيلات ممنوحة لدبي العالمية. 
وأضـاف البنك المركزي انه سـيقوم بتزويد مصـارف الدولة بتوجيهات 

لاحقة بشأن معاملة مديونيات دبي العالمية. 
وكان القطـاع المصرفـي الإماراتـي قد واجـه صعوبات بسـبب تداعيات 
الأزمة المالية العالمية وتراجع سـوق العقارات المحليـة بالإضافة إلى الأزمة 

التي دفعت إلى إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية. 
وفي 25 آذار/مارس الماضي كشفت دبي العالمية عن اقتراح إعادة الهيكلة 
الـذي طال انتظاره والذي يرتبط أساسـا بوحداتهـا العقارية ومنها نخيل 

لسداد ديون تقدر بنحو 26 مليار دولار مستحقة لدائنين. 

الرماد البركاني كبد شركة طيران 
الاتحاد الاماراتية 30  مليون دولار 

■ أبوظبي ـ رويترز: قال جيمس هوغان المدير التنفيذي لشـركة طيران 
الاتحاد في مقابلة مع وكالة أنباء الامارات (وام) إن الشـركة خسـرت نحو 
30 مليـون دولار بسـبب تعطـل حركـة الطيـران الـى أوروبا جـراء الرماد 

المنبعث من بركان ايسلندا.
وقـال هوغان ان الشـركة المملوكة لحكومـة أبوظبي وفـرت لنحو 2500 

راكب تقطعت بهم السبل في العاصمة الاماراتية الاقامة في 16 فندقا.
وتسـير الاتحاد رحلات الى 61 مقصدا في 40 دولة وتملك أسطولا من 53 

طائرة. 

سعر النفط يرتفع باتجاه 84 دولارا 
■ لندن ـ رويترز: ارتفعت أسـعار العقـود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 
مقتربـة مـن 84 دولارا للبرميـل يـوم الجمعة بعد أنبـاء عن طلـب اليونان 
تفعيل آلية المساعدات الأمر الذي دفع الأسواق للصعود مع انتعاش اليورو 

عن أدنى مستوياته في عام أمام الدولار. 
وقـد طلب رئيـس وزراء اليونان جـورج باباندريو يـوم الجمعة تفعيل 
حزمة المسـاعدات المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي 
والتي تهدف الى انتشال الدولة العضو في منطقة اليورو من أزمة الديون.

وبحلـول السـاعة 0925 جمت ارتفع سـعر الخام الأمريكـي الخفيف في 
عقـود حزيران/يونيو 25 سـنتا إلـى 83.95 دولار بعد أن عـوض انخفاضا 

بمقدار دولارين يوم الخميس. 
لكن الخام الأمريكي ما زال يجري تداوله بسـعر أدنى بنحو دولارين من 
سـعر مزيج برنت خـام القياس الأوروبـي الذي ارتفع 49 سـنتا إلى 86.16 

دولار للبرميل. 

شركة كيوتل القطرية للاتصالات تطلق قرضا 
بقيمة ملياري دولار لإعادة تمويل قرض سابق

■  لندن ـ رويترز: أعلنت بنوك تدير قرضا مشتركا لشركة اتصالات قطر 
(كيوتـل) أن كيوتل أطلقت قرضا عاما مجمعا بقيمة ملياري دولار سـيؤدي 

الى خفض تكاليف الاقتراض.
وجرى الاكتتاب بالكامل في القرض وشـارك 14 بنـكا في الصفقة. وقال 
مصرفـي قريب من الصفقة إن القرض العام سيسـتخدم فـي تقليص حجم 

الالتزامات المستحقة للبنوك.
وتعيـد كيوتـل تمويل قـرض قيمتـه مليـاري دولار تم الاتفـاق عليه في 
ايلول/سـبتمبر الماضـي. وكيوتل هي الأحدث ضمن سلسـلة من المقترضين 
التـي تسـتبدل قرضـا لإعـادة التمويـل وقـع العام الماضـي بقـرض إعادة 
تمويل آخر بعد التخفيض الكبير في التسـعير للشركات صاحبة التصنيف 

الائتماني المرتفع في أوروبا وبدرجة أقل في الخليج.
وانتشـرت قـروض اعـادة التمويل عام 2009 لشـركات تواجـه قروضا 
مستحقة اذ انها مكنت المقترضين من تمديد القروض مقابل زيادة كبيرة في 

تسعير الائتمان الفعلي.
ومـع ذلـك وفي ضـوء التراجـع الكبير فـي هوامـش الأرباح تبـدو هذه 

القروض مرتفعة التكلفة الآن ويسعى المقترضون لاستبدالها.
وكما تردد سـابقا قـال مصرفيون مقربـون من الأمـر إن القرض الجديد 
مكـون من شـريحة حجمهـا 1.25 مليـار دولار تصرف على مـدار مدة ثلاث 
سـنوات لسـداد هامش من 125 نقطة أسـاس (1.25 نقطة مئويـة) بالكامل 
علـى سـعر الفائدة على قروض ما بـين البنوك في لندن (ليبور) وشـريحة 
759 مليـون دولار لمدة خمس سـنوات لسـداد هامش محدد عنـد 155 نقطة 

أساس بالكامل.
وكيوتـل أول مقتـرض فـي الخليـج يحصل علـى أجل اسـتحقاق خمس 

سنوات منذ الأزمة المالية العالمية.

اليورو ينتعش بعد أنباء اليونان 
ثم يفقد قوة الدفع 

■ لندن ـ رويترز: ارتفع اليورو امام الدولار يوم الجمعة من أقل مستوى 
لـه في عام فيما تسـعى اليونان الى تفعيل مسـاعدات مالية طارئة وتهدئة 

المخاوف حيال حاجاتها من التمويل قصير الأجل.
لكـن انتعاش اليـورو فقد قوة الدفع اذ يسـتبعد محللون أن يحل تفعيل 
آلية مساعدات من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 45 مليار 

يورو مشكلات اليونان لمواجهة عجز ميزانيتها في الأجل الطويل.
وبحلول السـاعة 1209 بتوقيت غرينتش صعد اليـورو 0.1 في المئة الى 
1.3306 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى لها في الجلسة عند 1.3346 دولار 
وقـال متعاملـون ان التقارير عن أن اليونان سـتطلب تفعيـل الآلية أثارت 
موجة من عمليات الشـراء لوقف الخسـائر في نطاق بـين 1.3330 و1.3340 

دولار.
وكان اليورو قد تراجع في وقت سـابق الـى 1.3202 دولار وفقا لبيانات 
رويتـرز وكان في سـبيله للانخفاض نحـو واحد في المئة أمـام الدولار هذا 

الاسبوع.
وتراجـع الاسـترليني من أعلى مسـتوى له في ثلاثة شـهور أمام العملة 
الموحـدة اذ جاءت بيانات الناتج المحلي البريطانـي في الربع الأول أقل من 

التوقعات عند 0.2 في المئة مقابل توقعات بنمو قدره 0.4 في المئة.
ونـزل الدولار الكندي لأقل مسـتوى له خلال يوم امـام نظيره الأمريكي 
عند 1.0050 دولار كندي بينما انخفض الدولار الاسترالي نحو واحد بالمئة 

امام الدولار الامريكي.

انخفاض أرباح شلومبرغر الامريكية
اكبر شركة للخدمات النفطية في العالم 

■  نيويورك ـ رويترز: سـجلت شـركة شـلومبرغر أكبر شـركة لخدمات 
حقـول النفـط في العالـم انخفاضا بنسـبة 28 بالمئـة في أرباحهـا الفصلية 
متجاوزة توقعات وول سـتريت قليلا وقالت انها تتوقع انتعاشـا أسرع في 

الأسواق خارج أمريكا الشمالية.
وقال أندرو غولد رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشلومبرغر 
إن ارتفـاع أسـعار النفط جـذب اقبالا متجددا على المشـاريع خـارج أمريكا 
الشـمالية وبدأت هوامش الأرباح في الانتعاش بشـكل اسـرع من توقعات 
سـابقة. وقالـت شـلومبرغر إن الأنشـطة الأمريكيـة للتنقيـب عـن الغـاز 
الطبيعـي مـن المتوقع ان تبقى نشـطة فـي الربـع الثاني. وتنتظر الشـركة 
موافقـة الجهات التنظيميـة لمكافحة الاحتكار على عـرض بقيمة 11.3 مليار 

دولار لشراء نظيرتها سميث انترناشيونال.
وتراجعـت الإيرادات سـبعة بالمئة إلى 5.6 مليـار دولار وهو ما ينخفض 

قليلا عن توقعات المحللين البالغة 5.69 مليار دولار.
وبالإضافة إلى اعتزامها الاستحواذ على سميث اشترت شلومبرغر ايضا 
شركة جيوسرفيسز الفرنسية مقابل ما يزيد قليلا عن مليار دولار في آذار/

مارس. وبدأت أسـعار النفـط - التي تراجعت حوالـي 6 بالمئة بعدما بلغت 
أعلى مسـتوياتها قرب 87 دولارا للبرميل في وقت سـابق من هذا الشـهر- 
تدعم انتعاشـا للانفاق من منتجي الطاقة الذيـن خفضوا ميزانياتهم العام 

الماضي.

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال وزيـر 
الماليـة المصري يوسـف بطـرس غالي 
يـوم الخميـس ان مصـر تعـول علـى 
زيـادة الطلب على إصدارات سـنداتها 
تشـجيع  فـي  للمسـاعدة  السـيادية 
الاجنبيـة  الاسـتثمارات  انتعـاش 
المباشرة الى مسـتوياتها السابقة على 

الازمة الاقتصادية العالمية.
لرويتـرز  غالـي  بطـرس  وقـال 
فـي  الزيـادة  تسـاعد  ان  يتوقـع  انـه 
الاسـتثمارات الاجنبية المباشرة مصر 
فـي تخفيـف عجـز الميزانية فـي مصر 
على مدى السـنوات الخمـس القادمة. 
واضاف وهو يشـير الى السـنة المالية 
الحاليـة التـي تنتهي فـي 30 حزيران/

يونيو 2010 «لدينا استثمارات اجنبية 
مباشـرة في نطاق ثمانية مليارات الى 
تسـعة مليـارات دولار». وتابـع «نحن 
نأمل بأن نعود الى المستويات السابقة 
علـى الازمة والتي كانـت تبلغ نحو 14 
مليـار دولار ونرجـو ان يتحقـق ذلـك 

بحلول نهاية العام القادم».
وخرجـت مصـر مـن الازمـة الماليـة 
العالميـة باضـرار ضئيلة نسـبيا. ونما 

اقتصادها بنسبة 4.7 في المئة في السنة 
المالية التي انتهت فـي حزيران/يونيو 
الماضي. وتوقع وزير بالحكومة الشـهر 
الماضـي أن يبلغ النمـو 5.8 في المئة في 
السـنة المالية 2010- 2011 و6.5 بالمئة 

في السنة المالية 2012-2011.
وقـال بطـرس غالـي انـه يتوقع ان 
ينخفـض عجز الميزانية الـى 3.5 بالمئة 
مـن النـاتج المحلـي الاجمالـي بحلـول 
2015 من 8.4 بالمئة بحلول نهاية السنة 
الماليـة الحاليـة. وأكـد توقعـات بـأن 
الحكومة ستسـجل عجزا فـي الميزانية 
قـدره 7.9 بالمئـة بحلـول نهاية السـنة 

المالية 2011.
يلقـون  المسـتثمرين  أن  واضـاف 
شباكهم في نطاق اوسع بحثا عن عائد 
أعلـى وأن مصـر مـن بـين الـدول التي 
ينظـرون اليهـا نظـرة ايجابيـة. وقال 
مـن  سـواء  يعـودون  المسـتثمرين  ان 
حيـث العدد او الحجم الى المسـتويات 

السابقة على الازمة.
وقـال «انهم يريـدون ان يكونوا في 
الاسـواق التـي بهـا معدل نمـو مرتفع. 
وهم يـرون ان الـدول المتقدمـة لم تعد 

تعطيهـم معدلات النمـو المرتفعة. لذلك 
يغيرون اماكنهم ليكونوا في الاسـواق 
مرتفعـا.  نمـوا  فيهـا  يتوقعـون  التـي 

ومصر واحدة من هذه الدول».
وقالـت مصـادر مصرفيـة ان مصـر 
باعت يـوم الخميس سـندات خارجية 
بقيمـة 1.5 مليـار دولار والتـي تشـمل 
للمـرة الاولى سـندات لأجـل 30 عاما. 
وقـال بطـرس غالـي «بيـع السـندات 
يعطينـا رؤية وبالتالي تجتذب اهتمام 
المسـتثمرين من اصحاب الاستثمارات 

الاجنبية المباشرة».
وطرحـت الحكومـة سـندات لأجـل 
دولار  مليـار  بقيمـة  سـنوات  عشـر 
بدرجـة  مرتفـع  الطلـب  ان  ووجـدت 
جعلتهـا تختـار اضافـة سـندات لأجل 
30 عامـا قيمتها 500 مليـون دولار يوم 
الاربعـاء. يذكـر ان آخـر مـرة اصدرت 
فيهـا مصر سـندات خارجيـة كانت في 

.2007
وقـال بطـرس غالـي «لقـد ارتقينـا 
الى فئـة مختلفـة. ونحـن الان في فئة 
وهـي  الصاعـدة  السـوق  اقتصـادات 
ولهـا  للنمـو  قابلـة  اسـتثمار  مناطـق 

سياسـات تعتبرها اسـواق رأس المال 
وافية ويمكن التكهن بها وشفافة».

وتوترت الاسواق المصرية في آذار/
مـارس بعد ان غـادر الرئيس حسـني 
مبـارك البلاد الى مركز طبـي في المانيا 
وسـلم السـلطة الـى رئيـس الـوزراء 
أحمد نظيف لمدة ثلاثة اسـابيع. وغذى 
هـذا حالة عـدم اليقين السياسـي لأنه 
جـدد القلـق بـين المصريـين بشـأن من 
قد يخلـف الرئيس الذي يحكـم البلاد 
منـذ 1981. وقـال بطرس غالـي «إنني 
أعتبـر (طرح السـندات) إقـرارا باهرا 
للسياسة الاقتصادية المصرية والنظام 
المصـري ومصر ككل. وحتى مع ما يقال 
بشـأن خلافـة الحكم فان مـن الواضح 
ان الاسـواق لا تشـعر بالقلـق بشـأن 

الخلافة».
ولـم يعلن مبارك هـل يعتزم خوض 
الانتخابات لفترة ولاية سادسة مدتها 
ست سنوات في الانتخابات الرئاسية 
المقـرر اجراؤها في 2011. ويتوقع كثير 
مـن المراقبـين ان يخلفـه ابنـه جمـال 
البالـغ مـن العمـر 46 عامـا لكـن الاب 

والابن ينفيان مثل هذه الخطط.

مصر تعول على اصدار سندات سيادية جديدة 
لتشجيع انتعاش الاستثمارات الاجنبية المباشرة

الإمارات تشرع بإجراءات 
بناء أول محطة للطاقة النووية 

■ أبوظبي ـ د ب أ: أعلنت مؤسسـة 
الإمـارات للطاقة النووية مسـاء يوم 
الخميس أنها تقدمـت بطلب ترخيص 
للبدء في الأعمال الأولية لإنشـاء أول 

محطة للطاقة النووية في البلاد. 
إنهـا  بيـان  فـي  المؤسسـة  وقالـت 
بالمنطقـة  «براكـه»  منطقـة  اختـارت 
الغربيـة لإمارة أبوظبـي على الخليج 
العربـي لتنفيـذ المحطـة بالقـرب مـن 
وأوضحـت  السـعودية.  الحـدود 
النهائـي بشـأن  القـرار  المؤسسـة أن 
المحطـات  لإنشـاء  المناسـب  الموقـع 
«يرجـع إلى الهيئـة الاتحادية للرقابة 
النووية بالإمارات والتي ستقرر مدى 
ملاءمة الموقع لإنشـاء محطات الطاقة 

النووية». 
الهيئـة  مـن  المؤسسـة  وطلبـت 
الاتحاديـة للرقابـة النوويـة إصـدار 
الترخيـص الخـاص بتجهيـز الموقـع 
بحلول الخيوم من تموز/يوليو المقبل 
ليتسـنى لها البدء في الأعمال والمضي 
فيها حسـب الجدول الزمني للبرنامج 
الإماراتـي لكـي تتمكـن من التشـغيل 
التجـاري للوحـدة الأولـى من المحطة 

في عام 2017. 
الترخيـص  المؤسسـة  وطلبـت 
لبـدء تصنيـع الأجـزاء المختلفـة مـن 
محطـات الطاقـة النووية بمـا في ذلك 
حاويات الضغط في المفاعل ومولدات 
البخـار وأجهـزة التحكم فـي الضغط 
ومضخات سـوائل التبريد إلى جانب 

المكونات الأخرى. 
شـركة  فـان  البيـان  وبحسـب 
دوسـان للصناعـات الثقيلـة والبناء 
فـي كوريـا الجنوبية تتعهـد بتصنيع 
هـذه المكونـات. وهـذه الشـركة جزء 
مـن تحالـف شـركات تديره الشـركة 
التـي  الكهربائيـة  للطاقـة  الكوريـة 
الإمـارات  مؤسسـة  معهـا  تعاقـدت 

للطاقة النووية كمقاول رئيسي. 
وتتوقع مؤسسـة الإمـارات للطاقة 
مراحـل  بعـض  فـي  البـدء  النوويـة 
التصنيـع فـي وقـت لاحـق مـن هـذا 

العام. 
ونقـل البيان عـن محمـد الحمادي 
الرئيـس التنفيـذي للمؤسسـة قولـه 
إن اختيار الموقـع جاء «نتيجة لعملية 
بحـث واسـتقصاء عـن أماكـن يمكـن 
إنشـاء محطات الطاقـة النووية فيها 

بأكثر الطرق أمنا وأمانا». 
وقـد تم اختيار الموقع اسـتنادا إلى 
توجيهـات الهيئـة الاتحاديـة للرقابة 
الطاقـة  أبحـاث  ومعهـد  النوويـة 
الكهربائية بالإمـارات وهيئة التنظيم 
النـووي بالولايات المتحـدة والوكالة 

الدولية للطاقة الذرية. 
واعتمدت مؤسسة الإمارات للطاقة 
النووية في تقييمهـا للمواقع المحتملة 
لإنشاء المحطات على التاريخ الزلزالي 
والبعد عن مراكز التجمعات السكانية 
الكبيـرة والقرب من المصـادر الكبيرة 

للإمداد بالمياه. 

امريكا تورد لائحة تضم 41 شركة أجنبية 
تساعد إيران في مشاريعها المتعلقة بالطاقة

■ واشـنطن - يو بـي آي: قال محققون في الكونغرس الامريكي إن 41 شـركة 
أجنبية على مدى السنوات الخمس الماضية ساعدت إيران على تطوير قطاع الغاز 

والنفط الذي يأتي بأكثر من نصف عائدات الحكومة الإيرانية.
ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية عن تقرير لمكتب محاسبة الحكومة 
الأمريكي أن تلك الشـركات قدمت الخبـرة والمعدات والتمويل وقامت بأعمال بناء 
لأنابيـب نقل النفـط والغاز، مما مكن إيـران من زيادة إنتاجهـا وأرباحها المتعلقة 

بالطاقة.
وأشـارت إلى عـدم ورود أي من الشـركات الأمريكيـة في التقرير، لكن شـركة 
البترول الوطنية الصينية «سـي ان بي سـي» وردت على أنهـا تقوم بتمويل حقل 

نفطي وفق اتفاقية مع الحكومة الإيرانية تقدر بأكثر من ملياري دولار.
كما ذكر التقرير أن شركة دايو الكورية الجنوبية للهندسة البحرية تقوم ببناء 

سفن ناقلة للنفط لإيران وفقاً لعقد يقدر بـ384 مليون دولار.
ولم يشـر التقرير إن كانت تلك الشركات قد خرقت قانون العقوبات على إيران 
الذي يقضي بمعاقبة الشركات الأجنبية التي تستثمر أكثر من 20 مليون دولار في 

السنة لتطوير حقول الغاز والنفط في إيران.
وأشـارت الصحيفـة إلى أن عدداً من الشـركات أعلنـت مؤخراً أنها سـتنهي أو 
تقلـص عملياتها مع إيران، بينها شـركتا النفط توتال الفرنسـية وايني الإيطالية 

اللتان وردتا في التقرير الأمريكي.

أعطـت  أ:  ب  د   - بروكسـل   ■
حكومـات دول الاتحـاد الأوروبي يوم 
الجمعة الضوء الأخضر لمنح المفوضية 
الأوروبية، الـذراع التنفيذية للاتحاد، 
تفويضا بإجراء محادثات مع الولايات 
المتحدة بشأن اتفاق مثير للجدل يتيح 
للأخيرة الإطلاع على بيانات مصرفية 

أوروبية. 
وتسـجل بيانات اتحـاد الاتصالات 
الماليـة العالمية بين البنوك (سـويفت) 
كافة التعامـلات المالية تقريبـا. وتريد 
علـى  الاطـلاع  الأمريكيـة  السـلطات 
تلـك البيانـات لتعقـب تمويل انشـطة 
«الإرهـاب». غيـر أن البرلمان الأوروبي 
اتفاقيـة  مـن  سـابقة  نسـخة  رفـض 
توصلت إليها واشنطن مع دول الاتحاد 
الأوروبـي فـي شـباط/فبراير الماضـي 

لأسباب تتعلق بحماية الخصوصية. 

والداخليـة  العـدل  وزراء  واتفـق 
خـلال  الأوروبـي  الاتحـاد  دول  فـي 
اجتماعهـم في بروكسـل يـوم الجمعة 
علـى منح المفوضية الأوروبية تفويضا 
معدلا بالتفاوض مع الولايات المتحدة، 
والـذي مـن المفتـرض أن يأخـذ بعـين 

الاعتبار مخاوف البرلمان الأوروبي. 
وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون 
إن  مالمسـتروم  سيسـيليا  الداخليـة 
التفويـض يتضمـن «ضمانـات كبيـرة 
لحمايـة البيانـات» وتعهـدت بإطـلاع 
البرلمـان الأوروبـي «على كافـة مراحل 
عملية التفاوض بشـكل تـام وفي وقت 

مناسب». 
غير أنه قبل قرار الوزراء الأوروبيين  
أعـرب نـواب البرلمـان عـن ارتياحهـم 
الشـديد بشـأن مبـادئ الخصوصيـة 

التي تعهدت المفوضية بدعمها. 

وكان بيـان للبرلمـان الأوروبي ذكر 
الأربعاء أن النواب لا يزالون يشعرون 
بالقلـق بشـأن عمليـات نقـل البيانات 
الماليـة الهائلـة إلـى الولايـات المتحدة 
وإمكانيـات الحصول علـى تعويضات 
قانونيـة فـي حـال إسـاءة اسـتخدام 

البيانات الشخصية. 
الـدول  تقـول  أخـرى  ناحيـة  مـن 
ان  الأوروبـي  الاتحـاد  فـي  الأعضـاء 
تم  التـي  الاسـتخباراتية  المعلومـات 
بيانـات  اسـتخدام  مـن  اسـتخلاصها 
«سـويفت» سـاعدتها فـي التحقيقـات 
الإرهـاب،  الخاصـة بقضايـا مكافحـة 
نظـرا لأنهـا نفسـها تفتقر إلـى الأموال 
والعاملـين اللازمـين لإعـداد تحليلات 

منهجية لمعطيات «سويفت». 
وأشـارت مالمسـتروم إلى أن توقيع 
اتفـاق يمثل أمرا «عاجـلا للغاية» نظرا 

واضحـة»  أمنيـة  «فجـوة  هنـاك  لأن 
بـدأت في الظهـور منذ كانـون الثاني/

ينايـر الماضي، عندما تم حظر الولايات 
قاعـدة  علـى  الاطـلاع  مـن  المتحـدة 

البيانات. 
ورغـم أن القرار الأخير ليس سـوى 
«اتفاق سياسـي» يحتـاج إلى تصديق 
وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي 
في العاشـر من أيار/مايـو المقبل، قالت 
مالمسـتروم إنها تعتزم بالفعل «تدشين 
محادثـات استكشـافية» مـع الولايات 

المتحدة في أوائل أيار/مايو المقبل. 
بـ»التحـرك  مالمسـتروم  وتعهـدت 
الرسـمية)  المحادثـات  (نحـو  سـريعا 
فور تبني التفويض رسـميا»، قائلة إن 
هدفها هو «الوصول إلى اتفاقية موقعة 
فـي أقرب وقت ممكن، ويفضل ذلك قبل 

نهاية حزيران/يونيو المقبل». 

الاتحاد الاوروبي سيستأنف المحادثات مع أمريكا 
بشأن طلبها الاطلاع على بيانات مصرفية لرعاياه

■ القاهـرة – «القـدس العربـي»: تسـتعد مصـر 
لتنفيـذ اتفـاق جديـد مع الاتحـاد الأوروبـي  لتحرير 
تجارة المنتجات الزراعية الاولية والمنتجات الزراعية 
مبـارك  حسـني  الرئيـس  صـادق  ان  بعـد  المصنعـة 
علـى وثيقة اسـتكمال اتفاق تحرير تجـارة المنتجات 
الزراعيـة والمنتجـات الزراعيـة المصنعـة والمنتجات 
السمكية مع الاتحاد الأوروبي. وسيدخل هذا الاتفاق 
حيـز التنفيـذ أول حزيران/يونيـو وذلـك بعـد إيداع 

وثائق التصديق لدى المفوضية الأوروبية.
وقال  المهندس رشـيد محمد رشـيد وزيـر التجارة 
والصناعة في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشـرق 
الاوسـط  بـأن تنفيذ هـذا الاتفاق يفتـح آفاقا وفرصا 
واسـعة وكبيـرة لزيـادة صـادرات مصـر من السـلع 
الزراعيـة والزراعية المصنعة إلـى الاتحاد الأوروبي. 
وتوقع وصول قيمـة هذه الصادرات لأكثر من 2 مليار 

دولار سنويا.
ويتيـح هـذا الاتفـاق إعفـاء كامـلا مـن الجمـارك 
ونظـام الحصص ومواسـم التصدير لغالبية السـلع 
المصـدرة  المصنعـة  والزراعيـة  المصريـة  الزراعيـة 
للاتحاد الأوروبي، حيث كان اتفاق المشاركة المصرية 

الأوروبية السابق يفرض حصصا ومواعيد للتصدير 
على معظـم الحاصلات الزراعية التـي يتم تصديرها 

إلى الاتحاد الأوروبي.
وقـال الوزيـر إن مفاوضات الوصـول إلى الاتفاق 
الجديد اسـتغرقت 3 سـنوات. واضاف «وقد وضعنا 
فـي اعتبارنا خـلال المفاوضات ضرورة فتح السـوق 
الأوروبيـة أمـام المنتجـات الزراعيـة بـدون حصص 
أو مواسـم للتصديـر حتـى يمكننـا تصديـر فائـض 
الإنتـاج الزراعـي وتشـجيع التصنيع المحلـي القائم 
القيمـة المضافـة  الزراعيـة وزيـادة  المنتجـات  علـى 
للمنتجـات الزراعيـة ليسـتفيد منهـا المزارعـون فـي 

القرى المصرية».
واضاف الوزير «السـوق الأوروبية سـوق كبيرة. 
والسـماح طبقـا لهـذا الاتفاق مـع الاتحـاد الأوروبي 
بدخـول المنتجات الزراعيـة والزراعيـة المصنعة إلى 
هذه السـوق بـدون حصـص أو جمارك يفتـح المجال 
واسـعا لزيـادة صادراتنا مـن البرتقـال والبطاطس 
والزهـور والبصـل والفاصوليا والبـازلاء. كما يتيح 
فرصا كبيرة للتصدير لمشروعات الصناعات الغذائية 

التي تستخدم المنتجات الزراعية المحلية».

وبحسـب الوزير يأتي هذا ليزيد مـن قدرة القطاع 
الزراعي على التصدير خاصة بعد بدء تنفيذ مشروع 
التوسـع في الصناعات الغذائية القائمة على الإنتاج 
الزراعـي والذي تنفذه الوزارة فـي المرحلة المقبلة في 
إطـار المشـروع القومي للتنميـة الصناعية ومضاعفة 

الصادرات إلى 200 مليار جنيه حتى عام 2013.
وأوضح الوزيـر أن الاتفاق الجديـد يتضمن أيضا 
تحريـر وإعفاء كافة الصادرات المصرية من الأسـماك 
والمنتجـات السـمكية مـن كافـة الرسـوم الجمركيـة 
باستثناء منتجات السـردين والتونة. كما تم تحرير 
كافة الصادرات المصرية من السـلع الزراعية المصنعة 
باسـتثناء بعض المنتجات التي تبلغ نسـبة مكونات 

السكر فيها 70٪ أو أكثر .
إلـى الاتحـاد  أن إجمالـى صـادرات مصـر  يذكـر 
منهـا   2008 عـام  يـورو  مليـارات   8 بلـغ  الأوروبـي 
صـادرات زراعية تقدر بنحـو 554 مليون يورو، ومن 
المتوقع زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية بعد 

دخول الاتفاقية حيز النفاذ. 
يذكـر ان غالبية صادرات مصـر للاتحاد الاوروبي 

هي من النفط والغاز.

اتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي 
يتيح لها زيادة صادراتها الزراعية  

الأزمة الاقتصادية ستدفع 53 مليون شخص 
للفقر المدقع وستسهم بوفاة 1.2 مليون طفل

■ جوهانسـبرغ ـ رويترز: قال البنك 
إن  الدولـي  النقـد  وصنـدوق  الدولـي 
الركـود الاقتصـادي العالمـي فـي العـام 
الماضي سيدفع حوالي 53 مليون شخص 
إلى الفقر المدقع وسيسـاهم في وفاة 1.2 
مليون طفل على مدى السـنوات الخمس 

المقبلة.
وعلى الرغم من هذه الانتكاسات فإن 
التقرير المشترك الذي صدر يوم الجمعة 
قـال إن إجمالي عـدد الاشـخاص الذين 
يعيشـون على أقل من 1.25 دولار يوميا 
- وهو حـد «الفقر المدقع»- سـينخفض 
إلـى 920 مليـون شـخص بحلـول عـام 
2015 مقارنـة مـع 1.8 مليار شـخص في 

.1990
ويضـع هـذا الـدول الصاعدة بشـكل 
أوسـع على طريق تحقيق اهداف الألفية 
المتحـدة  الأمم  حددتهـا  التـي  للتنميـة 

لخفض معدلات الفقر المدقع المسـجلة في 
1990 إلى النصف بحلول عام 2015.

لكـن الأزمـة الماليـة والاقتصادية في 
عامي 2008 و2009 وأزمة أسعار الأغذية 
التي سـبقتها في أوائـل 2008 تعنيان أن 
التقديرات لا تبشر باتجاه مماثل لخفض 
المعدلات العالمية للجوع وسوء التغذية.

مليـار  مـن  أكثـر  إن  التقريـر  وقـال 
شخص - أو واحد بين كل ستة أشخاص 
في العالـم- ما زلـوا يصارعـون لتلبية 
حاجاتهـم مـن الغـذاء ممـا يـؤدي إلـى 
تزايد حالات المرض - والوفاة في نهاية 
المطاف - بين الاطفال الصغار والنسـاء 

الحوامل.
وذكـرت توقعات البنـك الدولي التي 
جاءت فـي التقريـر أن من المرجـح وفاة 
1.2 مليون طفل بين 2009 و2015 كنتيجة 

للأزمتين. 

■ طرابلس - يو بي اي: أعلن مسؤول ليبي أن بلاده 
وظفــت 130 مليار دينار (نحو 96 مليــار دولار أمريكي) 
لانفاقها على المشاريع التنموية على مدى ثلاث سنوات 
(2009 إلــى 2011)، داعيا المســتثمرين التونســيين إلى 

المساهمة في تنفيذها وإحداث صناعة تواكبها.
وقــال الأمــين لجنــة إدارة الهيئــة العامــة للتمليــك 
والاســتثمار جمال اللموشــي في النــدوة الاقتصادية 
الليبيــة التونســية، التي أقيمــت على هامــش فعاليات 
الدورة 39 معــرض طرابلس الدولي التي دخلت الجمعة 
يومهــا الرابع، أنه رغــم أن حجم التبــادل التجاري بين 
ليبيا وتونس ســجل خلال العــام الماضي 2009 ارتفاعا 
ليصــل إلى أكثر من مليارين و300 مليــون دينار تقريبا، 
إلا أن حجم الاســتثمار التونسي في ليبيا لم يتجاوز 53 

مليون دينار.
وتقــول الجماهيريــة أن التعــاون الليبي التونســي 
يعتبــر أول نمــوذج للتعاون بــين بلدين عربيــين جارين 
يصــل إلى مرتبة الشــراكة الحقيقية وتشــابك المصالح 
وخاصة مــع ارتفاع حجم المبادلات التجارية بينهما إلى 

أكثر من ملياري دولار سنويا.
وطالب اللموشــي بالنــدوة، التي شــارك فيها وزير 
التجــارة والصناعــات التقليديــة فــي تونــس رضا بن 
مصباح، بضرورة العمل على أحداث التكامل الاقتصادي 
بين الدول الأفريقيــة بحكم الجوار والانتماء، معربا عن 
أسفه لعدم قدرة البلدين على اختراق أسواق هذه الدول 
وجعلها منفــذا لمنتجاتهما في الوقت الذي تتخطى دول 

من أقصى الصين وأوروبا وتوزع منتجاتها في القارة.
ودعا رجال الأعمال في تونس إلى العمل مع نظرائهم 
الليبيين لفتح أسواق جديدة لمنتجات البلدين في القارة 

الأفريقيــة والدول الأخــرى التي لم يصلهــا بعد منتوج 
البلدين.

ولفــت المســؤول الليبــي إلــى أن ميزات الاســتثمار 
في ليبيــا كبيرة وواعــدة، معتبرا بأنها قلمــا توجد في 
بعــض الــدول، ومشــيرا إلى أنه مــن أبرز هــذه الميزات 
الأمــن والاســتقرار. واضــاف انه لم تســجل حتى الآن 
أي ملاحظة في تحقيــق العائد والأرباح لكافة أصحاب 
المشــاريع الاســتثمارية الذيــن اســتثمروا أموالهم في 

مشاريع بلغت 460 مشروعا.
وأشــار إلى أنه من بــين الميزات الأخــرى فإن معدل 
النمو الاقتصادي في ليبيا وصل العام الماضي إلى ٪8، 
وأن هــذا المعدل المحقــق انعكس إيجابيا على مســتوى 

المعيشة لليبيين جميعا.
ولاحــظ أن ليبيــا تتمتع بقــوة بشــرية وطاقة يمكن 
الاعتماد عليها في العمل، مبينا أن الفئة العمرية في ليبيا 
لمن هم تحت ســن 30 ســنة تبلغ نســبتها أكثر من ٪65. 
وأوضح أن الميزات والإعفاءات للمشــاريع الاستثمارية 
في ليبيــا كثيــرة ومتنوعــة ويكفلها قانون الاســتثمار 
الجديد، مشــيرا إلــى أن هذا القانون الــذي صدر خلال 
الأيام الماضية أعطى كل الامتيازات للاستثمار في كافة 

المجالات باستثناء النفط والغاز.
وقــال «نحــن نســعى مــن خــلال منــح الامتيــازات 
والإعفــاءات لتوطين كل الصناعات وأن الدولة وضعت 
من أولوياتها إيجاد مناطق صناعية يمكن أن تســتوعب 
كافة الصناعات» لافتا إلى أن الســوق الليبي يعتمد في 

استهلاكه بنسبة تفوق 85٪ على المنتجات المستوردة.
ولفت إلى أن المصانع والشــركات التي قامت الهيئة 
بتمليكهــا لمنتجيها بلغت حتى الآن 111 وحدة أو مصنع 

أو شــركة بقيمة إجمالية تجاوزت مليــاري دينار، فيما 
بلغ عدد المشــاريع الاســتثمارية الفعلية فــي ليبيا حتى 

الآن 172 مشروعا بقيمة 3 مليارات و210 مليون دينار.
من جهته عبر وزير التجارة والصناعات التقليدية في 
تونس عن تقديره وأعجابه بالدورة التاســعة والثلاثين 
لمعرض طرابلس الدولــي، مبيناً بأن هذا المعرض أصبح 
يشــكل محطة ســنوية وموعــد اقتصادي مهــم لرجال 

الأعمال من كافة دول العالم.
وقال إن علاقــات التعاون بين البلديــن تزداد تطورا 
فــي كل المجــالات وهــذا يتطلب ضــرورة مزيــد العمل 
ومضاعفــة الجهد لبحث الســبل الكفيلة لبلــوغ مراتب 
متقدمة لتجســيم تطلعات الشــعبين لتتجــاوز التعاون 

التجاري إلى الشراكة والتكامل.
وشــدد على حرص بــلاده على أعطــاء علاقاتها مع 
ليبيــا منزلــة جديــدة ترتكز على إقامة شــراكة تشــمل 

مختلف مجالات التعاون الواسعة.
وكانــت ليبيــا وتونس قد أقدمــا على خطــوة للمرة 
الأولى على مستوى تعزيز التعاون بينهما على المستوى 
العربي بتنفيذ العمل بشهادات المطابقة للسلع المتبادلة 
بــين البلديــن الجاريــن بعــد اتفاقهمــا على إزالــة كافة 
الحواجــز والعراقيل الجمركيــة وغيــر الجمركية التي 

تحد من حرية انسياب السلع المتبادلة في الاتجاهين.
وســمحت الدولتــين لمواطنيهمــا بتبــادل عملتيهمــا 
المحليتــين عن طريــق المصارف المعتمدة ووفقا لأســعار 
الصرف المعلنة يومياً مع ارتفاع حركة التدفق البشــري 
والسلع عبر المنفذ الحدودي بينهما رأس أجدير، والذي 
شــهد تنقل أكثر من مليوني شــخص بين البلدين خلال 

العام الماضي باتجاه الجانبين.

ليبيا تدعو المستثمرين التونسيين للمساهمة 
بمشاريعها التنموية التي رصدت لها 96 مليار دولار

المغرب يطرح عطاء 
لبناء محطة طاقة شمسية 

■ الرباط ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي للوكالة المغربية للطاقة الشمسية 
إن المغرب سيدعو الشــهر المقبل المستثمرين لابداء اهتمامهم ببناء أول محطة 
كهربــاء تعمل بالطاقة الشمســية في اطار مشــروع للطاقة الشمســية بقيمة 

تسعة مليارات دولار.
وقــال مصطفي بكــوري لرويترز خلال مقابلــة الليلة قبــل الماضية «الموعد 
النهائــي كــي يبدي المســتثمرون اهتمامهم ببنــاء محطة الطاقة هو التاســعة 
صباح 24 ايار/مايو (0900 جمت). في هذه المرحلة نفتح الباب امام جميع من 
لهم صلات تجارية ســواء مباشرة أو غير مباشــرة بأنشطة الطاقة الشمسية 

لابداء اهتمامهم وسنختار لاحقا».
وستقع المحطة التي تبلغ طاقتها 500 ميغاوات في مدينة ورزازات الجنوبية 
حيث أعلن الملك محمد السادس اطلاق مشروع للطاقة الشمسية على مستوى 
البلاد العام الماضي. وتشــمل خطة المغرب بناء خمس محطات ستمثل 38 في 

المئة من طاقة التوليد الفعلية بحلول 2020.
وأضاف بكوري «سنقوم بالاختيار وتوضيح البيانات والمعايير مع المضي 

قدما في العملية ثم سنطلق مناقصة في تشرين الثاني/نوفمبر».
ويبرز المشــروع رغبة المغرب في الاســتفادة من البرنامج الأوروبي للطاقة 
الشمســية الذي تصل قيمته الى 400 مليــار يورو (564 مليار دولار) وقد يتيح 
لأوروبــا توليــد 15 في المئة مــن احتياجاتها من الطاقة عبــر المرايا التي تجمع 

أشعة الشمس في الصحراء الجنوبية الشاسعة بحلول 2050.
وقــال بكــوري إن الوكالة ســتنظم عطــاءات للمحطات الاربــع الأخرى في 
السنوات المقبلة للوفاء بالجدول الزمني لتوليد ما اجماليه 2000 ميغاوات من 

الطاقة الكهربية لصالح المكتب الوطني للكهرباء المملوك للدولة.
وأردف «يمكــن القول ان المحطــات الخمس يجب أن تبــدأ العمل في الوقت 

المحدد وتكون مستعدة لتوليد ما مجمله 200 ميغاوات بحلول 2020».
وقــال ان تكلفة محطة الطاقة الشمســية الأولى تقــدر بنحو خمس اجمالي 
الاستثمارات المزمعة وهو تسعة مليارات دولار لكنه توقع انخفاض التكاليف 

وبالتالي بناء المزيد من القدرات.
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اثينا - من دينا كيراكيدو

ومايكل وينفري:

طلبـت اليونـان المثقلـة بالديـون يـوم الجمعـة 
ومـن  الأوروبيـين  شـركائها  مـن  طارئـة  قروضـا 
صندوق النقد الدولي لترضخ بذلك لضغوط كبيرة 
من الاسواق لتفعيل أول خطة انقاذ مالي لعضو في 

منطقة اليورو. 
وطلب رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو 
تفعيـل حزمـة مسـاعدات حجمهـا 45 مليـار يـورو 
(60.5 مليـار دولار) بعـد أن دفعـت موجـة مبيعات 
بدأها المستثمرون قبل شـهر تكاليف الاقتراض الى 
مسـتويات قياسـية وقوضـت جهـود اثينا لخفض 

ديون حجمها 300 مليار دولار.
وقـال باباندريـو في بيـان اذيـع تلفزيونيا على 
الهـواء مـن جزيـرة نائيـة في بحـر إيجـه «حانت 
اللحظـة. الوقـت الـذي لـم تمنحـه لنـا الأسـواق 
سـنحصل عليه من خلال مسـاندة منطقـة اليورو. 
انهـا حاجـة وطنيـة وحتميـة أن نطلب رسـميا من 
شـركائنا بالاتحـاد الاوروبي تفعيل آلية المسـاندة 

التي اشتركنا في وضعها».
وارتفعـت الأسـواق الأوروبيـة لفتـرة قصيـرة 
إثـر الاعلان لكنها سـرعان مـا تراجعـت، بينما قال 
مسـتثمرين ان حزمة الانقاذ التي طال انتظارها لن 

توفر سـوى حل قصير الأجل لأزمة ديون وقد تجبر 
الحكومـة اليونانيـة علـى اتخاذ اجراءات تقشـف 

اكثر صرامة وتعمق الركود في اليونان.
وجـاء طلـب تفعيـل الآلية بعـد شـكوك متزايدة 
من المسـتثمرين فـي ان تتمكن اليونـان من الافلات 
من التعثر، وبعد ان زاد سـخط الأسـواق على تردد 
حكومة باباندريو الاشـتراكية - الممزقة بين معاقبة 
قوى السـوق في الخارج والعمال اليونانيين الذين 
يحتجـون علـى اجراءات تقشـف مؤلمـة- في طلب 

المساعدة. 
وجـاءت القشـة الأخيـرة يـوم الخميـس عندما 
أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن العجز العام 
فـي اليونان في 2009 جاء أعلى مما كان يخشـى إذ 
بلـغ 13.6 بالمئة من الناتج المحلـي الاجمالي وهو ما 
عقـد جهـود اثينـا لخفض العجـز بنحـو الثلث هذا 
العـام. ودفـع هـذا عوائـد السـندات اليونانية الى 
أعلـى مسـتوى لهـا فـي 12 عامـا ممـا يجعـل تكلفة 

الاقتراض باهظة.
وقال بـن ماي المتخصـص في شـؤون الاقتصاد 
الأوروبـي لـدى كابيتـال ايكينوكميكـس «بالتأكيد 
لا يمثـل هـذا نهاية الأزمة فلا يزال هنـاك ما هو أبعد 
بكثير... لا تزال لديهم مشـكلات في الأمد المتوسـط 
تتمثل في تنظيم أوضاع المالية العامة وأيضا مسألة 

القدرة التنافسية».
وواصلت اثينا المحادثات مع المفوضية الاوروبية 

والبنـك المركـزي الاوروبـي وصنـدوق النقـد يـوم 
الجمعـة حـول برنامـج لمـدة ثلاث سـنوات يشـمل 
حزمـة المسـاعدات. لكن الوقـت يوشـك ان ينفد مع 
اسـتحقاق سـندات بقيمـة 8.5 مليـار يـورو في 19 

ايار/مايو.
جـورج  اليونانـي  الماليـة  وزيـر  وقـال 
باباكونستانتينو انه يتوقع ان يتم صرف الشريحة 

الاولى من المساعدات قبل ذلك الموعد.
وقالت فرنسا انها تأمل بالموافقة على حصتها في 
حزمـة الدعم بين الثالث والسـادس مـن ايار. وقال 
وزيـر المالية الالمانـي فولفغانـغ شـيوبله ان برلين 
ستقدم مساهمتها إذا قرر الاتحاد الاوروبي والبنك 
المركزي الاوروبي وصنـدوق النقد الدولي ان اثينا 

تحتاج مساعدة. 
ويقـول اقتصاديون ان دعم انقـاذ من المرجح ان 
يتطلـب مسـاعدات اضافية مـن الاتحـاد الاوروبي 
البعـض  ويتوقـع  و2012.   2011 فـي  والصنـدوق 
انـه سـيتعين علـى اليونـان اعـادة هيكلـة ديونها 
الخارجيـة. والبنـوك الفرنسـية والالمانيـة من بين 

أكبر حائزي السندات اليونانية لليونان.
ومـن المقـرر أن يتوجـه باباكونسـتانتينو الـى 
واشـنطن لحضور الاجتماعات السـنوية لصندوق 
النقـد والبنك الدولي يوم السـبت. وقالت وسـائل 
اعـلام يونانيـة انـه قـد يطلب مـن مجلـس مديري 
الصنـدوق حينئـذ التصويـت علـى الاتفـاق لكـن 

الصنـدوق قـال إن المشـاورات قـد تسـتغرق مـن 
أسبوعين الى ثلاثة.

وقالت المفوضية الأوروبية أن الامر قد يسـتغرق 
أسـبوعا حتى تقرر هي والبنك المركزي الاوروبي ما 
اذا كان طلب اليونان سـليما من الناحية القانونية 
وإلـي ان يتخـذ وزراء مالية منطقـة اليورو قرارهم 

بعد ذلك. 
وذكر المتحدث باسم المفوضية أمادو التافاج «كل 
شـيء سـيتم بحيث يجري تفعيل الآلية في أسـرع 

وقت ممكن وكما هو مطلوب في اليونان».
وأضـاف إن الفوائـد علـى القـروض -المتوقـع 
أن تكـون نحـو خمسـة فـي المئـة مـن دول منطقـة 
اليورو- ستحسـب بما يتماشـى مـع الصيغة التي 
وضعهـا وزراء مالية منطقة اليورو في وقت سـابق 
هذا الشهر لكن لأن موعد الصرف لم يحدد بعد فمن 

المستحيل تحديد سعر الفائدة بدقة الآن. 
ومنـذ يـوم الاربعـاء تبحـث بعثـة مشـتركة من 
المفوضية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد 
في وسـائل المسـاعدة على مدى ثلاثة اعوام والتي 
تشـمل للعـام 2010 ان يصـرف الاتحـاد الاوروبـي 
قرضـا بقيمـة 30 مليار يـورو بمعدل فائـدة حوالى 

5٪، وصندوق النقد الدولي ما يقارب 15 مليارا.
وسـيكون على اليونان التي تصـل قيمة ديونها 
الـى قرابـة 300 مليـار يـورو (125٪ مـن اجمالي 
ناتجها الداخلي)، ان تسـدد 30 مليار يورو من الان 

وحتى نهاية العام.
وشـددت الصحافـة اليونانية يـوم الجمعة على 

الحاجة الماسة لتنشيط آلية المساعدة.
وكتبت صحيفة (كاثيميريني) اليمينية المعارضة 
«ان البلد يعطي الانطباع بانه على شـفير الافلاس. 
وليس هناك سـوى حل واحـد: اللجوء الفوري الى 
آليـة مسـاعدة الاتحـاد الاوروبي/صنـدوق النقـد 

الدولي».
ورأى انجلوس تسـاكانيكاس كبير الاقتصاديين 
في مركز دراسـات تجمع ارباب العمـل ان الحكومة 
لا يمكنهـا ان تسـمح لنفسـها بالانتظـار حتـى ولو 
كان «يصعـب على باباندريو الاسـتنجاد بصندوق 
النقـد الدولـي الـذي ينظر اليـه نظرة سـيئة هنا». 
واضاف «لـم تكن الدولة تحتاج ربما الى الاقتراض 
قبل نهاية ايار/مايو، لكن المصارف بحاجة للاموال 

يوميا. والغموض يربك السوق اليونانية كلها».
من جهتـه دان رئيس حـزب المعارضـة اليمينية 
فـي اليونـان (الديموقراطية الجديـدة) انطونيس 
سـاماراس، يـوم الجمعـة قـرار رئيـس الحكومـة 
الاشـتراكي جورج باباندريو طلب تفعيل مسـاعدة 

الاتحاد الاوروبي/صندوق النقد الدولي.
وقـال بعيـد اعـلان قـرار الحكومـة «فـي النهاية 
تم القيـام بما لـم يكن ينبغـي القيام بـه: لقد حاول 
باباندريـو الذي فوجـئ بالازمة والـذي لا يملك اي 
خطة للمستقبل، القاء المسؤولية على الاخرين، ولم 

يذكر مفخرتـه الخاصـة»، اي التبعيـة الاقتصادية 
للبلاد لصندوق النقد الدولي.

وتحدثـت الصحافة ايضا عن ضغـوط من المانيا 
لتأجيـل الطلـب الـى موعد لاحـق بعد التاسـع من 
ايار/مايو وهو موعد تنظيم انتخابات اقليمية مهمة 
بالنسبة الى المستشـارة الالمانية انغيلا ميركل، في 
حين ان الـرأي العام الالماني مناهض جدا لمسـاعدة 
اليونـان والتي سـتكون برلين احد اكبر المشـاركين 

فيها.
ويـوم الجمعة قالت ميـركل ان علـى اليونان ان 
تضع خطة توفيـر «ذات مصداقية» قبل ان تقدم لها 
دول منطقـة اليورو المسـاعدة الماليـة. واضافت ان 
«علـى اليونان ان تـؤدي واجبها فـي ضمان عودة 
الاوضاع المالية فيها الى الطريق الصحيح». واكدت 
ان «اسـتقرار عملتنـا هـو الاولويـة الاولـى .. ومن 
الضروري ان تكون خطط التوفير ذات مصداقية».

مـن جهتهـا رحبـت وزيـرة الاقتصاد الفرنسـية 
كريسـتين لاغـارد الجمعة في واشـنطن بـ»اطلاق» 
الاتحـاد  مـن  الماليـة  المسـاعدة  عمليـة  اليونـان 
الاوروبي وصندوق النقد الدولي، لافتة الى ان ذلك 

هو ما تتوقعه الاسواق.
وقالـت لاغـارد بعد دقائـق على افتتـاح اجتماع 
وزراء ماليـة مجموعة العشـرين «ان قرار الحكومة 
اليونانيـة بشـر بـان العملية قـد انطلقـت وهذا ما 

تنتظره الاسواق وسط القلق والغموض».

اليونان تطلب تفعيل آلية المساعدة والاسواق ما زالت حذرة 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: افتتـح اجتمـاع وزراء 
ماليـة مجموعـة البلـدان الغنيـة والناشـئة فـي 
مجموعـة العشـرين صبـاح يوم الجمعـة في مقر 

صندوق النقد الدولي في واشنطن.
ويهدف الاجتمـاع الذي يحضـره وزراء مالية 
الغنيـة  الـدول  مـن  المركزيـة  المصـارف  وحـكام 
بحـث  الـى  العشـرين  مجموعـة  فـي  والناشـئة 

مشاريع فرض ضرائب وتنظيم القطاع المالي.
القـوى  هـذه  ماليـة  وزراء  وسيسـتعرض 
الاقتصادية الاوضـاع الاقتصادية قبل اجتماعات 

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الربيع.
لكن القسـم الاساسـي مـن المباحثات سـيكون 
الازمـة  وراء  كان  الـذي  المالـي  القطـاع  حـول 
الاقتصاديـة التي يخرج منها العالم حاليا بشـكل 

سريع تقريبا بحسب المناطق.
الدولـي  النقـد  صنـدوق  سـلم  يومـين  وقبـل 
الحكومات تقريره حول مشـروع فـرض ضرائب 
على القطاع المالي للحيلولة دون قيامه بنشااطات 
تتضمن مخاطرات كبيرة يمكن ان تؤثر على باقي 

قطاعات الاقتصاد.
الاذاعـة  هيئـة  نشـرتها  نسـخة  وبحسـب 
البريطانيـة «بي بي سـي» فان الصنـدوق يقترح 
فـرض ضريبتين، احداها تطبق على كل مؤسسـة 
مالية على اساس التزاماتها وخصوصا العناصر 

ذات المخاطر والاخرى على الارباح والمكافآت.
وقال مدير عام صندوق النقد الدولي دومينيك 
سـتروس- كان يـوم الخميـس «قناعتنـا هي ان 

النظـام الضرائبـي يمكنـه المسـاهمة فـي خفـض 
احتمـال حصـول ازمات فـي المسـتقبل الى جانب 

تنظيم القوانين».
وشـدد صنـدوق النقد الدولي عـدة مرات لدى 
دول مجموعـة العشـرين على ضـرورة ان تكون 
هـذه الضريبـة منسـقة بهـدف تجنـب احتمـال 
التهرب منها من قبل المصارف عبر اختيار التواجد 

في دولة دون اخرى.
صنـدوق  يطالـب  الـذي  الاخـر  والعنصـر 
النقـد الدولي بتنسـيقه هـو اصلاحـات القوانين 
الماليـة. وقـال سـتروس-كان «هنـاك العديد من 
المجالات بخصـوص وكالات التصنيف الائتماني 
والصفقات بالتراضي واموال المضاربات ومسائل 
اخرى، يعتبر الشق المعلن عنها او المطبق منها من 
قبـل الولايات المتحـدة والاوروبيـين واليابانيين 

وآخرين غير متماسك».
وحول هذين الموضوعين ليس هناك توافق.

فكندا التي تترأس هذه السـنة مجموعة السبع 
وتتشارك مع كوريا الجنوبية في رئاسة مجموعة 
العشـرين اعلنـت انهـا لا تشـعر بانهـا مضطـرة 
فكـرة  سـتعارض  وانهـا  الماليـة  نظمهـا  لتغييـر 

الضرائب التي اقترحها الصندوق.
وقال وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي الاربعاء 
الماضي ان «كندا لن تسلك طريق القوانين المفرطة 
العشـوائية او العقابية لقطاعها المالي». واضاف 
ان النظـام المالـي الكندي «يجـب الا يتحمل عبء 

انقاذ مؤسسات مالية في دول اخرى».

وبـين الاوروبيين والاميركيـين - المتحدين كما 
يبـدو حول فكرة فرض رقابـة اكثر وضرائب على 
المصـارف - ظهرت خلافات حول بعض اجراءات 

تنظيم القطاع المالي.
ويشـعر الاوروبيـون بـان مصارفهـم مهـددة 
مـن جراء مشـروع الاصـلاح الذي بحثـه مجلس 
الشـيوخ الاميركي والذي يطال الفروع الموجودة 

في وول ستريت.
وتخشى واشنطن من جهتها ان تحول مشاريع 
ضبط انشـطة المضاربات في الاتحـاد الاوروبي، 
دون وصول الاموال الاميركية الى اسـواق القارة 

القديمة.
الأسـواق  طمأنـة  إلـى  الماليـة  وزراء  وسـعى 
العالميـة بشـأن اسـتمرار الانتعـاش الاقتصادي 
علـى الرغم مـن الشـكوك التـي اثارتهـا اليونان 
المثقلـة بالديـون وطلبها الحصول على مسـاعدة 

مالية ضخمة.
وأبلـغ مصدر بمجموعـة العشـرين رويترز أن 
مسـودة البيـان الختامـي لـورزاء ماليـة الـدول 
إن  تقـول  العشـرين  مجموعـة  فـي  الأعضـاء 
الاقتصاد العالمي بدأ يسـتعيد عافيته رغم تفاوت 

الانتعاش.
إعـادة  إلـى  الحاجـة  علـى  الـوزراء  وركـز 
التـوازن إلي النمو وهـو ما يعني أن الـدول التي 
لديهـا فوائـض كبيرة مثـل الصين يجـب أن تزيد 
الاسـتهلاك وان تكـون اكثـر مرونـة فيمـا يتعلق 
المثقلـة  الـدول  أن  حـين  فـي  العمـلات  بأسـعار 

بالديـون مثـل الولايات المتحدة يجـب أن تقتصد 
في الانفاق.

وفي إشارة إلى القضايا الحساسة فيما يتعلق 
العملـة التـي يضغط عـدد متزايد من الـدول على 
بكـين للسـماح بارتفـاع قيمـة اليوان فلـن يحدد 
البيان إجراءات للدول منفردة لكنه سيشـير إلى 

آلية أوسع لتوازن النمو.
التـي  الضرائـب  حـول  الاتفـاق  عـدم  ورغـم 
يقترحهـا صندوق النقـد هناك اتفـاق على نطاق 
واسـع علـى أن التعـاون العالمي في ضـخ حوالي 
خمسـة تريليونات دولار كمسـاعدة تحفيزية في 
الاقتصـاد العالمي أخرجـه من حالة الركـود التي 
دخلهـا أواخـر 2007 وفي 2008 وسـط ازمة مالية 

قادتها الولايات المتحدة.
لكـن الانفـاق الحكومي فـي العالم تـرك معظم 
الاقتصادات المتقدمـة تتحمل أعباء ديون اقتربت 
مسـتوياتها المرتفعة المسـجلة في الحرب العالمية 
الثانية بينما تبرز المشاكل المالية في اليونان مدى 

المخاطر المحتملة.
وتواجـه مسـألة إعـادة التـوازن إلـي النمـو 

العالمي شراك محتملة.
سـيتعين  أنـه  الاختـلالات  تقليـص  ويعنـي 
على الصـين ودول أخـرى يعتمـد اقتصادها على 
الصادرات إقرار سياسـات لدعم النمو المحلي مما 
يعنـي السـماح لعملاتهـا بالارتفاع بسـرعة أكبر 
والاستثمار في شبكات للضمان المالي الاجتماعية 

لمحاولة تشجيع انفاق المستهلكين.

وزراء مالية مجموعة العشرين يبحثون تنظيم القطاع المالي

اسـتغلت  رويتـرز:   - لنـدن   ■
الاحـزاب الرئيسـية البريطانيـة التي 
تسـعى جاهدة لتجنـب انتخابات غير 
حاسـمة فـي مايو ايـار البيانـات التي 
أشـارت إلـى نمو غيـر نشـط لتتجادل 

حول عمق خفض الموازنة وتوقيته.
واسـتغل رئيس الـوزراء غوردون 
بـراون ووزيـر المالية اليسـتير دارلنغ 
بيانـات النـاتج المحلي الاجمالـي التي 
جاءت أقل من المتوقـع لتعزيز موقفهما 
بأنه من المبكر للغاية تخفيض الموازنة 

لمعالجة عجز قياسي بها.
حـزب  وهـم  المحافظـون  واتهـم 
المعارضـة الرئيسـي بـروان بإسـاءة 
أسـوأ  مـن  يتعافـي  اقتصـاد  إدارة 
ركـود منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة. 

ويقـول المحافظون إنه لابـد من إدخال 
التخفيضـات العـام الحالـي للحفـاظ 
على ثقة السوق ولتفادي مصير يشبه 

ما حدث لليونان.
ويـود كلا مـن المحافظـين والعمـال 
تجنـب اقتراع غير حاسـم لايفـوز فيه 
ممـا  الصريحـة  بالاغلبيـة  حـزب  أي 
سـيقود إلـى مـا يسـمى ببرلمـان معلق 

وإلى حكومة ائتلافية.
ويقـول المحافظون إن هذا سـيؤدي 
إلى تأخير في التعامل مع عجز الموازنة 
البريطانيـة الـذي يزيد حاليـا على 11 
فـي المئة مـن النـاتج المحلـي الاجمالي 
ويفل عزيمة الاسـواق المطالبة باجراء 

حاسم.
وقـال ديفيـد كاميرون زعيـم حزب 

المحافظين ومرشـحه لرئاسـة الوزراء 
لراديو هيئـة الاذاعـة البريطانية «إذا 
انتهي الامر ببرلمان معلق يتسـم بالجد 
والجذب...أعتقـد انـه سـيكون هنـاك 
خطر كبير بسـبب التأجيـل اللامنتهي 
ومن ثم سيكون هناك خطر كبير يتمثل 
فـي أن النـاس سـيفقدون الثقـة فيمـا 

يحدث في المملكة المتحدة».
ويقول دارلنغ إن البيانات الرسمية 
المحلـي  النـاتج  نمـو  أن  تظهـر  التـي 
الاجمالـي تراجـع إلى 0.2 فـي المئة في 
الربع الاول من العام تعزز وجهة نظره 
بـان بريطانيا تظل على مسـار تحقيق 
نمـو يتراوح بـين واحـد و 1.5 في المئة 
فـي 2010 لكـن ذلك يعنـي الامتناع عن 

تخفيضات كبيرة بالموازنة.

ويسـعى المحافظون لانهـاء 13 عاما 
من وجود العمال في السـلطة واستغل 
أوسـبورن  جـورج  المالـي  المتحـدث 
البيانـات الاقتصاديـة للهجـوم علـى 
علـى  الضريبـة  لرفـع  العمـال  خطـط 
الرواتب. وقال أوسبورن "هذه الارقام 
إدنى مـن التوقعات وتأتي في أسـبوع 
ارتفعت في البطالية مجددا واقترضت 
اي  فـي  قبـل  ذي  مـن  اكثـر  الحكومـة 

وقت".
وتركز المناظـرة التلفزيونية الثالثة 
والاخيرة يوم الخميس المقبل بين قادة 
الاحـزاب علـى الاقتصاد. وسـيحاول 
الزعمـاء الثلاثـة الرئيسـيون توجيه 
ضربـة قاضيـة بعدمـا اظهـرت نتائج 
اسـتطلاعات الرأي تقاربا بعد مناظرة 

حـول  الخميس/الجمعـة  ليـل  جـرت 
السياسة الخارجية.

اسـتطلاعات  ثلاثـة  وضعـت  وقـد 
حـزب  زعيـم  كليـغ  جـون  للـرأي 
المقدمـة  فـي  الاحـرار  الديمقراطيـين 
ولكن نسـبة التأييد تراجعت قليلا عن 
حجمهـا القـوي فـي الاسـبوع الماضي 
فيما جاء منافسـه كاميرون متقدما في 

أستطلاعين اخرين.
إلـى  الـرأي  اسـتطلاعات  وتشـير 
أن أيـا مـن الاحـزاب سـيحقق أغلبيـة 
تمكنـه مـن تشـكيل الحكومـة منفـردا 
وهي حالـة نادرة في تاريـخ بريطانيا 
ووضع قد ينتهـي إلى ان يصبح لحزب 
الديمقراطـين الاحـرار دور ترجيح كفة 

حزب على الاخر.

ضعف نمو الاقتصاد البريطاني يثير جدلا بين الاحزاب 
الرئيسية حول حجم وتوقيت خفض عجز الموازنة

أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  غوترسـلوه   ■
أظهرت دراسة ألمانية حديثة أن الدول 
الناشئة مثل البرازيل كانت أفضل من 
الـدول الصناعية في تجاوز تداعيات 

الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. 
التي نشـرتها  الدراسـة  وأشـارت 
يـوم  الألمانيـة  برتلسـمان  مؤسسـة 
اسـتفادت  الـدول  هـذه  أن  الجمعـة 
مـن الأزمـات السـابقة ومـن برامـج 

اجتماعية تم وضعها قبل ذلك. 
وشملت الدراسة طرق ادارة الأزمة 
الدراسـة  وأوضحـت  دولـة.   14 فـي 
أن نظـام الأمن الاجتماعي فـي ألمانيا 
سـاهم في نشـر حالة من الاسـتقرار 
وساعد في تقليل حدة تبعات الأزمة. 
وتابعـت الدراسـة تطـورات الأزمـة 
 2009 أيلول/سـبتمر  حتـى  الماليـة 
وخلصـت إلـى أن العديـد مـن الدول 
الصناعيـة تخلصـت مـن الاضطراب 

فـي ميزانياتهـا وقامـت بتنظيم عمل 
مصارفها. 

ووفقا للدراسـة فإن الوضع المالي 
الثابت والقـوي أعطى لحكومات تلك 
الدول فـي خريف عام 2008 مسـاحة 
كافية للتصـرف واتخـاذ الإجراءات 
التـي تكفل عدم تجاوز ديـون الدولة 

للحدود. 
وقالت المشرفة على الدراسة زابينا 
الاقتصـادات  ذات  الـدول  إن  دونـر 
الصاعدة نجحت في تحسين وضعها 
الدولـي  المسـتوى  علـى  التنافسـي 
من خـلال إدارتهـا للأزمـة. وأضافت 
«الاقتصـادات الصاعـدة مثـل الصين 
والهنـد والبرازيـل هـي التـي تنعش 
الاقتصـاد العالمـي في الوقـت الحالي 
فـي العـام الثاني بعـد انـدلاع الأزمة 

المالية والاقتصادية العالمية». 
أما بالنسـبة لتقييـم طريقة تعامل 

ألمانيـا مـع الأزمة فرصد بعـض نقاط 
الضعـف والقـوة. فمقارنـة بأمريـكا 
وبريطانيـا يمكـن القـول بـإن تدخل 
الحكومـة الألمانيـة كان متأخرا وكان 
الأولـى علـى  المرحلـة  الاعتمـاد فـي 
تأثيـرات نظـام التأمـين الاجتماعـي 

القائم بالفعل. 
وذكرت الدراسـة في الوقت نفسه 
أنـه لـم يحدث قبـل ذلك مطلقـا أن تم 
التعامل بمثل هذه السـرعة والعملية 
مع أي ركـود عالمي ولكن هـذا لا يمنع 
عـدم وجـود أي حكومـة اسـتطاعت 
الاسـتفادة مـن الأزمـة فـي مرحلتها 
الاولى كفرصة للتوصل إلى سياسـة 
طويلة الأمد مع استثناء حالات فردية 
لـدول مثـل كوريا الجنوبيـة والصين 
وأمريكا التي عززت الاستثمارات في 
تقنيـات المسـتقبل والتعليم والبحث 

العلمي وحماية المناخ. 

دراسة: الدول الصاعدة تجاوزت تداعيات الأزمة 
الاقتصادية بشكل أفضل من الدول الصناعية

■ واشـنطن ـ د ب أ: قـال روبـرت زوليـك رئيـس البنـك 
الدولـي إن التعافـي القـوي لاقتصـادات الـدول الصاعـدة 
سـوف يؤدي إلى تغيير نشـاط البنك ومؤسسـات التمويل 
الدوليـة الأخـرى في العالـم والتـي ظلت لسـنوات تخضع 

لنفوذ الدول الغنية. 
ودعـا زوليك لجنة صناعة القرارات في البنك إلى الموافقة 
على مجموعـة من التغييـرات عندما تعقـد اجتماعها نصف 
السـنوي يـوم الأحـد المقبل بما فـي ذلك منـح الـدول الأفقر 
حصـة أكبر من حقـوق التصويت وتوفير المزيـد من الأموال 
لعمليـات الإقراض التـي ينفذهـا البنك. وقـال زوليك «على 

البنك الدولي أن يتغير». 
وكان البنـك قـد طالب بزيادة مخصصـات الإقراض لديه 
بمقـدار 5 مليـارات دولار بعـد أن تعرض العالم لأسـوأ أزمة 
اقتصاديـة منذ عقود أدت إلى نفاد موارد تمويل البنك. وقدم 
البنـك قروضا بقيمة 105 مليـارات دولار منذ عام 2008 الذي 

شهد بدء الأزمة المالية العالمية. 
يذكـر أن حوالـي نصـف أمـوال البنـك الدولـي الجديدة 
سـتأتي من الدول الصاعدة التي كانت تسـاهم بجزء ضئيل 

من ميزانية البنك في السنوات الماضية. 
وقـال زوليـك إن الأزمة الاقتصاديـة العالميـة نقلت المزيد 
مـن النفـوذ فـي الاقتصـاد العالمـي إلـى قـوى صاعـدة مثل 
الصـين والهند التي ما زالت تحقق نمـوا بوتيرة أقوى كثيرا 
مـن وتيرة النمو في الدول الصناعيـة. وأضاف أن «القواعد 
التكوينيـة السياسـية والاقتصاديـة للعالم تتحـرك ونحن 
نسـتطيع التحرك معها وإلا فسوف نظل نرى العالم الجديد 

من منظور العالم القديم». 
يذكـر أن الـدول الناميـة تضغـط منـذ سـنوات مـن أجل 
الحصول علـى دور أكبر في عملية صناعة القـرار في البنك. 
ونجحت منـذ عام 2008 في زيـادة حقوقهـا التصويتية إلى 

حوالي ٪44. 
ومـن المنتظـر أن يوافـق وزراء ماليـة دول البنـك خـلال 
اجتماعهـم مطلـع الأسـبوع المقبل علـى زيادة نسـبة الدول 

النامية من التصويت إلى ٪47. 
وقـال زوليك إن الـدول النامية أصبحت مصدرا رئيسـيا 
للطلب الذي يقود تعافي الاقتصاد الحالي «وعلينا الاعتراف 

بهذه الحقائق الجديدة ونتعامل على أساسها». 

رئيس البنك الدولي يتوقع تغيير هيكله مع قيادة 
الدول الصاعدة مسيرة نمو الاقتصاد العالمي

■ لنـدن ـ رويتـرز: أغلقت الاسـهم 
الاوروبيـة مرتفعـة يـوم الجمعة وفي 
مقدمتهـا اسـهم البنـوك بعـد ان عـزز 
طلـب اليونـان تفعيـل آليـة للحصول 
علـى قروض طارئة وبيانـات إيجابية 
ثقـة  امريـكا  فـي  المسـاكن  لمبيعـات 
المسـتثمرين في حين سجل سهم شركة 
فولفـو لصناعـة السـيارات قفـزة بعد 

إعلانها نتائج قوية. 
يوروفرسـت300  مؤشـر  وأغلـق 
لاسـهم الشـركات الكبرى فـي اوروبا 
مرتفعا 0.69 بالمئة إلي 1091.35 نقطة. 
وجـاءت اسـهم البنـوك بـين أكبـر 
الرابحين مع انحسار جزئي للمخاوف 
بشـان ازمـة ديـون اليونـان بعـد ان 
طلبـت اثينـا مـن الاتحـاد الاوروبـي 

وصنـدوق النقد الدولـي تفعيل حزمة 
قروض طارئة بقيمة 45 مليار دولار. 

وارتفعـت اسـهم باركليـز و(إتش.
إس.بي.سـي) و(بي.إن.بـي. باريبـا) 
وكوميرتسـبنك وبانكو سـانتاندر في 

نطاق بين 0.3 إلي 0.5 بالمئة. 
خبيـر  موريسـون  ديفيـد  وقـال 
غلوبـال  جي.إف.تـي.  فـي  الاسـواق 
«هناك قدر أكبر قليلا من اليقين بشـأن 
 45 أن  الامـر  حقيقـة  لكـن  اليونـان... 
مليار (يورو) ليست كافية لحل مشكلة 

اليونان».
البنـوك  اسـهم  مؤشـر  وصعـد 

اليونانية 0.1 بالمئة. 
وبـين أبـرز الاسـهم الصاعـدة قفـز 
سـهم فولفو بأكثر مـن 10 بالمئة بعد أن 

اعلنت الشـركة أرباحا للربع الاول من 
العام فاقت التوقعات. 

وتعافـت مبيعـات المسـاكن لاسـرة 
واحـدة المبنيـة حديثـة فـي الولايـات 
المتحدة في اذار/مـارس لتلامس أعلى 
مسـتوى لها في ثمانية اشهر في علامة 
اخرى علـى ان الانتعـاش الاقتصادي 

يكتسب قوة دافعة. 
مؤشـر  أغلـق  لنـدن  بورصـة  وفـي 
فاينانشـال تايمز100 لاسـهم الشـركات 
البريطانيـة الكبرى مرتفعـا 1.03 بالمئة، 
بينما صعد مؤشر داكس لاسهم الشركات 
الالمانيـة الكبـرى فـي فرانكفـورت 1.48 
بالمئة. وفـي باريس اغلق مؤشـر كاك40  
لاسهم الشـركات الفرنسية على مكاسب 

بلغت 0.68 بالمئة. 

تفعيل آلية المساعدة يرفع البورصات الاوروبية

■ هانوفـر ـ د ب أ: تسـببت فوضى 
سـحب  جـراء  أوروبـا  فـي  الطيـران 
الرمـاد البركانـي القادمة من آيسـلندا 
فـي تراجع عـدد زوار معـرض هانوفر 

الصناعي بشكل هائل. 
المعـرض  علـى  القائمـين  أن  غيـر 
وممثلـي عدد مـن الشـركات العارضة 
أكدوا أن المعـرض أثبت أن هناك بوادر 
علـى انتعـاش الاقتصاد و»أن مؤشـر 
النمـو أصبـح يتجـه لأعلـى» حسـبما 
قـال رئيس الشـركة المنظمة للمعرض، 
فولفـرام فـون فريتـش، قبيـل انتهاء 

المعرض يوم الجمعة في هانوفر. 
ولكـن عدد زائـري المعـرض تراجع 
جـراء بـركان آيسـلندا بنسـبة ٪20 
مقارنـة بعام 2008 إلـى 150 ألف زائر. 
ومعلقـا علـى ذلـك قـال فـون فريتش 
«سـيدخل هذا المعرض تاريخ شـركتنا 

على أنه معرض البركان». 
وأشـار فـون فريتـش إلـى أن عـدد 
الـزوار تأثـر بالسـلب كثيـرا خاصـة 
فـي الأيـام الثلاثـة الأولـى للمعرض، 
بـدءا من يـوم الاثنـين الماضـي وحتى 
الأربعـاء، وذلك بسـبب حظر الطيران 

جراء سحب الرماد البركاني. 
وأضاف فـون فريتش أن العديد من 
الذين جاءوا من آسـيا وأمريكا لزيارة 
المعـرض توقفوا في مطـارات أوروبية 
إلـى  الجويـة  رحلتهـم  أثنـاء  أخـرى 
هانوفر مما جعل عدد زوار المعرض من 

خارج ألمانيا يتراجع بواقع النصف. 
وحسـب إدارة المعرض فإن 300 من 
إجمالـي 4800 شـركة ألغت مشـاركتها 
فـي المعـرض لأنهـا لـم تسـتطع إعداد 
أجنحة العرض الخاصة بها في الوقت 

المناسب. 

فوضى الطيران في أوروبا تؤدي لتراجع 
المشاركة في معرض هانوفر الصناعي

■ بكـين - د ب أ: أظهر معرض بكين 
للسيارات أن شركات صناعة السيارات 
في العالم تتسـابق في تسـريع وتيرة 
تطوير سـيارات كهربائية كالتي تظهر 
احداها في الصورة. كما أثبت المعرض 
أن الصين ستحتل مركزا رياديا في هذا 
التطوير بصفتها أكبر سوق للسيارات 
فـي العالـم.  ولكي تسـتطيع شـركات 
السـيارات تلبيـة الطلـب الهائل وغير 
المتوقع في سـوق السـيارات الصينية 
فقد لوحت بتوسيع قدراتها الإنتاجية 

داخل الصين نفسها. 
وتـردد فـي أوسـاط معـرض بكـين 
السـوق  نمـو  تزايـد  أن  للسـيارات 
أحـد  سـيكون  للسـيارات  الصينيـة 
العوامـل الرئيسـية المحددة لمسـتقبل 

سوق السيارات العالمي. 
أنهـا  مرسـيدس  شـركة  وأعلنـت 
تسـعى بالتعـاون مع شـركة بـي واي 
دي الصينية للبطاريات لطرح سيارة 
كهربائية في السـوق الصينية بحلول 
عـام .2013  وقال رئيس شـركة دايملر 
ديتـر تسيتشـه"لقد حددنـا لأنفسـنا 
وأشـار  الطمـوح".   شـديدة  أهدافـا 
تسيتشـه إلى أن السـيارة الكهربائية 
المرتقبة لشـركته ستكون كبيرة بشكل 
كاف بحيث يمكن اسـتخدامها كسيارة 
مـن  المجموعـة  مضيفا:"هـذه  أجـرة 

السيارات واعدة بشكل خاص". 
وتتوقع شـركة بي واي دي الرائدة 
تصبـح  أن  البطاريـات  تقنيـات  فـي 

شركات السيارات العالمية تسارع وتيرة تطوير سيارات كهربائية

الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية 
في العالم. 

باسـم  المتحـدث  قـال  ذلـك  وعـن 
الشـركة بـول لين فـي تصريـح لوكالة 
الأنباء الألمانية (د ب أ) يوم الجمعة في 
معرض بكين إن السـيارات الكهربائية 

ليسـت فرصـة بقـدر مـا هي ضـرورة. 
وأضـاف بول لين أنـه إذا قرر صينيون 
شـراء سـيارات بنفس عدد الأمريكيين 
الذيـن لديهـم سـيارات فـإن النفط لن 
يكفيهـم.  وأكـد لـين أن حكومـة بكـين 
بصـدد وضـع اسـتراتيجية لتشـجيع 

الكهربائيـة،  السـيارات  صناعـة 
مضيفا"وعندما يصدر القرار فسيسـير 

كل شيء بسرعة". 
وتعتبـر شـركة بـي واي دي إحدى 
السيارات الصينية الرائدة في صناعة 
تسـتحوذ  بـدأت  والتـي  السـيارات 

بشـكل متزايـد علـى حصص شـركات 
سيارات أجنبية. وزادت الشركة حجم 
مبيعاتها العام الماضي بنسـبة 283٪ 
إلى 448 ألف سـيارة وتسعى لبيع 800 
ألف سـيارة هذا العام حسـب المتحدث 

باسمها لين. 
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■ مدريد ـ د ب أ: في أعقاب الأجواء 
المتوترة التي عاشـها فريق برشـلونة 
الماضـي،  الأسـبوع  عبـر  الاسـباني 
يتطلـع الفريـق لمواجهـة سـهلة علـى 
أرضه ووسط جماهيره أمام خيريس 
السـبت في المرحلة الرابعة والثلاثين 

من الدوري الأسباني لكرة القدم. 
وقـال فيكتور سانشـيز، لاعب خط 
وسـط خيريـس،، «انهم (برشـلونة) 
يواجهون بعض المشـكلات في الآونة 

الاخيـرة.. إذا لعبنـا مبـاراة حقيقية، 
لا نشـعرهم خلالهـا بالراحـة، أعتقـد 
أننا قادرون علـى أن نعرضهم لبعض 

المخاطر». 
وكان خيريـس حقـق الفوز 1/2 في 
آخر مباراة خاضها خارج ملعبه، أمام 

أتليتكو مدريد. 
ويتطلع جوسيب غوارديولا،المدير 
النهـوض  إلـى  لبرشـلونة،  الفنـي 
بنتائـج الفريق بعـد النتائـج المخيبة 

لآمال الفريق في المباراتين الأخيرتين، 
الهزيمة أمـام إنتر ميلان الإيطالي 3/1 
يـوم الثلاثاء الماضي فـي ذهاب الدور 
قبـل النهائـي لـدوري أبطـال أوروبا، 
ومن قبلـه التعادل سـلبيا على ملعب 

اسبانيول السبت الماضي. 
ووفقا لصحيفة «سبورت» الجمعة 
في إقليم كتالونيا «يحتاج الفريق حقا 
إلى تنشيط صفوفه»، ومن المتوقع أن 
يشـارك كل مـن ايريـك ابيـدال ويايـا 

برشلونة يتطلع للإقتراب خطوة جديدة
 من منصة التتويج بالدوري الأسباني

■ رومــا ـ د ب أ: اقتصر الحديث في 
عالم الســاحرة المســتديرة في ايطاليا 
هذا الأسبوع على الصراع الشرس بين 
رومــا وإنتر ميــلان على لقــب الدوري 
كأس  ولقــب  القــدم،  لكــرة  الإيطالــي 

إيطاليا. 
خســر روما أمام مضيفه اودينيزي 
صفــر/1 بعشــرة لاعبــين قبــل يومين 
ولكنه حســم تأهله إلى الــدور النهائي 
بالفــوز فــي مجمــوع لقــاءي الذهــاب 
والإيــاب 1/2 ليلتقي مع إنتر ميلان في 
الخامــس مــن أيار/مايو المقبــل للمرة 

الخامسة في آخر ستة أعوام. 
وفي اليوم السابق لهزيمة روما أمام 
أودينيزي، حقق إنتر ميلان فوزا مبهرا 
على ضيفه برشلونة الأسباني 1/3 في 
ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري 
أبطال أوروبا، رغم اضطرار الفريق الى 
تحمل نوبــات الغضب للاعبه الشــاب 

ماريو بالوتيلي. 
وقد تــؤدي الأحــداث الجاريــة إلى 
إعــادة فتــح ملــف فضيحــة التلاعــب 
بنتائــج المباريــات فــي عــام 2006، في 
الوقت الذي أعلن فيه يوفنتوس اقترابه 
من التعاقد مع المــدرب رافاييل بينيتيز 

الموسم المقبل. 
بيــد أن جميع الأحداث الدائرة لم تله 
الجماهير عــن المواجهــات المرتقبة في 

المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري 
الإيطالي والتي تنطلق الســبت، في ظل 
تصدر روما جدول الترتيب بفارق نقطة 
واحــدة أمام إنتر قبل أربع جولات على 

نهاية الموسم. 
وعقب البداية المتواضعة هذا الموسم، 
خــاض رومــا 24 مبــاراة دون هزيمــة 
ولكنه يحتاج إلى الفوز على ملعبه على 
ســامبدوريا الأحد ليحافظ على موقعه 
في الصدارة وسط مطاردة شرسة من 
إنتر الذي يلتقي على ملعبه مع اتالانتا. 
ويقول كلاوديو رانيري، المدير الفني 
لروما، «عانينا كثيــرا في اواخر مباراة 
أودينيزي، ولكن إذا نجحنا في الحفاظ 
على مسيرتنا الناجحة، سيكون الوضع 

أفضل هنا في الدوري». 
ويبحث البرتغالــي جوزيه مورينيو، 
إدخــار طاقــات لاعبــي إنتــر مــن أجل 
المبــاراة المرتقبــة أمــام برشــلونة يوم 
الأربعــاء، فــي الوقت الذي مــن المنتظر 
أن يشارك بالوتيلي في مباراة اتالانتا، 
الــذي يســعى لتحقيق نتيجــة إيجابية 

للابتعاد عن المراكز الثلاثة الأخيرة. 
ورغم الأداء المتواضع الذي ظهر عليه 
في الربع ساعة التي شارك خلالها في 
مباراة برشــلونة، وبرغم سلوكه تجاه 
الغاضبــة وإلقــاء قميــص  الجماهيــر 
الفريق، سيضطر مورينيو إلى الاعتماد 

على لاعبه الشــاب أمام اتالانتا، وعلى 
الأرجــح ســيلجأ إلــى إراحــة مهاجمه 
دييغــو ميليتــو الــذي ظهر مرهقــا بعد 

مباراة برشلونة. 
وقــال مورينيو «هناك أشــياء يجب 
أن تضعها خلف ظهرك، يجب أن نفعل 
ذلك.. غــدا يوم آخــر، هنــاك المزيد من 
المباريات، الدوري، إنتر-اتالانتا، وهي 

مباراة في غاية الأهمية». 
وتشهد مباريات السبت مباراة هامة 
بين ميلان ومضيفــه باليرمو، صاحب 
المركز الخامس، والذي يســعى لانتزاع 
المركــز الرابع من ســامبدوريا لتحقيق 
حلم المشــاركة في دوري أبطال أوروبا 
الموســم المقبل، في الوقت الذي يسعى 
فيه ميلان، صاحــب المركز الثالث، الى 
استعادة توازنه بعد تأخره بفارق سبع 

نقاط عن الصدارة. 
وفي مباريات الأحــد، يلتقي نابولي 
مــع ضيفــه كاليــاري ويوفنتــوس مع 
يوفنتــوس  ويســعى  بــاري،  ضيفــه 
لتحقيق الفوز حيث تــراوده بارقة أمل 
في الصعــود إلــى المركز الرابــع الذي 

يبتعد عنه بفارق ست نقاط. 
وفــي باقــي مباريات الأحــد، يلتقي 
جنوه مع لاتسيو وفيورنتينا مع كييفو 
وبولونيا مع بارما وليفورنو مع كاتانيا 

وسيينا مع أودينيزي. 

صراع شرس بين روما وإنتر ميلان على لقبي دوري وكأس إيطاليا 

الأهلي يهزم المحرق ويضيق عليه الخناق 
في صدارة الدوري البحريني 

■ المنامـة ـ د ب أ: ضيـق فريـق الأهلـي الخنـاق علـى 
المحـرق في صدارة الـدوري البحريني لكـرة القدم بعدما 
تغلـب عليـه 1/صفـر فـي المرحلـة السـابعة عشـرة مـن 

المسابقة. 
وسـجل محمود عباس هدف الفـوز 1/صفر للأهلي في 
الدقيقة الأولى من الشـوط الثانـي للمباراة ليرفع الأهلي 
رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف 

المحرق المتصدر. 
وفي مباراة أخرى تعادل الشـباب مع المنامة 1/1 ليرفع 
الأول رصيـده إلى 14 نقطة في المركز التاسـع قبل الأخير 

مقابل 18 نقطة للمنامة في المركز السادس. 
وتقدم المنامة بهدف سـجله مسـعود قمبر فـي الدقيقة 
43 ثم أدرك الشـباب التعادل بهـدف أحرزه علي عبد الله 

سليمان قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة. 

ســير  انتقــد  أ:  ب  د  ـ  لنــدن   ■
أليكــس فيرغســون، المديــر الفنــي 
لنــادي مانشســتر يونايتــد حامل 
لقب الدوري الانكليزي الممتاز لكرة 
القــدم، الجمعــة، التكهنــات التــي 
أشــارت إلى اعتزاله عالــم التدريب 
قريبا، مؤكدا أنه ســيواصل القيام 

بمهام عمله لأعوام كثيرة قادمة. 
فقد ثارت تكهنــات حول اعتزام 
فيرغسون (68 عاما) إعلان اعتزاله 
التدريب صيف العام الجاري، ولكن 
التقارير  وصــف  المخضــرم  المدرب 

بأنها «هراء». 
تولــى  الــذي  وأكــد فيرغســون 
تدريــب مانشســتر يونايتــد عــام 

1986 «ليس فيها (التكهنات) شيء 
من صواب». 

وكان فيرغسون يخطط لاعتزال 
عــدل  ولكنــه   2002 فــي  التدريــب 
عن رأيــه، ومنــذ ذلك الحــين أحرز 
مانشســتر ثاني لقب لــه في دوري 
أبطــال أوروبــا فــي عهــد مدربــه 
المخضرم كمــا أنه يســعى للتتويج 
بلقــب الــدوري الانكليــزي الممتــاز 

للمرة الرابعة على التوالي. 
ويحتل مانشســتر المركز الثاني 
الــدوري الانكليــزي،  فــي ترتيــب 
بفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي 
المتصــدر، وذلك قبــل ثلاث جولات 

على نهاية الموسم. 

ووضــع فيرغســون بذلــك حدا 
للتكهنــات حول إمكانيــة أن يخلفه 
البرتغالي جوزيــه مورينيو، مدرب 
إنتر ميلان الإيطالي أو ديفيد موس 

مدرب إيفرتون في تدريب الفريق. 
وشدد فيرغسون على أنه «ليس 
لدي أي نية في الاعتزال، وإذا قررت 
ذلك فالاشــخاص الذين سأخبرهم 
بهذا القرار هم (الرئيس التنفيذي) 

ديفيد جيل وعائلة جلازر». 
مــرارا  قلــت  «كمــا  وأضــاف 
وتكرارا، الشيء الوحيد الذي يحدد 
بقائي هنا هو صحتي، ولسوء حظ 
(وســائل الإعــلام)، أنا فــي كامل 

عافيتي». 

فيرغسون يؤكد أنه باق مع مانشستر يونايتد
 لأعوام طويلة قادمة

كاكا وراؤول
 يعودان لقائمة ريال مدريد أمام سرقسطة 

■ مدريــد ـ د ب أ: تعافــي النجمــان كاكا وراؤول مــن 
إصابتيهمــا وعادا إلــى قائمة ريال مدريــد التي تخوض 
مباراة مهمة الســبت فــي بطولة الدوري الأســباني لكرة 

القدم على ملعب ريال سرقسطة. 
أكــد الشــيلي مانويل بيليغرينــي المدير الفنــي للنادي 
الملكــي، الجمعــة عــودة اللاعبــين بعــد مشــاركتهما في 

التدريبات الجماعية للفريق لليوم الثاني على التوالي. 
ويعــود كاكا إلى القائمة بعد غياب 43 يوما، لأســباب 
غيــر واضحة تمامــا، فبينما تحــدث البعض عــن إصابة 
اللاعب بفتاق الرياضيين، أشار آخرون إلى أن إصابة في 

عضلات البطن كانت هي السبب وراء غيابه. 

وقال بيليغريني «إن أي فريق بحاجة دائمة إلى لاعبين 
مثل كاكا». 

بدوره، تعافي راؤول قبل الموعد المنتظر من إصابة في 
الغضــروف تعرض لها في العاشــر من الشــهر الجاري 
خلال مباراة القمة التي خســرها الريــال على ملعبه أمام 

المتصدر برشلونة صفر /2. 
وتأتي عودة راؤول وكاكا في وقت حاسم من الموسم، 
حيث ينافس ريال مدريد بكل قوة على الفوز بلقب الدوري 

الأسباني قبل خمس جولات على نهاية البطولة. 
ويحتل النادي الملكي المركــز الثاني بفارق نقطة خلف 

نظيره الكتالوني الذي يستقبل خيريس السبت. 

■ مدريد ـ د ب أ: أكدت وسـائل الإعلام الأسبانية 
الجمعة أن المباراة التي فاز فيها أتليتكو مدريد بهدف 
نظيف علـى ليفربول الانكليزي في ذهاب الدور قبل 
النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، كانت 
احـدى أفضل مباريات الفريق الاسـباني في موسـم 

اتسم بعدم ثبات الأداء. 
وأكدت تقارير الصحف الأسبانية أن أتليتكو كان 
لا بـد أن يفوز بأكثر مـن الهدف الذي سـجله دييغو 

فورلان. 
سانشـيز  كيكـي  عـن  «آس»  صحيفـة  ونقلـت 
فلوريـس، المديـر الفنـي لأتليتكو، قولـه «هدف ثان 
كان سيكمل الليلة، وكان يجب علينا حقا أن نحرزه، 
أعلـم أننا سـنعاني هنـاك (في مبـاراة الإيـاب على 

ملعب أنفيلد يوم الخميس)». 
واغدقـت «آس» بالإشـادة على كيكي سانشـيز، 
الـذي كـون قائمـة «موهوبـة ولكـن غيـر متوازنة» 
مـن اللاعبين منـذ تولى تدريـب الفريـق خلفا لأبيل 

ريسينو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. 
وذكرت محطة «كادينا كـوب» الإذاعية أن كيكي، 
وبنفيـكا  وبلنسـية  خيتافـي  بتدريـب  قـام  الـذي 
البرتغالـي، سيسـتمر فـي تدريـب أتليتكو الموسـم 
المقبـل بفضـل تقـدم الفريق فـي الـدوري الأوروبي 

وكأس ملك أسبانيا. 
ويلتقـي أتليتكو مع أشـبيلية في نهائي كأس ملك 
أسـبانيا، رغم أنه من الصعـب إيجاد موعد للمباراة 
النهائيـة المقـرر ان تقام علـى ملعب كامـب نو معقل 
برشـلونة، في حال تأهل الفريق إلى نهائي الدوري 

الأوروبي أيضا. 
وأشارت صحيفة «آس» إلى أن مباراة الإياب في 
أنفيلد سـتكون فـي «منتهى الصعوبـة» ولكن كيكي 
سـيتمكن من الدفع بمهاجمه الأرجنتيني سـيرجيو 
أجويرو، الشـريك الرسـمي لفورلان في خط هجوم 
الفريـق، بعـد غيابـه عـن مبـاراة الذهـاب بسـبب 

الإيقاف. 
وأكد الموقع الالكتروني لصحيفة ماركا أن أتليتكو 
كان «الأكثـر تفوقـا» وكان لا بـد أن يحقـق «نتيجـة 

أفضل». 
ووصفـت اذاعة ماركا أداء ليفربول في اسـتاديو 
المـدرب  وانتقـدت  «متواضـع»  بأنـه  كالديـرون 
الأسـباني رافاييـل بينيتيز، لأنه تسـبب في تراجع 

إمكانيات ليفربول في العامين الماضيين. 
ويمتلـك بينيتيز سـمعة طيبـة في أسـبانيا، رغم 
تراجـع نتائج ليفربـول، وهناك تقاريـر ربطت بينه 
وبين ريال مدريد في حال أقال الفريق مدربه مانويل 

بيليغريني الصيف المقبل. 
ومـن جهة اخـرى اشـتكى رفائيـل بنيتـز مدرب 
نـادي ليفربـول الانكليـزي مـن إلغاء هـدف لفريقه 
الذي خسـر 1-صفر أمام مضيفه الاسباني اتليتيكو 
مدريد فـي ذهاب الـدور قبل النهائي لـكأس الأندية 

الاوروبية لكرة القدم.
وقـال بنيتـز للصحافيين في إشـارة إلـى الهدف 
الذي سـجله لاعب الوسط يوسـي بن عيون وألغي 
بداعي التسـلل «أتيحت لنـا فرصتان أو ثلاثة فرص 
للتسـجيل اثنتـان منها في الشـوط الأول حين ألغى 

الحكم هدفا أعتقد أنه كان صحيحا».
لكـن بنيتـز قـال إن الأجواء فـي ملعـب ليفربول 
سـتمثل دعما كبيـرا للفريق فـي مبـاراة الإياب يوم 

الخميس المقبل.
وقال بنيتز «استاد انفيلد هو ورقتنا الرابحة. لم 
يمض من المباراة سـوى نصفها وفي الشـوط الثاني 
سـنلعب باسـتاد انفيلد بوجود مشـجعينا خلفنا». 
وبـدا الإرهـاق على وجه بنيتز في اسـتاد فيسـنتي 
كالديرون الخاص باتليتيكو في العاصمة الاسبانية 
مدريـد بعـد رحلة مضنية اسـتمرت 24 سـاعة رافق 
الفريق خلالها بضع مئات فقط من المشـجعين الذين 
تغلبـوا علـى مشـاكل السـفر بالطيـران لتشـجيع 

فريقهم.
ووصـل نحـو 300 مشـجع لليفربول إلـى مدريد 
بعد إلغاء رحلات الطيران لعدة أيام بسبب سحابة 
الرمـاد البركانية التي عطلت حركـة الملاحة الجوية 

في اوروبا.
واضطـر ليفربول للسـفر بالقطار إلـى لندن يوم 
الثلاثاء الماضي ثم بالقطار السـريع إلى باريس قبل 
أن يسـتقل قطارا آخر إلى بـوردو في وقت مبكر يوم 

الأربعاء ثم سافر بالطائرة إلى مدريد.
وسـئل بنيتز عن سـبب الأداء غيـر المقنع لفريقه 
فـي مسـابقة تمثـل أهميـة كبيرة بالنسـبة لـه فقال 
إن ليفربـول تأثـر بغيـاب مهاجمـه الأول فرنانـدو 
توريـس. وخضـع توريس لاعـب منتخب اسـبانيا 
والمهاجـم السـابق لاتليتيكـو لجراحـة فـي الركبـة 
يوم الأحد الماضي وسـيغيب عن الملاعب لنحو ستة 

أسابيع.
وقال بنيتـز «أتيحت لنا فرص عديدة للتسـجيل 
لكننا فشـلنا في الاستفادة منها. كانت مباراة صعبة 
أمـام فريق جيد. كنـت أتمنى أن نلعـب بطريقة أكثر 
جـرأة في الهجـوم لكن لم يكن بوسـعي الاسـتعانة 
بتوريـس. لا أشـعر بالسـعادة لكنـي لسـت حزينـا 

ايضا».

العين وبني ياس يهزمان الوصل والظفرةالصحف الأسبانية تحتفل بفوز أتليتكو على ليفربول بالدوري الأوروبي 
 في دوري المحترفين الإماراتي 

■ دبــي ـ د ب أ: حقــق فريق العين 
فــوزا معنويا علــى مضيفــه الوصل 
وتغلب عليه 1/3 في المرحلة التاسعة 
عشرة من دوري المحترفين الإماراتي 
لكرة القدم.  وأحــرز الأهداف الثلاثة 
للعين، ســيف محمد فــي الدقيقة 19 
والأرجنتينــي خوســيه ســاند فــي 
الدقيقــة 69 والشــيلي فالديفيــا في 
الدقيقة 88، بينما أحرز هدف الوصل 
الوحيــد اللاعــب طــارق حســن في 

الدقيقة 59. 
ورفــع العين رصيده إلــى 38 نقطة 
في المركز الثالــث بينما تجمد رصيد 
الوصــل عنــد 25 نقطــة فــي المركــز 

الكوســتاريكي  وفضــل  الســادس. 
ألكســندر جيماريش مــدرب الوصل 
إراحــة بعــض اللاعبين الأساســيين 
مــن أجــل اللقــاء المرتقب الأســبوع 
المقبــل أمــام فريق قطــر القطري في 
إياب نهائــي بطولة الأندية الخليجية 
الخامســة والعشــرين، حيــث دفــع 
أوليفيرا وليتون وكذلك  بالبرازيليين 
درويــش  وعصــام  الــكأس  ســعيد 
ووحيد إســماعيل وفاضل أحمد في 

التشكيل الاحتياطي. 
وعــزز فريــق بنــي يــاس موقعــه 
في المركــز الرابع بفــوزه على ضيفه 

الظفرة 1/4 . 

وأحــرز الأهــداف الأربعــة لبنــى 
ياس، ديارا (هدفــان) في الدقيقتين 
فــي  (هدفــان)  ونجاهــور  و61   54
الدقيقتــين 57 و92، بينما أحرز هدف 
الظفــرة الوحيد محمد ســالم صالح 

في الدقيقة 85. 
ورفــع بني يــاس رصيــده إلى 33 
نقطة بينما تجمــد رصيد الظفرة عند 

23 نقطة في المركز السابع. 
وحقــق الأهلــي فــوزا ســاحقا علــى 
عجمان وتغلب عليه 8/صفر ليرفع الأهلي 
رصيده إلى 25 نقطة في المركز الســادس 
ويتجمد رصيد عجمــان عند خمس نقاط 

في المركز الثاني عشر الأخير. 

الجماهيـر  تلقـت  أ:  ب  د  ـ  برشـلونة   ■
الأسـبانية صدمـة بعدما خرج سـتة لاعبين 
أسـبان من الدور الثالث ببطولة برشـلونة 
المفتوحـة للتنـس البالـغ مجمـوع جوائزها 
1.95 مليـون يـورو، ولـم يتأهـل إلـى دور 
الثمانية سـوى فيرناندو فيرداسكو وديفيد 
فيريـر.  وصعـد فيرير الفائز مرتـين من قبل 
بعدمـا  الثمانيـة  دور  إلـى  البطولـة  بلقـب 
انسـحب الإيطالـي سـيموني بوليلـي مـن 
مباراة الدور الثالث أمامه بسـبب الإصابة، 
بينمـا تغلـب فيرداسـكو المصنـف الخامس 
للبطولـة على النمسـاوي يورجن ميلتسـر 
المصنف 11 للبطولة 6/3 و6/7 (1/7) و3/6 . 
وبعـد 44 دقيقـة مـن بدايـة المبـاراة بين 
فيريـر وبوليلـي، انسـحب بوليلي بسـبب 

الإصابـة، وذلك عندمـا كان فيريـر المصنف 
الثامـن للبطولـة متقدمـا 6/صفـر و3/صفر 
ليتأهل اللاعب الأسباني دون عناء إلى دور 

الثمانية. 
الـدور  فـي  مرتـين  خسـر  فيريـر  وكان 
النهائـي أمـام النجـم رافاييـل نـادال الذي 
يغيـب عـن البطولة الحاليـة للحصول على 
فتـرة راحة قبـل المشـاركة في بطولـة روما 
المقررة الأسـبوع المقبل، وذلـك بعد أن أحرز 
قبـل أيـام لقبـه السـادس علـى التوالي في 
بطولة مونت كارلـو ليحقق إنجازا تاريخيا 

جديدا. 
وفـي ظـل غيـاب بوليلـي عن مسـتواه، 
العالـم  علـى   17 المصنـف  فيريـر  حسـم 
وتفـوق  دقيقـة،   25 فـي  الأولـى  المجموعـة 

خلال 19 دقيقة مـن المجموعة الثانية قبل أن 
ينسحب بوليلي. 

وحقـق فيريـر بذلـك الفـوز الثالـث لـه 
دون هزيمـة في اللقاءات التـي خاضها أمام 
بوليلي، والتي لم تشهد هزيمة فيرير في أي 

مجموعة. 
مـع  الثمانيـة  دور  فـي  فيريـر  ويلتقـي 
البرازيلـي تومـاس بيلوتشـي المصنـف 13 
للبطولة والذي تأهل بفوزه على الأسـباني 

جييرمو جارسيا-لوبيز 4/6 و4/6. 
شـوانك  إدواردو  الأرجنتينـي  وأطـاح 
بالأسـباني ايفـان نافارو باسـتور المصنف 
102 علـى العالم مـن الدور الثالـث للبطولة 
بعدمـا تغلب عليـه 3/6 و6/7 (7/9)، ليتأهل 
شوانك بذلك إلى دور الثمانية للمرة الثالثة 

على الملاعـب الرملية هذا الموسـم، كما تأهل 
السويدي روبين سودرلينج المصنف الثاني 
للبطولـة بفوزه على الأسـباني فيليسـيانو 

لوبيز المصنف 16 للبطولة 3/6 و2/6 . 
والجدير بالذكر أن دور الثمانية ببطولة 
برشـلونة شهد مشـاركة خمسـة لاعبين من 
أسـبانيا أربع مـرات منـذ عـام 1994، كانت 
آخرهـا قبل عامين عندمـا كان رافاييل نادال 

على رأس المتأهلين. 
ولكـن الجماهير الأسـبانية تلقت صدمة 
بخـروج سـتة لاعبين مـن الـدور الثالث من 
بينهـم نيكولاس ألماجرو وخـوaن كارلوس 
فيريرو، حيث تغلب الفرنسـي جو-ولفريد 
علـى  للبطولـة  الثالـث  المصنـف  تسـونجا 
ألماجـرو المصنف 15 للبطولة 7/5 و1/6 و4/6 

كما فاز الهولندي تيمو دي باكر على فيريرو 
المصنـف السـابع للبطولـة 6/7 (2/7) و6/3 

و6/7 (4/7). 
كذلك أطـاح اللاتفي إرنسـتس جالبيس 
رامـوس- ألبـرت  الأسـباني  باللاعـب 

فينولاس وتغلب عليه 1/6 و3/6 . 
وقال تسونجا الذي رفع عدد انتصاراته 
فـي الموسـم الحالي إلـى 17 انتصـارا مقابل 
سـبع هزائـم «لم تكـن الكرة تتحرك بشـكل 
جيـد فـي البدايـة، فالحركـة علـى الملاعـب 
الرمليـة بطيئـة وكنـت أجـد صعوبـة فـي 
اللحـاق بالكرة».  وأضـاف «غيرت الطريقة 
التـي ألعب بها على الملاعب الصلبة وتمكنت 
من العودة إلى أجواء المباراة في المجموعتين 

الثانية والثالثة». 

خروج ستة لاعبين أسبان 
من بطولة برشلونة للتنس يصيب الجماهير بالصدمة 

توريـه وبويـان والمهاجـم الفرنسـي 
المخضـرم تييـري هنري، الـذي ندرت 
مشـاركته مؤخـرا، في المبـاراة المقبلة 

لبرشلونة. 
يذكر أن الغائب الوحيد في صفوف 
برشـلونة بسـبب الإصابة في المباراة 
المقبلة، هو اندريس انسيتا، كما يغيب 
البرازيلـي دانييل الفيس بعد تعرضه 

للطرد في مباراة اسبانيول. 
ويتصدر برشـلونة جـدول ترتيب 
الدوري الأسباني بفارق نقطة واحدة 
ريـال  التاريخـي  غريمـه  أمـام  فقـط 
مدريد، الذي سـيلاقي ريال سرقسطة 

المتعثر اليوم السبت. 
ويحتل سرقسـطة المركـز الخامس 
الفريـق  فـإن  وبالتالـي  القـاع،  مـن 

سيجاهد بقوة لحصد نقاط المباراة. 
وقـال خافييـر اريزمنـدي، مهاجم 
الدافـع  لدينـا  «سـيكون  سرقسـطة، 
وتحقيـق  المحاولـة  أجـل  مـن  الأكبـر 

الفوز». 
وينتظر ريال مدريد نبأ سـعيدا في 
مباراتـه المقبلـة، حيث مـن المنتظر أن 
يستعيد جهود صانع ألعابه البرازيلي 
كاكا بعـد سـتة أسـابيع مـن الغيـاب 
بسـبب الإصابـة بفتـاق الرياضيـين، 
والذي قاد أغلب مشـجعي ريال مدريد 
فلورنتينـو  النـادي  رئيـس  وكذلـك 
بيريـز للاشـتباه في محاولـة اللاعب 
للحفاظ على نفسـه من أجل المشاركة 

في كأس العالم. 
ومـن المتوقـع أن يجلـس كاكا على 
مقاعـد البدلاء في الوقـت الذي يتوقع 
فيه أن يشـارك الهولندي رافاييل فان 
دير فارت، خلف المهاجمين كريستيانو 

رونالدو وجونزالو هيجوين. 
المركـز  صاحـب  بلنسـية  ويلتقـي 
الثالث علـى أرضه ووسـط جماهيره 

مع ديبورتيفو لاكورونا السبت. 
ومن المباريـات الكبرى المقررة يوم 
الأحـد، يلتقي ريـال مايـوركا مع ملقه 

وخيتافي مع أشبيلية. 
نقطـة  بفـارق  مايـوركا  ويتخلـف 
واحدة فقط خلف أشبيلية في الصراع 
علـى المركز الرابـع، والـذي يرجح أن 
يستمر حتى اليوم الأخير من الموسم. 
الأحـد،  أخـرى  وفيaمباريـات 
يلتقـي سـبورتينغ خيخـون مـع بلـد 
الوليـد وأتليتكو مدريد مـع تينيريفي 
فياريـال  مـع  سـانتاندير  وراسـينغ 

والميريا مع اسبانيول. 
وتختتـم فعاليات المرحلـة الرابعة 
بمبـاراة  الاثنـين  يـوم  والثلاثـين 

أوساسونا مع اتليتك بلباو. 
وتتوقـف جميـع مباريـات المرحلة 
الرابعـة والثلاثـين دقيقة حـدادا على 
سـامارانش  انطونيـو  خـوان  روح 
الأولمبيـة  للجنـة  السـابق  الرئيـس 
الدوليـة والذي وافته المنيـة الأربعاء 

الماضي عن 89 عاما. 

دانييل دي روسي نجم روما (يمين) في منافسة على الكرة مع دانييل بونيرا  لاعب ميلان

كورينثيانز أفضل المتأهلين
 إلى دور الستة عشر لكأس ليبرتادوريس 

■ أسونسـيون ـ د ب أ: تنطلق مباريات دور السـتة عشـر 
لبطولـة كأس ليبرتادوريـس لكرة القدم الأسـبوع المقبل بعد 
انتهاء مرحلة المجموعات للبطولة، التي شـهدت تحديد جميع 

الفرق التي تشارك في الدور القادم. 
وتنـص قواعد البطولة على ترتيب فرق دور السـتة عشـر 
وفقـا للنقاط التي حصلت عليها فـي مرحلة المجموعات، حيث 
يواجـه الأفضـل أقـل فريق حصـل علـى النقاط بـين أصحاب 
المركـز الثانـي وهكـذا.  وكان كورينثيانـز البرازيلـي الأفضل 
بـين أصحاب المراكـز الأولى، بعـد أن تصدر المجموعـة الأولى 
برصيـد 16 نقطة، ليواجـه مواطنه فلامنغو الـذي تأهل ثانيا 
عـن المجموعة الثامنة.  وتأهل إلى دور السـتة عشـر متصدرو 
المجموعـات الثماني وأفضل سـتة من أصحاب المركـز الثاني، 
نظـرا لوجـود مقعديـن محجوزيـن فـي هـذا الدور مـن العام 

الماضـي لفريقـي سـان لويـس وتشـيفاس دي غوادالاخـارا 
المكسيكيين، اللذين اضطرا لترك البطولة في نسختها السابقة 

نظرا لتفشي مرض أنفلونزا الخنازير في المكسيك. 
وتقـام مباريـات الذهـاب والإيـاب لـدوري السـتة عشـر 
والثمانية على الفور، فيما سـيتم إرجاء الدورين قبل النهائي 
والنهائـي لما بعد انتهاء بطولـة كأس العالم 2010 التي تنطلق 

في جنوب أفريقيا في 11 حزيران/يونيو المقبل. 
ويتقابـل فـي دور السـتة عشـر كورينثيانـز مـع فلامنغـو 
وساو باولو البرازيلي مع أونيفرسيتاريو البيروفي وليبرتاد 

الباراغواني مع أونسي كالداس الكولومبي. 
أمـا سـان لويـس وتشـيفاس، اللـذان ينتظران مـن العام 
وفيليـز  لابلاتـا  دي  اسـتوديانتيس  فسـيواجهان  الماضـي، 

سارسفيلد الأرجنتينيين على الترتيب. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ماذا لو كان الأقصى أثراً فرعونيا؟
 

■ اطلقت جمهورية مصر (العربية) قبل أيام نداء (فرعونياً) لبته ست عشرة دولة تُمثل 
أركان الكرة الأرضية معلنةً حرباً نوعية تستعيد فيها أرض الكنانة آثاراً حجرية مسروقة 
ومنتشــرة في متاحف العالم، ذلك النداء الذي ما أن وصل إلى  مســامع المســؤولين على 
امتــداد القارات الخمس حتى تنادت له مشــاعر ونزعات دول أخرى ملبيةً البوق الحربي 
في ســبيل إعــادة تلك الأحجــار وذلك الحق لأصحابــه ليرتفع عــدد (المناضلين) في تلك 
(القضية) متجاوزين الخمس وعشرين دولة. وبذلك تكون مصر العربية قد أسست حلفاً 
دولياً جديداً وشــجاعاً بزعامتها أوكلت قيادته لنصير الآثــار الفرعونية الأول في العالم 
والذي بدوره أعلن مباشــرةً ودون تردد عن بدء (الكفاح) بإطلاق أبواق الحرب الإعلامية 
وتشــكيل «لوبــي» دولــي للضغط علــى الدول التي مــا زالت تحتفــظ بالآثــار الفرعونية 

«المنهوبة».
إذن فصنم الملكة نفرتيتي القائم في ألمانيا الذي ومنذ عدة ســنوات (يكابد ويعاني من 
أشد وأقســى) أنواع  الرعايا والاهتمام والتقدير ستقر عيونه المتحجرة أخيراً (بالعودة) 
إلــى أرض الوطن  وســتجد الملكة نفســها من جديد ضمن حاشــيتها المتحجــرة وأصنام 
وزرائها. كذلك تمثال رمســيس الثاني (الأســير) في أبهى وأروع متاحف ايطاليا سيأتيه 
الفــرج وســيجد جحافل الحلــف الفرعوني (تحــرره) من بين أيــدي (جنود) ســجّانيه.

أمــا أمريكا فلن تنجو لحيتها من البل وســتنصاع للأوامر الدولية أخيراً مســتجيبةً للأمر 
(الفرعوني) بتســليم عنخ خاف المهندس الذي بنى الهرم الثاني والذي فقط ســهواً فاته 

إن يبني مدينة القدس وأقصاها.
 وبالطبــع وإحقاقــاً للحق من قبل التأريــخ فإنه لا بد أن نقرّ بأن المســئولين وأصحاب 
القــرار في مصر الفرعونية لم يفتهم نداء (الكفاح العربي) ولا مكابدات ومعاناة الشــعب 
المحاصر في غزة ولا أنين أســرى النضال الفلســطيني ولا حاجة الجندي المرابط للسلاح 
ولذلــك هــم (فقط  اكتفــوا) بالتحفّظ  علــى اقتراح بعض العــرب أثناء قمتهم في ســرت 
بالتوجــه الإيجابــي والبنّاء نحــو دول الجوار العربــي ومنها دولة تركيــا (ممتنةً) عليها 
وعلى جيرانها العرب والعجم بشــرف وعناء الدفاع عن ما بقي من القدس (الـمـبـاركـــة! 

من الله سبحانه) وكذلك الدفاع عن ما بقي من بيوتها العربية ومسجدها (العربي).
علــى الأقل وكعرب نتمنــى النصر لمصر العربيــة، خاصةً وأنها ربما ســتواجه معارك 
عنيفــة من قبل دول ســتعرف كيــف (تحتفظ) بما نهبتــه بعدما عرفت كيــف (تحفظه)، 
وكغيــر فرعونيين نتمنى أن لا تكون الحرب الفرعونية الجديــدة هي مجرد حركة ( إعادة 
انتشــار) للآثار المنهوبة يصار بعدها إلى إعادة (تموضعها) في متاحف العالم من جديد 
تحت ضغط وجــود عدد كبير من الفقراء الحقيقيين (البشــريين) المحتاجين بالفعل لثمن 

(أحجارها).

سامر محمد 
samer1974@live.com

دير ياسين الأرض
■ في كل ســاعة تطلق أرض فلسطين المحتلة أنين أوجاعها من سوط المحتل وسطوه، 
تصــرخ وتنــادي: (كل هذا الغياب لــي؟)، بحنجرة تفيض من الألم علــى الغياب المر الذي 
يتســاوى مع معاناة الاحتلال، تشــعر بالوحدة والضعف، لا يملأ فراغ وحدتها وعطشها 

سوى دماء الشهداء المدافعين عن كرامتها.
الأرض مليئــة بالمشــاعر والدموع، تحن إلى عرب رموها وتجن مــن عدو يدنس ترابها، 
تحتاج إلى مقاوم يلبي نداها -على كتفه بندقية أو بيديه حجر وتحتاج إلى شــاعر رؤوم 
ينصت إلى همس أنينها الخافت، يغوص  إلى أعماق وجدانها لاكتشاف مكنونها وتحرير 
خطــاب ثقافي يليق برســالتها، تحتــاج الأرض إلى مســلم يدعو لها والى قســيس يرتل 

مزامير حرية تليق بقدسيتها.
الأرض خير شــاهد على رصاص المحتل الغاشــم وإرهابه المســتمر الذي يفتك بأرواح 
شــعب مسالم يطمح للعيش بسلام على أرضه المحاطة بأسوار الأصالة والكرامة والمنمقة 
بأشــجار التــين والزيتون وكروم العنب، شــعب يحب العلم والعمل وكما أي شــعب آخر 
يرســل أبناءه إلــى المدينة لينهلــوا من علومهــا ويعودوا أطباء أو شــعراء أو مهندســين 

ومعلمين...         
غــاب الحلم والزيتون وغاب فجر التاســع من ايار (مايو) لعــام 1948 من عيون أهالي 
قرية دير ياســين العزلاء، كانت بشاعة المذبحة تبكي الحجر والشيطان، بشاعة لن يغيب 
ذكراهــا -كمــا أراد لها المتطرف بــن غوريون- عن عيون الرجال، أو ينســى قضيته جيل 

الشباب. 
غاب الفجر ليحل مكانه ظلام القلوب الدامس وســال الحلم مخضوضبا بالدم الطاهر 
يزيد حرارة الأرض وغليانها. وقعت الجريمة؛ وبوقوعها تدنت القيم البشــرية وســقطت 
الأخــلاق في وحــل الضمائر النتنة؛ تنبعــث روائحه من جيش عصابــات تجرد من صفة 

الآدمية لما كان عليه من بشاعة الصورة وشناعة الفعل.
في آذار (مارس) احترقت ســنابل الجليل وطغت دموية المحتل على عنفوان البرتقال، 
والأرض مــا زالت تدافع عــن أريج الليمون وطعم الحنون الخالد على أفواه شــعب ينادي 

بحرية الوطن والأرض ويهتف: «لن تمروا».

نضال عساف – الإمارات

ليس بينهما حجاب
ويســألونك عن العشــق من أجل ماذا خلق فقل من أجل الشعر .ويسألونك عن الشعر 

من أي شيء خلق.. فقل من العشق.
ولولاه ماغنــى وبكل الاصوات ولازال  في وجوه الطيور باختلاف ألوانها والعصافير 
باختلاف أشــكالها.. وفي وجوه الاشــجار باختــلاف أنواعها وفي وجــوه النخيل وفي 
وجوه الورود والازهــار وفي وجوه الصخور والجبال وفي وجــوه الانهار والبحار وفي 
وجوه الجســور وفي وجوه  القلاع وفي وجوه الفصول وفي وجوه الكواكب وفي وجوه 
الاقمار وفي وجوه النجوم فما أعطاه لهذه لم يعطه لتلك فكلاهما متعدد الوجوه والألسن 
والأســاليب فسألوا العشق عن الشعر واســألوا هذا الأخير عن العشق وادخلوا أن شئتم 

فضاءه .

بلي محمد - المغرب 

ساعتنا الحائطية
ساعة قديمة

قدم الزمن
في وجهها يتوارى الدهر الضائع

وتنفرط الثواني الثقيلة
سئمت من ضبط الوقت

وملت الانتظار الرتيب
فهوت مستسلمة الى الأرض 

وأطلقت سراح دقائقها
فتوقفت دقات رقاصها

وفجأة صاحت فينا:
من الآن فصاعدا

اضبطوا زمنكم أنفسكم
بحبات الرمل

أوبضوء القمر
أوبطلوع الشمس

أو غروبها
ثم فاضت روحها

الى الأبد..
حاملة أسرار أيامنا

بن يونس ماجن - لندن

■ منــذ احتــلال العــراق في العــام 2003 خســر العراق اســتقلاله 
السياســي من بــين عدة قيم وطنية أخرى ولن يســتعيد اســتقلاله الا 
بعــد (ولا أقول مع) رحيــل الاحتلال. وكما هي عــادة أي احتلال فقد 
حاول المحتلون الحكم المباشــر، العســكري ومن ثم المدني. وســرعان 
ما اكتشــفوا اســتحالة ذلك مع انطلاق عمليات المقاومة. عندها لجأوا 
الى خدمية تســليم السلطة الى العراقيين. وسال لعاب القوى المرتبطة 
بالمحتل والقــوى المرتبطة بالاحتلال التســللي الايراني ووضعت لهم 
«خارطة طريق» من دستور واستفتاء فانتخابات ولدت برلماناً ما لبث 
ان بصــم علــى «اتفاقية» مع المحتل تحدد موعــد وكيفية رحيله. رحيل 

المحتل هو المحطة التالية في تاريخ العراق.
«الانتخابــات التي جرت مؤخــراً لن تغير من حقيقــة الأمر العراقي 
الراهن شــيئاً. فاللاعبان الرئيســيان كانــا وما زالا المحتــل الامريكي 
والمتســلل الايراني. لم تتشــكل حكومــة أو مجلس حكــم أو برلمان الا 
بتوافقهما والحكومة المقبلة ليســت استثناء. والظاهر هو ان النموذج 
اللبناني الاخير سوف يعاد استنساخه اي تشكيل حكومة «وفاق» أو 

«وحدة وطنية».
الوفــاق هو وفــاق امريكي ايرانــي «والوحدة الوطنيــة» هي وحدة 
القوى المرتبطة بالمحتل الامريكي والمتســلل الايراني. فالقوى المرتبطة 
بايــران لا تســتطيع الحكــم بمفردهــا وهذا هو حــال القــوى المرتبطة 
بامريــكا. وهذا مــا يجعل الانتخابات التي جرت مجــرد امتداد للحالة 
التي نشــأت بعد «تســلم الســلطة» الظاهري من قبل العراقيين اي مع 

رحيل بول بريمر.
مع رحيــل المحتل الامريكي ســيدخل العراق مرحلة حاســمة حيث 
ستجد ســلطة الاحتلالين ذاتها وجهاً لوجه مع قوى المقاومة العراقية 
المســلحة وغير المســلحة على حد تعبير المناضل عزت الدوري. رحيل 
المحتل الامريكي كما دخوله ليس سوى زلزال آخر يهز العراق وما يهز 

العراق يهز المنطقة باكملها.
اذا ســلمت ايران برحيل المحتل الامريكي ولــم تدفع القوى المرتبطة 
بهــا الى تفجيــر الوضع الداخلي لمنــع ذلك الرحيــل او محاولة تأجيل 
كما فعلت عبر عمليات الاجتثاث والتزوير بكافة صوره واشــكاله فان 
القوى التي ارتبطت بالولايات المتحدة ســتجد نفسها مكشوفة الظهر 
امام منافســيها من القوى المرتبطة بايران وامام المقاومة العراقية. اما 
القوى المرتبطة بايران فســتجد نفسها مكشوفة امام الشعب العراقي 
الــذي يكبحه المحتل الامريكي ويمنع محاســبته لها على جرائمها ضد 

امنه وحريته وثروته.
هنا الحــدث الزلزال القــادم هو محصلــة لفعل المقاومــة العراقية، 
ومعــه ســيدخل العراق ومقاومته طــوراً جديداً بحيث يبدأ الحســاب 
مع القوى التي ترعرعت في حديقة المحتلين والمتســللين الايرانيين. في 

تلك اللحظة ســيخرج القمقم الوطني الشيعي من كهوفه الحالية يمنح 
العراق مرة اخرى هويته الوطنية والعربية. 

احمد سرور
نيويورك

هل خسر العراق استقلاله السياسي؟

لن ننساكم 
■ الأســرى هم الســادة خلف قضبان الأســر يواصلون تحديهم للســجان 
ويعلنــون انتصارهم عليه كلما زاد تعســفاً وبطشــاً يقتربون أكثــر من الحرية، 
هم حكاية شــعب قرر أن يحيا رغم الاحتلال بعزة وكرامة، هم الطليعة الرافضة 
للوصاية والانحناء أمام الطغاة العابرون فوق زماننا المنصرفون من عالمنا الى 
غير رجعه،هم نور الطريق الى الثــورة والعودة الى الوطن ..المحلقون في فضاء 
الحريــة كلما ازدادت عتمــة الزنزانة وازداد الســجن اســوداداً وظن الآخرون 
الحاقــدون أن بوابات الاعتقــال مغلقة الى الأبد، تراهــم يخرجون كلما ضاقت 
علينــا بنورهم ووهج البشــارة يعزفون نشــيدنا الوطني علــى بوابات القدس 
العتيقــة ويرتلون بحناجرهم الصلوات ويســبّحون ما اســتطاعوا لله والوطن، 
يحملوننا علــى الأكف ونحملهم ونتخطــى بعزيمتهم زمن الهزيمة والانكســار 
نحــو النصــر الجديد، يبحثــون فينا وعنا هم نحــن ونحن هم ، فلــذات أكبادنا 
يعبرون الى الحرية عبر ظلمات الأسر وسطوة الجلادين وقسوة السلاسل الى 
الغد القــادم لا محالة. يصنعون تاريخنا ببطولاتهم وإشــراقه الفجر القادم من 
عيونهم يسطع بريقاً في عالمنا وفضائنا الحزين المثقل بهموم النكبة والنكسات 
والهزائــم، كلما هتفنا لهــم ازدادوا عزماً وصلابة يحلقون بنــا الى أعالي جبل 

الكرمل في رحلة العودة ومشوار الرجوع الى الملاذ الأول.
هم القادة في معتقلاتهم وسجونهم يكتبون تاريخنا وتاريخ أمتهم يصنعون 
أمــلاً يأخذ طريقه غصبــاً في معادلات العالم الجديد، هم الصفوة رغم الســجن 
وعذاباته يتقدمون جموع العائدين الى شــاطئ عــروس البحر(يافا) في رحلة 
العــودة، يخرجون من كل مكان من مخيمات الدهيشــة وبلاطة وتل الزعتر، من 
صحراء النقب وخيام عوفر، يخرجــون من جلبوع والرملة وهداريم الى الحياة 
والحريــة الى تل الربيع والرملة الى بيت الشــمس وأم الفحم، الى زهر النرجس 
على مرتفعات الجليل، ينشــرون ثقافة الحب والقيم الإنســانية ويعزفون لحن 
البداية، هم بداية البداية وتعويذة النصر، هم حضارتنا الأســيرة المســلوبة في 
غياهــب المعتقلات، وتراثنــا المغتصب المصلوب على جــدران النكبة، هم الإرادة 

المنتصرة على السجن والقيد وسلاسل السجان.
هم طليعة الشــعب التي تقدمــت الصفوف الأولى ولبت نداء فلســطين حين 
نــادت الرجــال لمعــارك الدفاع عنها، هبــوا ولبــوا ووهبوا حريتهــم وأرواحهم 
ولــم يبخلوا على فلســطين ولم يتراجعوا في ذلك الزمن الصعب حيث اشــتدت 
المواجهــة مع الاحتلال الإســرائيلي وتصاعدت شراســته حينما تحضر لحرب 

شنها على كامل التراب الفلسطيني في آن واحد، حرب اعتقد أنها ستكون نزهة 
لجنوده عندما قرر اجتياح المناطق الفلسطينية في ابريل/نيسان 2002 فلم يجد 
إلا الدفاع الأســطوري والبطولات بالدم تجســدت رغم انه استخدم كل أسلحة 
القتل ومــارس إرهاب الدولة بعنجهية وعنصرية وبشــاعة لــم يعرفها من قبل 
شــعب آخر غير الشــعب الفلســطيني فكانت جنين ونابلس وبيت لحم شاهدةً 
على شراســة الهجمة التي تصدت لها فئةً آمنت بفلسطين ورفضت الانحناء أو 

التراجع.
وحيث ســارت المفاوضــات الســلمية طوال الســنوات الماضيــة والمتوقفة 
حالياً بين الجانب المحتل من جهة وبين القيادة الفلســطينية التي تتمسك بهذه 
القضيــة العادلة فــي كافة المحافــل والمؤتمرات واللقــاءات الدوليــة والعربية 
وتتمســك بضــرورة الإفــراج الكامل عن كافة الأســرى في ســجون الاحتلال 
وتنــادي بضــرورة اتخاذ موقــف دولي للضغــط على حكومــة الاحتلال التي 
أصــدرت أحكامــاً غيــر شــرعية باعتبارها ســلطة احتــلال ولا يحــق لها ذلك 
وباعتبار أن هؤلاء الأســرى هــم مناضلون من اجل الحريــة دفاعاً عن وطنهم 
وكرامة شــعبهم وقد وهبوا حياتهم وحريتهم فــداءً، فقدموا أروع التضحيات 
والبطولات على طريق التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

القدس الشريف.
بهاء رحال

■ كعادتهم،يبقى القادة العرب خارج ســياق الأحداث والتفاعلات السياســية 
الدوليــة المتصلة بمســتقبل أمتهــم وموقعهم علــى خارطة العالــم، ويتقنون إهدار 
الفــرص الثمينــة والنــادرة التي تلــوح بين الفينــة والأخرى، وفي أحــرج الأوقات 
وأكثرها دقة وخطورة يداهمهم النعــاس ويذهبون إلى قيلولاتهم التي تمتد لعقود 

طويلة.
إن الشــعوب العربية وخاصة شــرائحها المثقفة ترصد اليوم حــراكاً واحتقاناً 
سياســياً محمومــاً على صعيــد العلاقــات الإســرائيلية - الأمريكيــة التي دفعت 
بأبخرتهــا إلى حناجــر بعض المســؤولين الأمريكيين مــن الصفــين الأول والثاني 
ليقوموا بالتعبير عن قلقهم المتزايد إزاء تعنت وتمرد ربيبتهم وحليفتهم الأولى على 
المجتمع الدولي وســوء إدارتها للقضية الفلســطينية التــي أصبحت تهدد المصالح 

الأمريكية عوضاً عن تعزيزها وحمايتها.
الرئيــس أوبامــا الذي ضــاق ذرعــاً بالتهميش الإســرائيلي والتســفيه المتعمد 
له مــن خلال إفراغ خطابــه الموجه من القاهــرة إلى العالم الإســلامي من محتواه، 
وقيام إســرائيل بمضاعفة الإســتيطان، وارتــكاب الجرائم بحق الإنســانية أثناء 
حــرب غزة،ومــن ثم توثيقهــا في تقريــر (غولدســتون) اليهودي المحســوب على 
التيار المتعاطف مع إســرائيل،وغيرها من الحماقــات المتواصلة كتزوير الجوازات 
لمجموعة من الدول الحليفة لكي تستعمل في تصفية المبحوح على أراضي الإمارات 

العربية... الخ، كلها تراكمات دفعت بالرئيس الأمريكي إلى الإحباط.
نســتطيع أن نفهم تسلســل تداعيات هذا الإحباط بالزيارات المكوكية لـ (جورج 
ميتشــل) الــذي تم تفويضه ليقوم بالحــوارات المهينة مع القيادة الإســرائيلية عله 
بهذا يحفظ ماء الوجه لرئيســه الذي آثر تفادي المواجهة المباشــرة كونها ستكرس 
ضعفه وعــدم قدرته على احترام الوعود التي قطعها على نفســه أثناء الإنتخابات 
وبعدها في تصميمه على وقف الإســتيطان وإنجاز حل الدولتين آملاً في أن يتمكن 
(ميتشــل) من إنضاج القيادة الإســرائيلية وتهيأتها للتعامل مع الرئيس بإيجابية 

تعيد له الهيبة الإحترام.
ويستمر التعنت الإسرائيلي في خطٍ تصاعدي إذ ترد حكومتها على كل محاولة 
أمريكية وفي كل مرة بتصعيد جديد يتمثل بمزيد من الزحف على الرموز الإسلامية 

المتجذرة في عقيدة وثقافة الشــعوب الإسلامية كالحرم الإبراهيمي ومسجد بلال 
ابــن رباح وغيرهما من الأماكن الإســلامية التي قررت إســرائيل ضمها إلى التراث 
اليهــودي والاســتمرار في قضم الأراضي الفلســطينية لبناء المــدن العملاقة تحت 

مسمى التوسع الطبيعي للمستوطنات.
ثم تقوم الإدارة الأمريكية برفع مســتوى التفاوض إلى درجة أعلى من ميتشــل، 
ويتــم إرســال (جــو بايدن) نائــب الرئيس لعلــه بلون بشــرته البيضــاء وأصوله 
اليهوديــة علاوة على كونه يحمل تاريخاً لســيقاً بإيباك أن ينجح في تليين مواقف 
الحكومــة الإســرائيلية التــي وضعت عباس والســلطة الفلســطينية خــارج المظلة 
الشــرعية مع الشــعب الفلســطيني وحتى مــع الحليف الأمريكي وأفقدت ســعيها 
المتواصــل للتفاوض مــن أي مضمون وهي تواصل الإســتيطان والتهويد مما دفع 
بعبــاس هو الآخــر للإنــزواء والذهاب في إجــازة مفتوحــة بعيداً عــن الكاميرات 
البغيضة التي تلاحقه بســؤال يتكرر باســتمرار بعد كل خطوة إسرائيلية...وماذا 

بعد؟... وماذا عساكم فاعلون؟
ورغــم كون بايدن من المقربين فإن الحكومة الإســرائيلية لــم تتوان عن إحراجه 
ومحاولــة ابتــزازه عندما قامت بتســمية المتنزه الــذي قررت إقامتــه على أنقاض 
المقبرة الإســلامية باسم جدته التي ماتت في فلسطين المحتلة، لتكون بمثابة رشوة 
عاطفية له، ثم فاجأته بالإعلان عن بناء 1600 وحدة إســتيطانية جديدة في القدس 
الشــرقية وهو ما اعتبرتــه الإدارة الأمريكية صفعة قويــة ومهينة للولايات المتحدة 
مما جعلها تطالب بالإعتذار والتحقيق في ملابســات توقيت هذا القرار الذي أحرج 
الرجل الذي أمضى ســني عمره فــي دعم هذا الكيان مما جعلــه يعبر عن امتعاضه 
بتعمد الوصول متأخراً ثلاث ساعات لبيت نتنياهو الذي دعاه لتناول الطعام فيه.

هيــلاري كلينتون لم تكن أكثــر حظاً من زملائها وقد باءت محاولاتها بالفشــل 
والإحبــاط فــي إســرائيل لتقوم بمحاولــة رد الإعتبار لنفســها من خــلال كلماتها 
التي ألقتها بحضــور طالبات دار الحكمة في الســعودية وجامعة قطر ومحاولتها 
للهروب للأمام من سيل الأسئلة التي وجهتها لها الطالبات حول دعم أمريكا المطلق 
لإســرائيل لتبحث لنفســها عن ملاذٍ آمــن بالتركيز على الخطــر الإيراني وضرورة 

تحصين دول المنطقة منه.

هذا المسلســل الدرامي لم يجد طريقه إلى دوائر الحكم في المنطقة أو إلى الوزراء 
العــرب الذين يفتــرض أن يكونوا علــى أقصى درجــات اليقظة والترقــب من أجل 
تســخير هذه الظروف واســتثمارها لصالح المنطقة العربية والإســلامية من خلال 
إضافة دفع جديد لحالة التململ والإســتياء الأمريكية إزاء الســلوك الإســرائيلي، 
ونــود الإشــارة هنا إلى أشــكال هــذا التذمــر الأمريكي الــذي تم التعبيــر عنه في 
مناســبات عديدة مؤخــراً ولكنه لم يلفت انتبــاه القيادات العربية الرســمية، اللهم 
إلا إذا كانــت تغض الطرف عنه عمداً واختارت عوضاً عن توظيفه واســتثماره بأن 
تقوم بتقديم دعمها الدبلوماســي لإســرائيل من وراء الكواليس والإشــتراك معها 
في إجهاض حالــة التململ الأمريكية من خلال القنوات الدبلوماســية الســرية أو 
من خــلال امتناعها عن القيام بأي ردود فعل عمليــة أو مُعْتبَرة إزاء ناقوس الخطر 
الذي بدأ الساسة الأمريكيون بقرعه في وجه إسرائيل واللوبي المؤيد لها من خلال 
استخدام مقولة أن إسرائيل تهدد مستقبلها وأمنها بنفسها بالإستمرار في نهجها 
الســلبي ولهذا فإن الولايات المتحدة تتحرك من واقــع غيرتها عليها عندما تطالبها 

بتغيير هذه السياسة.
 هــل ســيقوم العرب باتخاذ قــرارات حقيقيــة تدعم موقف الجنــرال بترايوس 
وهيلاري كلينتون وتضع بين يدي الرئيس أوباما وبقية الساســة الأمريكيين مادة 
ملموســة تخرج من قمة ســرت وتكون فيهــا الحكومات العربيــة المعتدلة وخاصة 
ح باســتعمال  الدول ذات العيار الإســتراتيجي الثقيل مثل مصر والســعودية لتُلوِّ
أوراق مؤلمة،كسلاح النفط سعودياً وقطع العلاقات مع إسرائيل مصرياً، لكي تعزز 
موقف هؤلاء في تخوفهم من التأثير الســلبي لمواقف إســرائيل على الدول العربية 
المعتدلــة وتحولها إلى التشــدد والإنتقــال إلى مرحلــة التهديد الفعلي لإســرائيل 

وأمريكا؟
أم أن مؤتمر القمة الجديد سيبعث برسائل تطمينية لنتنياهو وإيباك وبقية التيار 
اليمينــي الصهيوني المتطرف في أمريــكا ويقوم بتفنيد الإدعــاءات المذكورة أعلاه 
ويثبت أن سياســات إســرائيل العدوانيــة لا تهدد الأمنين الأمريكي والإســرائيلي 
ولا تنــذر بتعريــض المصالح الأمريكية لأخطار فادحة على الســاحتين الإســلامية 
والدولية بدليل أن المؤتمــر لم يتمخض إلا عن توصيات هزيلة وأن قراراته لا تخرج 

عن سياق المهاترات النظرية المجردة من أي آليةٍ للتطبيق؟
مؤتمر القمة المنتظر في بلاد القائد العظيم (عمر المختار) وحده الذي ســيثبت ما 
إذا كان العرب قد تمكنوا من الإرتقاء إلى مســتوى المســؤولية أم أنهم لا يزالون في 

ضلالٍ بعيد.
 زياد علان العينبوسي – نيويورك
ZALLEN1217@AOL.COM

هدنة بين الاحزاب المصرية تحضيرا للانتخابات

العرب يجهضون التململ الأمريكي إزاء سياسات إسرائيل

■ انــا مخطــط مصــري مقيم فــي المانيا منــذ 12 عامــا كتبت وثيقــة هدنة بين 
المعارضة المصرية ضمن بحث مكون من 4000 صفحة بعنوان اســباب تعثر حركة 

كفاية 2004 الى 2010 استغرق مني 6 سنوات.
شروط هذه الهدنة هي:

1- لا منافسة على منصب رئيس الجمهورية بين الاصلاحيين بل الاجتماع على 
شخص واحد.

2- وان تكــون هنــاك قائمــة إنتخابية واحدة فقــط في الانتخابــات البرلمانية 
القادمــة هــي قائمــة الجمعيــة الوطنيــة المصرية تضــم كل التكتــلات والاحزاب 

والمستقلين.
3- مــدة هــذه الهدنــة هي مــدة برلمانية رئاســية واحــدة بعدها يتــاح للجميع 
من احزاب ومســتقلين التنافــس منفصلين علــى مقاعد البرلمــان ومنصب رئيس 

الجمهورية من خلال إنتخابات ديمقراطية.
4- شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية يجب ان تكون هي أيضا الشروط 

التي يطالب الاصلاحيون بها للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة.
5- صياغة نص بديل للمواد 76 و77 و88 من الدستور.

يتــم التصويت على الهدنة اثناء مؤتمر او جلســة تجمــع ممثلين للمعارضة في 
إطار وثيقة تأسيسية للجمعية الوطنية المصرية.

نص الوثيقة التأسيسية للجمعية الوطنية المصرية:
الآعضاء:

1- تتكون الجمعية من ممثلي تكتلات وأعضاء مســتقلين (شخصيات عامة)، 
يحــدد عدد تمثيــل التكتــلات بفردين لــكل كتلة (شــرح: مثلا يمثل الوفــد فردين 

والاخوان فردين وكفاية فردين).
2- يقابله فردين من المستقلين على ان يتم إقتراح أسماء المستقلين من التكتلات 
ويتــم قبول المســتقلين بموجب الحــد الادني للمصوتــين (من ممثلــي التكتلات) 
بنسبة 51 بالمئة (شرح: يقترح الاخوان فردين من الشخصيات العامة مثال دكتور 
جامعي وكاتب سياســي الخ لكن لقبول هذين الشــخصين كأعضاء في الجمعية 
يجب ان يتم تصويت بين ممثلي التكتلات بموجب الحد الادنى للمصوتين بنســبة 

51 بالمئة).
3- بعــد إكتمــال عدد المســتقلين (الشــخصيات العامــة) يتم إنتخــاب رئيس 

الجمعية بموجب الحد الادنى للمصوتين بنسبة 51 بالمئة.

4- الدكتــور محمد البرادعي هو مؤســس الجمعية الوطنيــة المصرية ولايقوم 
بالتصويت لكن يمكن إنتخابه رئيسا للجمعية.

اللائحة الداخلية:
- يقر الموقعون على هذه الوثيقة بحق كل الاعضاء في الممارسة السياسية غير 

المنقوصة .
- يلتزم الموقعون على الوثيقة بالعمل بموجب قرارات الجمعية .

- قرارات الجمعية غير قابلة للطعن .
- يتم تمرير قرارات الجمعية بموجب الحد الادنى للمصوتين بنسبة 51 بالمئة

ينبثق عن الجمعية عدة لجان منها:
- اللجنــة التشــريعية ويتبعهــا المجلس الاعلــى لصياغة الدســتور ويعهد اليه 
صياغة دســتور إنتقالي ينشــر في الصحف خلال ستة أشــهر من تاريخ إنتخاب 

رئيس الجمعية.
- لجنــة ألاعداد والتعبئة وهــي لجنة تختص بالتجهيــز للانتخابات البرلمانية 

والرئاسية.
- لجنة حماية وتفعيل مطالب الجمعية الوطنية.

- لجنة التنسيق والاتصال بين الاعضاء.
ربــي اشــكر نعمتك التــي انعمت عليّ وعلــى والديّ وان اعمــل صالحا ترضاه 

وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين .
أحمد رفاعي - برلين - ألمانيا الاتحادية
a.refaie@ymail.com
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بمناسبة إدراج اسم مثنى الضاري في قائمة «داعمي الإرهاب»:

هل تحول مجلس الأمن إلى شرطي مأجور لدى الاحتلال الأمريكي؟

رحلة العمرة

خمسة عشر سببا للتغيير فى مصر: على النظام ان يحمل عصاه على كاهله ويرحل

العدو حزب الله

■ أوردت صحيفـة «الغـد» الأردنية خبرا مفاده أن الحكومـة الأردنية بادرت 
– إلى إدراج اسم أحد مناهضي الاحتلال  – ولا أحد يسبقها في مبادرات كهذه 
الأجنبي للعراق وهو السـيد مثنى حارث الضاري الناطق الرسـمي باسـم هيئة 
علمـاء المسـلمين ضمن قائمـة الشـخصيات الداعمة للإرهـاب تلبية،كمـا  قالت، 
لطلب مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة . هذا القرار العجيب يكشف عن 

عدة أمور منها :
-   سجلت الأردن نفسها كأول دولة هرعت لتنفيذ وتلبية طلب الأمم المتحدة، 
وحتى قبل أن تنقل وكالات الأنباء أن إسـرائيل ذاتها فعلت هذا الأمر، مما يشـي 
بـأن وراء الأكمـة ما وراءها، وإن علـى مناهضي الاحتـلال العراقيين أن يفتحوا 
عيونهـم وآذانهـم جيدا، ولا يعولوا علـى دعم معين يأتيهم من هـذه الحكومة أو 
تلك لأسـباب شـتى قد لا تخلو من بواعث طائفية، فهذا الدعم كما ثبت الآن قابل 

لأن ينقلب إلى ضده ويتحول إلى اضطهاد وملاحقة.
-   التبرير الذي استندت إليه الحكومة الأردنية يؤكد بالملموس هذه المرة أن 
مجلس الأمن تحول فعلا إلى شرطي مأجور يشتغل لصالح دولة معتدية وغازية 
احتلـت العـراق، وهاهي تصـدر أوامرهـا باعتبـار أحـد السياسـيين العراقيين 
المناهضـين للاحتـلال إرهابيا و(يشـكل المجموعات المسـلحة التي تسـتهدف ما 
أسـمته «القـوات الأجنبيـة») وكأن هـذه «القـوات الأجنبية» جاءت في سـفرة 
سـياحية إلى العراق، أو أنها قوات تطوعية جاءت للإسـهام في عمليات الإنقاذ 
مـن كارثـة طبيعية حلت بالعـراق. إن إقـدام مجلس الأمن الدولي على  تشـكيل 
لجنة خاصة تتابع وتلاحق وتتهم المدافعين عن حرية شعوبهم ضد الغزاة بأنهم 
إرهابيون هو عمل مسـتهجن ومرفوض وسيجرد المؤسسات والمنظمات الدولية 
مـن أيـة مزاعم في الحياد والنزاهـة والمهنية ويضع عليها علامة اسـتفهام كبرى 
بوصفها أضحت تساند الاحتلال الأجنبي لبلدان العالم الثالث والجنوب عموما 

وتشارك عمليا في مصادرة حريات الشعوب واستقلال الأوطان .

-   لقد تحججت الولايات المتحدة الأمريكية وهي الدولة التي تحتل العراق ، 
وطن مثنى حارث الضاري، وتقتل أهله، وتسـتبيح وتخرق استقلاله بأنه يدعم 
ويسـاند الإرهاب وتحديـدا تنظيم القاعدة التكفيري، ورغم إن شـأنا كهذا ليس 
مـن اختصاصـات المحتـل أو مجلس الأمن الدولـي فإن من المعـروف أن الضاري 
وغيـره كثيريـن يناهضـون الاحتـلال، وليس ثمة دليـل حقيقي لـدى الاحتلال 
الأمريكـي أو الحكومـة المحلية المتحالفة معه علـى هذا الاتهام، بـل أن هناك أدلة 
أخرى معاكسـة تؤكد أن أسـرة وعشـيرة مثنى الضاري كانت من ضحايا تنظيم 
القاعـدة التكفيري وقد تكبدت  أسـرته وعشـيرته العديد مـن القتلى والجرحى 

والمفقودين.
-    ومـع إننا سـجلنا فـي الماضي عتبنـا ونقدنا واعتراضنا علـى تصريحات 
لبعـض الأخوة في معسـكر مناهضة الاحتـلال، واعتبرناها غيـر موفقة، أو إنها 
كانـت صمتا غير مبررعـن جرائم معينة ارتكبهـا تنظيم القاعـدة، ولكن لا يمكن 
لنـا أن نسـكت هذه المرة عـن اتهام الوطنيـين العراقيين بالإرهاب مـن قبل دولة 
الاحتـلال والمنظمات الدولية التي تعمل لصالحها والدول العربية وغير العربية 
التي تنصاع لأوامرها القمعية وتلاحق العراقيين الوطنيين، وسـتبقى تحفظاتنا 
علـى أداء وتصريحات هذا الشـخص المناهض للاحتـلال أو ذاك، هذا الحزب أو 
ذاك، سـتبقى تـدور داخل معسـكر مناهضة الاحتلال ولفائدتـه ولن تتحول إلى 
اسـتعداء أو عداء مباشـر طالما بقيت موجبات التحفظ في هذا الإطار ولم تخرج 

عنه.
-   إن التضامـن مـع السـيد مثنى حـارث الضاري بوجـه هـذه الهجمة التي 
يشـنها عليـه الاحتلال وحلفـاؤه أمر لا بد منـه، وهو لا يلغـي أو يتقاطع مع حق 
الوطنيـين العراقيـين بتسـجيل تحفظاتهـم على بعضهم مـن أجل تقـدم وتطور 
قضيـة مناهضـة الاحتـلال وحلفائـه والتصـدي لهم ولمـن يطيل فـي بقائهم في 

العراق كتنظيم القاعدة.
-      الإرهابيون الحقيقيون هم عسـكر الاحتـلال القتلة، وليس المدافعين عن 

حرية واستقلال شعوبهم. 

٭ كاتب عراقي

■ لاحظـت أن الجميع، عائلات وجماعات وأفراد، يتحدثون عن أدائهم 
للعمـرة مـرات متعددة وفي أوقـات مختلفة من السـنة القمرية. ومع أنني 
قمت بأداء العمرة أكثر من مرة أثناء إقامتي في جدة قبل أكثر من عشـرين 
عامـاً، إلا إن الحديث المتواصل عن زيارة المملكة السـعودية بقصد العمرة 
من جميع أصناف الشعب، منهم التقي الورع ومنهم من هم أقل تقى ومنهم 
من لا يمتون للتقى بشـيء،جعلني أفكر. هل يا ترى العمرة هي شـيء آخر 
غيـر الذي كنـت أديته منـذ زمن، الطواف والسـعي بعد النيـة والإحرام؟ 
لعل هناك ما فاتني من المناسـك، أو لعل فروضاً جديدة قد أضيفت مؤخراً. 

وهكذا قررت أن أقطع الشك باليقين وأذهب للعمرة.
وحيث إن لدي عجز جسدي يحد من حركتي، فلا بد من مرافق يلازمني 
ويقوم بالكثير من المهمات التي لا تعوق الشـخص العادي، كنقل الحقائب 
وحجـز المقاعد علـى الطائرة الخ.. ثـم لا بد لي من كرسـي متحرك ينقلني 
عبـر أروقـة المطار مع مرافق آخر يدفع الكرسـي. كل ذلـك متوفر في جميع 
مطارات العالم والحمد لله، لكن ليسـت جميع المطارات سواسية كما تبين 

لي.
بدأت مشـروع العمرة بتوفير المرافق أولاً ثم بالحجز لدى أحد متعهدي 
رحـلات الحج والعمرة. واكتشـفت أن احتياجاتي تختلف عن احتياجات 
الآخريـن ممن يـؤدون العمرة. فهناك من ينتقلون فـي حافلات عن طريق 
البر، وهذا مشـقة بالنسـبة لمن هم في وضعي. فالطريق الأمثل هو التنقل 
جـواً أينما توفـر ذلك. ثم إنه لا بد مـن الإقامة في فندق قريب من المسـجد 
الحـرام ليسـهل علي الذهاب إليـه والإياب. بقـي توفير النقـل البري إلى 

المطارات المختلفة ومنها إلى الفنادق أيضاً وهذا لم يكن متعذراً. 
بـدأت بـأداء الإحـرام من بيتي فـي عمان، ولـو أن الطقـوس المتعارف 
عليهـا هو الإحرام من منطقة معينة خارج مكة إلا إن ظرفي الصحي جعله 
من الممكن التغاضي عن ذلك الشـرط. بدأت الرحلة من مطار عمان وجرى 
كل شـيء كمـا كان متوقعـاً إلـى أن وصلنا مطــــــار جدة، وهنـا بــــدأ 
الاختـلاف بين المطـارات التي اعتدت عليها ومطارات السـعودية. إذ تبين 
أن مـكان هبوط الطائرات يبعـد كثيراً عن مبنى المسـافرين، لذلك كان من 
الضـروري للـركاب الهبـوط إلـى أرض المطار بواسـطة الـدرج والانتقال 
إلى باقي المباني بواسـطة حافلات. وهذا بطبيعـة الحال كان متعذراً على 
أصحاب الكراسـي المتحركة أمثالي، وطبعـاً كان هناك حل تلخص في نقل 
هؤلاء في حافلة خاصة ذكرتني بوسـائط نقل المواشـي. على أي حال هو 

حل والسلام.
وصلنـا مكـة بعـد الواحدة صباحـاً وبسـبب اختلاف التوقيـت وعدم 
حصولنـا على قسـط واف مـن النـوم، أفقنا فجر اليـوم الثانـي ووصلنا 
الحرم بعد إقامة الصلاة. وظننت أنه بإمكاني المشـي للوصول إلى الحرم 

لأداء الصـلاة لكن ذلك لم يتسـن لي وقررت الصلاة في سـاحة الحرم مع 
الكثيريـن ممن وصلوا متأخريـن واقفة على قدمي لعـدم وجود ما أجلس 
عليـه. وزاد عنائي أن معركة نشـبت بيني وبين عدد مـن الصراصير التي 
ظهرت فجأة من حيث لا أدري مع أن المكان، والحق يقال، كان تام النظافة. 
ثـم قمـت بالتعاقد مـع مرافـق وكرسـيه المتحرك للقيـام بمناسـك العمرة 
حسـب الأصول. ومـا أن دخلنا الحرم بقصـد الطواف والسـعي حتى بدأ 
المرافق يجري بي حول الكعبة منادياً طريق.. طريق ليفسـح له الطائفون 
طريقاً يسـرع فيها لينتهي من هذه المهمـة ويغنم زبوناً جديداً تعس الحظ 
ويحتاج إلى خدماته. وكان السـعي بنفس السـرعة وعدم الاكتراث حتى 
أنني صراحة لم أشعر بأي خشوع في هذا المكان القدسي وكل ما أديته هو 
العـد على الأصابع لكل دورة طواف أو سـعي وكأنني عربة خضار يدفعها 
البائـع بـدون هيبة أو وقـار. وتمنيت لو كان بمقدوري الطواف والسـعي 
على قدمي لأشعر برهبة المكان ويخشع قلبي في دعائه. لكن ذلك لن يكون 
أبـداً الآن، ولعـل الله  يقبل منـي ويعفو عن وهن جسـمي وضعف قوتي. 
وأجمل ما يخضع له المرء هو الصلاة جماعة فيصمت الجميع إلا من صوت 

الإمام ثم يرددون بصوت واحد: آمين.
أمـا المدينـة فتختلـف عـن مكـة فـي نـواح عـدة. فمناخها أجـف وأبرد 
وجوها صحراوي يسـوده الغبار معظم الأحيان، أو هكذا بدا لي. لاحظت 
هـدوءاً فـي طبائع الناس وسـهولة فـي التعامـل وكأن الرسـول صلوات 
اللـه عليـه ما زال ظله يخيم علـى المكان ولو بعد أربعة عشـر قرناً. كما أن 
الصلاة في الحرم مريحة لا يشـوبها مـا لاحظته في الحرم المكي من اللهفة 
وبعـض الصراع لإتمام فروض العمرة. لذلك تسـنى لـي الصلاة قرب قبر 
النبـي والدعاء وطلـب الرحمة لوالدي وجميع المتوفـين من أهلي وأموات 
المسـلمين. والطلب كان من الله عز وجل والشـفاعة فقط من رسـول الله. 
كان بـودي زيـارة المواقـع التاريخيـة لسـيرة النبـي ولكن ذلك لأسـباب 
توقعتها لم يتسـن لي أيضاً واكتفيت بالصـلاة في الحرم والدعاء لكل من 

طلب مني ذلك.
ثـم كانـت رحلة العودة ورجوعـاً إلى مطار جدة والجـري وراء مرافق 
مـع كرسـيه المتحرك، وكان الكرسـي هذه المـرة في آخر رمـق، دواليبه قد 
فقدت غلافها المطاطي ودواسـات القدم قد تلاشت واستعيض عنها بحبل 
تتأرجـح عليـه  القدمان. وسـار ركـب الكراسـي المتحركة إلـى حافلة نقل 

المواشي لآخر مرة. ووصلنا ديارنا بسلام بعونه تعالى.
أسـتطيع القول الآن، وبالرغم مما أسلفت، بأن الرحلة كانت موفقة إلى 

حد ما ولو لم تأت بما توقعت.      

٭ كاتبة فلسطينية

■ حينمـا أطلق جمال عبـد الناصر صرخته الشـهيرة معلنا «إن 
على الاستعمار أن يحمل عصاه على كاهله ويرحل» لم يملك الإنكليز 
سـوى الرضوخ وتوقيع معاهدة الجلاء عن مصر، كان ذلك في زمن 
تصاعدت فيه قوة مصر الخشـنة والناعمة معا بفضل زعامة شـابة 
حملـت رؤية محلقة لمسـتقبل مصـر ومكانتهـا وإمكاناتهـا، واليوم 
نحـن في زمن مختلف تماما نسـتعيد، بأسـى، صرخـة عبد الناصر 
لنسـددها نحـو النظام الـذي يحكم مصر علـى مـدى الثلاثين عاما 
الماضية، ونقول له مع شباب مصر الصاعد أن عليه أن يحمل عصاه 
علـى كاهله ويرحل عـن مواقع القيادة، مسـتعيدين بذلـك ما قالته 
منذ خمس سـنوات حركة «كفاية» التي كانت الأولى في إعلانها  «لا 
للتمديـد لا للتوريث». ونزلت إلى الشـارع بذلك النداء في جسـارة 
تاريخيـة، ومرددين لنداءات عدد من الحركات والجماعات المطالبة 
بالتغيير، وأقدم هنا خمسـة عشـر سـببا تدفعنا لمطالبة النظام بأن 

يحمل عصاه على كاهله ويرحل:
1 ـ تقزيم دور مصر

في مجال السياسـة الخارجية نجد العديد مـن الاخفاقات وعلى 
رأسـها حالة الشـلل والوهن العضال امام التجـاوزات والتحديات 
الإسـرائيلية، والغيـاب المحبـط لأيـة مبـادرات أو سياسـات فعالة 
تحقـق المصالـح المصريـة والعربيـة فـي العلاقـة مـع إسـرائيل أو 
الولايـات المتحـدة، مع تراجع فادح لدور مصر فـي المنطقة مما خلق 
فراغا مخلا سـارعت إلـى احتلاله دول أخرى مثل إيـران وتركيا بل 
وحتى السـعودية وقطر، واسـتطاعت السياسة الخارجية المصرية 
أن تهبط بدور ومكانة مصر التي كانت حتى السبعينات هي الرائدة 
القائـدة للمنطقة بأسـرها بتأثيرها في دول أفريقيا وآسـيا وأمريكا 
اللاتينيـة ودورهـا الذكي في التأثير على القطبـين العالميين في ذلك 
الوقت، إلى موقع بائس فقير تناطح فيه الخارجية المصرية حركات 
محلية مثل حزب الله وحماس، وتفشـل فـي التأثير حتى على هذه 

الحركات والأحزاب.  
2 ـ حالة طوارئ مستديمة 

حين نترك السـاحة العالمية محبطين وننكفـئ داخليا نجد نظاما 
مضطرا إلى تمديد حالة الطوارئ على مدى ثلاثين عاما. كيف تكون 
هـذه حالة طوارئ وقد أصبحت هـي الحال الدائمة على مدى جيلين 
كاملـين؟  إن حاجـة النظـام إلى إعـلان وإدمان حالة الطـوارئ هي 
إعتراف بفشـله في تأمين نظام سياسـي واجتماعي مسـتقر يسمح 
للمواطنـين بالعيش في أمان وسـلام مثل بقية شـعوب الأرض، إن 
الكثيـر مـن دول العالم قـد عانت وتعانـي من عمليـات إرهابية تقع 
في أمريـكا وأوربا والهند والسـند، ولكن لم تقـم أي من هذه الدول 

بإعلان وإدمان حالة طوارئ لثلاثين عاما.  
3 ـ الفشل في بناء دولة عصرية

فشـل النظـام فـي إتمـام المشـروعات التأسيسـية الأولـى لبناء 
دولة عصريـة في مصر والتي بدأت على يـد طلعت حرب من ناحية 
وأضـاف إليهـا عبـد الناصر فـي المجـالات الصناعيـة والاجتماعية 
والثقافيـة وكان مـن المفـروض أن يضيف النظام إلى هـذه القواعد 
الأولى إسـتكمالات عديدة لتحويل مصر إلى دولة مؤسسـات ولكن 
العكس قد حدث ووجدنا تآكلا مسـتمرا لمؤسسـات الدولة وقدرتها 
علـى العمـل الفعال، ورأينـا تحول الدولـة تدريجيا إلـى عزبة تدار 
بالتليفـون وإلـى تجاهل مذهـل للآليـات القضائيـة والقانونية في 
التصـدي لأحـداث عنـف وجرائم يقـوم فيهـا النظام بالعـودة إلى 
ممارسـات قروية وبدوية يسميها «جلسـات المصارحة والمصالحة» 
فـي اعتـراف واضح بفشـله في بنـاء دولـة القانون والمؤسسـات، 

والنظام يؤكد هذا حينما لا ينفذ أحكام القضاء وكأنها لم تكن. 
4 ـ فشل التعليم 

فشـل النظام فشـلا كاملا في توفيـر وإدارة نظام تعليمي سـليم 
يبنـي الاجيال القادمة والنتيجة المأسـاوية أمام كل من له عين ترى. 
ولا نعـرف دولـة فـي العالم، ربمـا سـوى دول المجاعـات الأفريقية 
- قـد فشـلت إلى هذا الحد في نظـام تعليمها ولذلك لجـأ المواطنون 
إلـى نظـام تعليمي بديل يدفعـون فيـه التكاليف الباهظة لمدرسـين 
يدرسـون في المنـازل والدولة تتفرج على هذا كلـه في اعتراف مهين 
بفشلها في أقدس مهامها. ويشمل الفشل المنظومة التعليمية بأكملها 
مـن المـدارس المكتظـة ذات المنشـآت المنهـارة القـذرة إلى مدرسـين 
يمارسـون الضرب والركل لتلاميذهم فيما يتقاضون مرتبات رمزية 
يضطرون إلى استكمالها بالدورس الخاصة إلى المناهج التي غابت 
عنها أساليب التعليم العصري العلمي واستعاضت عنها بالخرافات 

والسفاهات والإقحامات الدينية في كل مجال. 
5 ـ تفاقم الفقر 

يتزايد الفقر بانتظام بحسب الأرقام الصادرة عن النظام نفسه، 
ولكـن الصراع الدامي بين المصريين الواقفين في طوابير الخبز الذي 
وصـل إلـى حد القتـل في أحـوال كثيرة هو شـاهد عيـان على ذلك، 
وحتـى يومنا هذا هناك موظفون يتسـلمون راتبا شـهريا قدره مئة 
جنية (أي عشـرون دولارا) وهو ما دفع رئيس مجلس الشـعب إلى 
أن يجهر بعدم تصديقه لذلك. .  فأجابه عدد من الصحافيين بأن هذا 

هو الواقع الذي لا يدري عنه النظام شيئا. 
والفقر يدفع بالبعض إلى الفسـاد والارتشاء والسرقة والاهمال 
في العمل والاحباط واليأس من الحياة والمرض الجسدي والنفسي 
فيتحول المجتمع إلى تكدسـات من البشـر المطحونـين غير القادرين 

على الإنتاج إذ هم غير قادرين على إعالة أنفسهم.
6 ـ فشل الإسكان والمرافق

تحـت بصـر المسـؤولين وأصدقائهـم مـن رجـال المـال والأعمال 
انتشـرت داخل وحول المدن المصرية ومنها القاهرة نفسـها شبكات 
عنكبوتيـة مما يطلـق عليها «العشـوائيات» وهي أحياء «سـكنية» 
لـم تصممها ولا تخدمها الدولة اضطر الفقـراء والمعوزن إلى إقامتها 
لأنهم لم يجدوا مكانا آخر يؤويهم - فسـكنوا تحت الجسور وداخل 
المقابـر وفي كهوف الجبال وعلى الجـزر النائية وعلى أطراف المدن، 
ظهرت هذه وانتشـرت تحت سـمع وبصر المسـؤولين من منهدسـي 
البلديات إلى رؤساء المحليات، فالإهمال في كل مجال وفي كل مكان. 
ورأينا المواطنين يقطعون الطرق الرئيسـية فـي مصر في محاولات 
بائسـة للفت نظر المسؤولين إلى احتياجاتهم لأساسيات غائبة مثل 
المياه النقيـة والصرف الصحي والرغيف النظيـف والراتب الكافي 

لأساسيات المعيشة.
7 ـ إنهيار المواصلات 

من عبارات تغرق بالآلاف  نتيجة إهمال وفساد هائل لم يحاسب 
عليـه صاحبـه حتـى اليوم إلـى قطارات تحتـرق وتصطـدم وتقتل 
المئـات، إلى حافلات أطلقوا عليها اسـم حافلات المـوت لأنها تنطلق 
علـى الطرقـات الداخلية والخارجية بلا حسـيب أو رقيب إلى حالة 
تقتـرب من الشـلل الكامل لمرور السـيارات في وسـط القاهرة، هذه 
كلها سـمات ما يعاني منه المصريون بشـكل يومي في القاهرة وعلى 
الطـرق البرية والمائية والحديدية في أنحاء القطر، في علامة دامية 
على الفشـل المسـتمر للنظام في الارتقاء بقطـاع المواصلات والمرور 

إلى المستويات المعتادة في العصر الحديث.
8 ـ فشل الصحة 

حينمـا تجـد أعـدادا كبيرة مـن كبـار المسـؤولين يتركـون مصر 
ويلجأون إلـى أوروبا أو الولايات المتحدة لإجـراء جراحات عادية 
بـل وحالات وضع في مستشـفيات الخارج - وعلى حسـاب الدولة 
- لابـد أن نجـد في هذا إعترافا علنيا بالفشـل في تقـديم نظام فعال 
يخدم احتياجات المواطنـين الصحية في مناخ أصبحت فيه أمراض 

السرطان والتلوث والأوبئة تنهش اجساد الملايين بشكل متزايد. 
9 ـ الجماعة المحظورة 

تعبير الجماعة المحظورة الذي يصف به المسؤولون والإعلاميون 
جماعـة الأخـوان المسـلمين فـي مصر هو في حد ذاته كشـف لفشـل 
النظـام فـي التعامل بجديـة وعدالة مع هـذا التيار الكبيـر المتواجد 
بوضـوح فـي الشـارع المصـري، فهـذه الجماعـة المحظورة لهـا مقر 
معروف ومرشـد يقابله الإعلام وينشر أخباره وأعضاء في مجلس 
الشعب يمثلونها. بينما يستخدم النظام ذريعة الحظر الزئبقية هذه 
للقبـض على أعداد كبيرة مـن أعضاء وقيادات الجماعة من آن لآخر 
بتهمـة الانضمام لجماعة محظـورة. والواضح أن النظام ليس لديه 
أية وسـائل للتعامل مع الأخوان سـوى الوسـائل الأمنية الغليظة، 
بينمـا هو لا يقدم لنا بديلا فكريـا وثقافيا واجتماعيا للإخوان وكان 
الأجدى أن يفعـل العكس، أي أن يقدم الحلول الفكرية والاجتماعية 
بـدل الحلـول الامنيـة، ولكـن النظـام أمـام فكـر التشـدد الدينـي 
والسـلفية الوهابيـة يقف عاريا إلا من هـراوات الأمن التي لا تعالج 
الفكر فيما هي تزيد من إحسـاس أصحابه بالاضطهاد. مئات الآلاف 
من الشباب الذين تستهويهم شعارات وفكر الأخوان الرافع لرايات 
النقـاء الدينـي يحتاجون مـن قادة الوطـن إلى فكر عصري راشـد 
مضيء يكشـف قصـور التشـدد الديني ويقـدم رؤية بديلـة نبيلة، 
ولكنه لا يجد لدى النظام سـوى عربات «البوكس» البوليسية تنقل 

الشباب إلى السجون بلا معنى ولا خطة ولا رؤية.
10 ـ الأقباط والفتنة الطائفية 

من المظاهر البائسـة للفقر الفكري في الرؤيـة الوطنية الحقيقية 
لهـذا النظام أنه يضع «ملف الأقبـاط» أي كل ما يتعلق بأمور وحياة 
وحقوق ومصالح ومواطنة ومعيشـة الأقلية العددية المسـيحية في 
مصـر وتضم حوالى عشـرة ملايين مواطن في أيـدي الأمن. .  وهذه 
إهانة بالغة للأقباط وتدل على قصور رؤية النظام لهم وللمواطنين 
على مختلف مشاربهم بشكل عام، فالنظام ليس لديه سوى الحلول 
الأمنيـة لقضايـا الوطن الكبرى. وبسـبب هـذا القصور فـي الرؤية 
يعيـش الأقبـاط اليوم أسـوأ عهودهـم منذ عهـد المماليك فـي مصر، 
فالنظـام يقـف موقـف المتفـرج مـن القضايـا الاساسـية والمصيرية 
التـي تعصـف بمصـر وبالمنطقة وليـس لـه دور مؤثر فـي أي منها، 
بينمـا تفتح أبواب مصر على مصراعيها للتيارات الدينية المتشـددة 
كالوهابية والطالبانية لكي تغزو المجتمع المصري بأفكارها الرجعية 
وسـلوكياتها البائسـة، فأصبحـت مصـر بلـدا مفعـولا بـه بعـد أن 
كان بلـدا فاعلا ورائـدا. وانعكس هذا على الأقباط سـلبا إذ وجدوا 
أنفسـهم محاصرين بتيارات وسـلوكيات إسـلامية متطرفة تنعتهم 
بالكفار وتلقي خطبا تدعو فيها عليهم وتتمنى هدم كنائسهم وتنشر 
مقالات بصحف النظام تسـفه فيها معتقداتهم وتتهم كتبهم المقدسة 
بالتحريف، وبهذا كله خلقت مناخا بالغ العداوة والتسـمم لشركاء 
الوطن فتزايدت حوادث العنف ضد الأقباط من قتل إلى حرق منازل 
ونهب متاجر ووصلت إلى ما يزيد عن خمسين حادثة في عامي 2008 
و 2009 فقـط أي حادثة عنف كل اسـبوعين وهو معدل لم يحدث في 
مصر من قبل ، لقد فشـل النظام تماما فـي كل ما يتعلق بأقباط مصر 
والسلام الاجتماعي ويتحمل وزر الإنشطار الطائفي الذي يهدد أمن 

مصر ووحدتها بشكل بالغ الخطورة.
11 ـ المال والسلطة والفساد

لـم تعرف مصر عهدا تزاوج فيه رجال المال والأعمال مع السـلطة 
مثـل العهد الحالـي، والغريـب أن الجميع - بما فيهـم رجال وكتاب 
النظـام والحـزب الوطني أنفسـهم - يتداولون هـذا الأمر ويرفضه 
معظمهـم دون أن يحدث أي تغييـر لهذا الخلل بالغ الضرر.  وتزاوج 
المال والسـلطة لا يؤدي فقط إلى الفسـاد على المسـتويات العليا في 
إدارة الدولة - وقد رأينا عددا من الوزراء يتهمون بممارسة الفساد 
وسـوء اسـتغلال مناصبهـم وإثـراء أقاربهـم بل والإضـرار بصحة 
ملايـين المواطنـين وبمصالـح الدولة لحسـاب مصالحهـم الخاصة، 
والفسـاد حينما يكون سـاطعا فاضحـا عند كبار المسـؤولين يعطي 
إشـارة فوريـة لـكل من هم تحتهـم بأن هذا هـو الأسـلوب المتبع في 
الدولـة وبالتالـي يطلـب صغـار الموظفـين الرشـاوى أو الاتعاب أو 
«الحـلاوة» بأعين وقحة من المواطنين البسـطاء الذين أصبح عليهم 
دفـع «المعلـوم» للحصـول علـى أبسـط حقوقهـم، وبذلـك تتهـاوى 
المعاييـر الاخلاقيـة وتتدنى الكرامة الشـخصية ويتفشـى الفسـاد 
والهوان ويصغر المواطن والإنسـان، والمصريون يستحقون أفضل 

من هذا بكثير لأن المصري كان معدنه دائما أصيلا وكريما.
12 ـ انهيار الثقافة 

فشل النظام في تصحيح المنعرج الذي بدأ في عهد السادات والذي 
ورث أعظـم حالة حراك وإبداع وتوهج ثقافـي وفني وأدبي وفكري 
عرفته مصر الحديثة وكان في الستينات من القرن العشرين، وكان 
السـادات قد فرط في هذا الانجـاز الثقافي - الإنسـاني الاجتماعي 
الباهـر الـذي تسـلمه بانحرافـه نحـو اليمـين الديني والسياسـي 
الفكري بسياسـات أسـلمة المجتمع المصري والدولة المصرية المدنية 
بجانب سياسيات «الانفتاح» (سداح مداح) السياسي والاقتصادي 
ولخمـول وغياب رؤية النظام لم يحاول العودة بالمسـيرة الثقافية 
والاجتماعيـة إلـى جذورهـا المصريـة الأصيلـة ولكـن تـرك الأمور 
تتدهور فـي منحدرهـا الطبيعي المستسـلم لقوى اليمين بتشـددها 
الديني فرأينا الانهيار المتسـارع للفنون في مصر من سينما ومسرح 
وفنون شـعبية إلـى غناء وموسـيقى ورسـم ونحت وأدب وشـعر 
وفكـر حتى وجدنا فنانات يعتزلن الفن لأنهن أكتشـفن أنه «حرام».  
ووجدنا الثقافة الوهابية والأفغانية والباكستانية تغزو مصر التي 
كانت فـي الأمس القريب هي الرائدة المبدعة التي تصدر ثقافتها إلى 

هؤلاء.  
13 ـ الفشل في بناء حياة سياسية سليمة 

فشـل النظـام فـي مصـر فـي أن يرسـي قواعـد حيـاة سياسـية 
ديمقراطيـة سـليمة، فالحـزب الوطنـي الحاكم نفسـه لـم يقم على 
أسـاس شـرعي سـليم وإنما هـو إمتـداد لحزب مصـر الـذي أعلنه 
السـادات بأمـر رئاسـي من فـوق.  وفشـل النظام فـي تصحيح هذا 
الوضـع بل زاده سـوءا إذ وضع أمر الموافقة على تأسـيس أي حزب 
جديـد فـي يد أعضاء الحـزب الحاكـم . .  الأمر الذي رفـض الدكتور 
البرادعـي علـى أساسـه التقـدم لهـم بطلب تأسـيس حـزب جديد 
لأن قواعـد اللعبة نفسـها ظالمـة مجحفة. أما الفضائـح التي تنتجها 
هذه الحياة السياسـية الفاسـدة فلا حصر لهـا، فلديك حزب وطني 
يسـميه المصريـون الظرفـاء «الحـزن الوطنـي» يضم بـين أعضائه 
نوابا في مجلس الشـعب يستخدمون البلطجة وخريجي السجون 
في حملاتهـم الانتخابية لابتـزاز مؤيديهم وترويـع معارضيهم كما 
كشـفت مذبحة نجـع حمادي ضـد الأقباط مؤخـرا. ويقـول الكاتب 
والسياسـي أمـين اسـكندر عن  مجلس الشـعب المصري منـذ 2005 

حتى الآن: «شـاهدنا  وقرأنا عن نواب التهريب والقمار والراقصات 
والرشـاوى والمشـاركة في الفتنة الطائفية والمشاركة في بيع بعض 
أراضي سيناء للصهاينة والمتاجرة في قوت الشعب وكذلك ممارسة 
الاحتكار بأوسع اشـكاله والمتاجرة في العلاج على حساب الدولة، 
وفي بيع الأراضي بطرق غير مشـروعة و أخـذ القروض من البنوك 
والدخول كوسـطاء بين رجال المال ورجال الأجهزة التنفيذية وقتل 
الفنانـات والكثيـر من القضايا التـي ذهب بعضها إلـي القضاء مثل 
أكيـاس الدم الملـوث وتهريب الموبايلات والرشـاوى والقروض، إلا 
أن الكثيـر مـن الجرائـم والجنح لم تذهـب الى القضـاء مثل تهريب 
الفياغـرا، وتهريـب الآثار.» أمـا أحدث فضائح الحـزب الوطني فهو 
مطالبة بعض نوابه بضرب المتظاهرين من شـباب مصر بالرصاص 

في الشوارع. 
14 ـ إضاعة الشباب

فشـل النظام المصري في فتح أبواب المسـتقبل أمام الشباب، فلم 
يخلقـوا لهم فرص عمل لائقـة ولا إمكانيات إنسـانية كريمة للتربح 
للزواج وتأسيس أسرة فوجد الشباب الأبواب كلها مسدودة أمامهم 
فاضطـرت أعداد مضطردة منهم إلى الهروب غير الشـرعي إلى دول 
أوروبـا وأمريـكا في مغامرات تتعـرض فيها حياتهم نفسـها للخطر 
ومـع ذلك يعـاودون القيام بهـا. إلى هذا الحد خلـق النظام مجتمعا 
ومناخا طاردا لخيـرة أبنائه من الطامحين الرافضـين لقبول المهانة 
والـذل والفقر فـي وطنهـم - ولذلك يتـداول المصريـون طرفة على 
الإنترنت تقول أن الرئيس عبد الناصر نجح في إخراج الإنجليز من 
مصر والرئيس السـادات نجح فـي إخراج الإسـرائيليين من مصر، 

والرئيس مبارك نجح في إخراج المصريين من مصر. 
15 ـ إضاعة أرض مصر ومياه النيل 

أرض سـيناء التي ضحى الآلاف من رجال مصر لاسـتعادتها من 
إسرائيل في حرب العبور الباهرة نرى اليوم آلاف الأفدنة منها تباع 
لشركات مشبوهة لكي يتملك إسرائيليون بعد ذلك مساحات واسعة 
منها. ملايين الأمتار المربعة من صحراء مصر تمنح للأمير السعودي 
وليد بن طلال بامتيازات مغرية لإقامة مشروع «توشكى» دون إلزام 
محدد ولا شـروط تفيد الشـباب المصري فيظل المشروع بلا عائد ولا 
أمـل في الأفق، وملايين الأمتار من أراضي مصر على أطراف القاهرة 
والإسـكندرية والساحل الشمالي والبحر الاحمر تضيع في صفقات 
مشـبوهة أو تباع بأسعار وهمية لكي تحول مشـتريها إلى أصحاب 
ثروات فاحشـة بين ليلـة وضحاها بدل أن تسـتغل في مشـروعات 
وطنية حقيقية لإقامة مدن جديدة لسكن وعمل الملايين من العاطلين 
والفقـراء في مصر. وآخر الكوارث هو فشـل النظام في تأمين حصة 
مصـر من مياه النيل التي تريـد اقتطاعها دول حوض النيل الأخرى 
في أفريقيا بتشـجيع من إسـرائيل بعد أن فشلت الخارجية المصرية 
في إقامة علاقة مؤثرة ومفيدة مع هذه الدول على مدى الثلاثين عاما 
الماضية، تاركة لإسـرائيل اسـتثمار ذلك وهو التهديد الحقيقي لأمن 

مصر.
هـذه هي الأسـباب العريضـة لضـرورة تغيير النظـام في مصر، 
فسـواء جـاء البرادعـي أو غيـره، المطـــــلـوب هـو أن يحمل هذا 
النظـام عصاه علـى كاهله ويرحل بعـد ثلاثين عاما مـن الاخفاقات 
الفادحـة التـي أوصـل بها مصـر إلي قـاع دول العالم، ولـك يا مصر 

السلامة.

٭  كاتب من مصر يقيم في نيويورك 
 fbasili@gmail.com

■ لازالت علامات الاسـتفهام قائمة حول تقرير نشـرته إحدى 
الصحـف العربية تناولـت فيه معلومـات تفصيلية، حـول عملية 
اغتيـال الشـهيد رفيـق الحريـري، ومسـار المحكمـة وتحقيقاتها، 
والأطـراف المشـتبه بهـم والشـهود، معلومـات سـبقت زمنيـا مـا 
ترجمتـه أطراف دولية معنية بإدارة الصراع، إلى أدلة اصطناعية 
والتي انتهت في الأخير إلى انكشـاف عورتها، بعدما ظلم جراءها 
الكثير وكادت أن تكـون عاملا فاعلا في زعزعة لبنان وإدخاله في 
حـرب أهليـة لا تبقي ولا تذر، مع ذلك نجحـت الصحيفة إلى حد ما 
في اسـتنزاف طاقة  رجال المقاومة والمتعاطفين معها، لما رأوا فرضا 
عليهـم الرد علـى محتوى ذلكم التقريـر وتفنيد مـا ورد فيه، وهو 
جهد كان ليضاف إلى مواجهة العدو الوحيد للشعب اللبناني وكل 

الأمة العربية والإسلامية، وهو إسرائيل.
اليـوم، ومرة أخرى تقـوم صحيفة عربية ثانية، بنشـر تقرير، 
يتضمـن معلومات حول تمرير سـورية لأسـلحة نوعية إلى حزب 
اللـه، نسـبتها لمصـادر مطلعـة فـي واشـنطن؛ قـد يبـدو للقـارئ 
فـي الوهلـة الأولـى أن الأمـر لا يتجاوز خبـرا اسـتقته الصحيفة 
ونشـرته، بداعي السـبق الصحافي مثلا، لا يقـدم ولا يؤخر، غير 
أن المتفحـص للموضوع يجد نفسـه أمام ملاحظات تسـتدعي دقة 
النظر وإعمال الفكر، تنتهي منطقيا بسـؤال غاية في الحرج، حول 

دور بعض الإعلام العربي.
هـل يعتبـر القائمـون على هـذه الصحيفـة، أن الأمـة تخوض 
صراعـا مريـرا على جميـع الأصعدة ومـن أخطرهـا الإعلامي، مع 
العدو الإسرائيلي الذي يحتل أراضيها ومقدساتها، ويقتل أبناءها 
ويسـتحيي نسـاءها؟ أفترض أن الجواب نعم، إذن: هل من خدمة 
الأمة وتعزيز قدراتها الكشـف عن تفاصيل تسلح طائفة منها تقف 
في وجـه العدو؟ هذا إذا اعتمدنا صحـة المعلومة، فكيف الحال إن 
كانت افتراء يمرره العدو على ألسنتنا وبأقلامنا، أيعد لامسؤولية 
منـا أم تواطـؤا؟.ولا عذر لنـا وفضيحة كولن بـاول ماثلة للعيان، 
أسـلحة الدمـار الشـامل نقطة ارتكاز واشـنطن لاحتـلال العراق، 
مجرد وهم سـوقته  إعلاميـا، فلماذا لا تكون هـذه المعلومات التي 
تبنتهـا الصحيفـة مـن ذات المصـدر مجرد وهـم، لشـرعنة اعتداء 

العدو الإسرائيلي على لبنان؟
اللافـت في هـذا الأمر أنـه بـات معلوما حتـى لـدى العامة، أن 
العدو الإسـرائيلي ومن ورائه ساسـة الغـرب، يدق طبول الحرب 
عبـر إعلامـه تـارة بالتهديد وأخـرى بالوعيـد، في حرب نفسـية 
متصاعدة الوتيرة، تجسـدت في تصريحـات أيهود باراك بضرب 
سـورية، كما قد لا يعد صدفة أن تنشـر «يديعوت أحرونوت» يوم 

4/8 أي ثلاثة أيـام قبل التقرير موضــــوع المقـال، عرضا للمحلل 
الإسـرائيلي البارز في شـؤون الاسـتخبارات د. رونـين بيرغمان 
يؤكد فيه  اسـتنادا لمصـادر رفيعة جدا في تـل أبيـــب، أن الجبهة 
السـورية - الإسـرائيلية علـى صفيـح سـاخن قد ينفجـر في أي 
لحظة؛ إذن ما الداعـي لأن تقوم صحيفة عربية بتــرجيع الصدى 
بـل أكثر من ذلك حين تقرر بأن سـورية قد مررت صواريخ سـكود  

لحزب الله؟
يتوهـم مـن يظـن أن العالـم الغربي وعلى رأسـهم العـدو، في 
غنـى عن تقارير الصحافة العربيـة، بل يراها ضرورة وأداة بالغة 
الأهمية على المستوى الشـكلي لتغطية العدوان أمام الرأي العام، 
ولا أدل على ذلك ما ذهبت إليه الصحيفة المعنية 4/14 بأن تقريرها 
السـابق قد اسـتنفر العدو عسـكريا وسياسـيا ودبلوماسـيا، هل 
يصـدق عاقـل أن العدو كان خالـي الذهن مما أوردتـه الصحيفة؟ 
كيـف والمعلومـات أصلا منقولة عـن مصادر في واشـنطن بزعمها 
لمـا  تصـور بعضنـا أن هنـاك خلافـا حـادا بـين الإدارة الأمريكيـة 
والعـدو الإسـرائيلي، جـراء الصفعة التـي تلقاها نائـب الرئيس 
وتداعيـات الاسـتيطان في القدس، خرج الناطق السـابق باسـم  
حكومة العدو على BBC  أوفير جيندلمان في 3/27 ساخرا من هذا 
التصور موضحا:»بأن الشعب الإسرائيلي إنما هو امتداد للشعب 

الأمريكي».
اقـرأوا هذا الكلام رجـاء بهدوء وتمعن، الذي نشـرته هآرتس 
إحـدى  4/13:»عـادت  فـي  هرئيـل  وعامـوس  يسـخروف  لآفـي 
النشـرات في صحيفـة نهاية الأسـبوع الأخير، ووجهـت الانتباه 
إلـى قضية أمنية مهمة... على حسـب ما قالـت الصحيفة تم اتخاذ 
القرار ( تأخير التحاق السـفير الأمريكي بمنصبه في دمشق) على 
اثر نقل شـاحنات تحمل وسائل قتالية متقدمة من سورية بموافقة 
النظـام...كان يصعـب على حكومـة نتنياهو أن تسـوغ في العالم 
- بـل فـي نظر الجمهـور في الداخـل - إجراء عسـكريا خطط له، 
هدفه وقف زيادة قوة العـدو، إذا كان ذلك يفضي إلى حرب لبنان 

الثالثة» .
لـم يعتمد المقال ما جاء في تقرير د. رونين بريغمان كما سـبقت 
إليه الإشـارة، وهو السابق تاريخا بل اسـتدل بتقرير الصحيفة، 
والهـدف ما ظهـر في آخـر المقال أنه ييسـر لرئيس حكومـة العدو 
صياغة أسـباب العـدوان على لبنان، هـذا ما يفسـر الضجة التي 
أحدثهـا تقريـر الصحيفـة واعترفـت بـه مفاخـرة، دون الانتباه، 
على ما يبدو أنها لم تكن سـوى وسـيلة غبية في يد العدو لا أكثر، 
يعترف عبر مفكريه وكتابه، أنها الغطاء الشـرعي شكلا لاتخاذ ما 

يراه من الضروري لمصلحته.
سـبق وأن تعرضـت بعض الصحـف العربية لاختـراق العدو، 
يمـرر عبرها ما يخدم مصالحه، سـواء كان ذلك عـن عمد وتواطؤ 
كما أشـار في شهادته محمد حسـنين هيكل حول الجمهورية، أو ما 
حدث منذ فترة فيما يتعلق بتشـويه صورة الراحل ياسـر عرفات 
بتقرير سـرب لجريـدة «الأهرام»، كمـا أكد ذلك ضابـط المخابرات 
السابق سامح سيف اليزل،  أنه لم يكن عن تعاون مع العدو، واقع 
الصراع هـذا يدعو لتذكير القارئ به، ولفـت انتباهه أنه قد يكون 
وراء الأكمـة مـا وراءها، كما يسـتدعي المتابعين والمعنيين لكشـف 

مساعي العدو، وإحباط خططه.
إن السـياق الـذي ورد فيه تقريـر الصحيفـة العربية، لا يصب 
بالمـرة في مصلحـة الأمة، وما أحـاط به وما ترتب عنـه أمر خطير 
للغايـة، يوجـب على النخبة السياسـية والفكرية فـي الكويت أن 
تنهض بمسـؤوليتها، وتمنع أن تكون بعض وسـائل إعلامها أداة 
لزعزعة شعوب عربية، واستثارة الفتن بين أطيافها، أو غطاء غبيا 
يتدثـر به العدو لضربها، تصديقا لما زعمه آري شـافيت 09/05/07 
فـي صحيفـة «هآرتـس» :».. الجـزء الثانـي الجيـد  هـو الأردن 
والسـعودية وأغلبيـة دول الخليـج بإيحـاء من لورنـس العرب، 
تعـرف أنها موجودة علـى حافة الهاوية، ولا تنقذهم إلا إسـرائيل 
عبـر إرسـال الحبـال الصحيحة لهـم». ويكفـي عبرة ما هـو عليه 

العراق اليوم بمثل هكذا أبواق.
فـي الختام، لا بد من الرد على من يزعم أن السـيد حسـن نصر 
الله نفسـه، قد أعلن في خطابـه الأخير عن بعض قدرات المقاومة، 
بمـا يتجاوز ما جاء في تقرير الصحيفـة إياها، والأمر هنا لا مجال 
فيـه للقياس، فالأمـين الـــــعام لحزب الله هو قائـد المقاومة، من 
أعلـم النـاس بمصلحتها، أهـل ليقول مـا يريد ومتى يريـد وكيفما 
يشـاء، لأهداف سـطرتها المقاومة، ورسـائله دقيقة المعنى يتلقفها 
العدو ثـم يترجمها إلـى خدمــــة المقــــاومة مـن حيث لا ينتبه، 
هكـذا أبانت التجـارب الميدانية، لذلك فالواحد منـا أحد ثلاثة، إما 
عـدو للمقاومـة فليهنـأ بمقامـه إلى حين وليكشـف بشـجاعة عن 
موقعـه، وإما جبان لا يقول خيرا فليصمت علـى الأقل، وإما داعما 
للمقاومـة وهنا غير مسـموح لـه أن يقول أو يفعـل أو يعمل إلا بما 
تمليـه عليه المقاومة ذاتها، فالموقف لا يحتمـل الاجتهاد الفردي أو 

المعزول.

٭ فلاح جزائري
 ismailelkacimi@gmail.com

علاء اللامي ٭

فرانسو باسيلي ٭

سهام الكرمي٭

■ منذ سـنين غيـر قليلة،دخـل العرب والمسـلمون، في 
دوّامـة صراعـات وهميّة مع فنانـين وسـينمائيين غربيين 
اختـاروا في رسـومهم و فـي أفلامهـم أن يوجّهـوا إلى أمّة 
العرب والإسلام، طعنات عنصريّة حاقدة عكست تفاهة ما 
يدّعونه إبداعا ،وكشـفت للمغفّلين أنّ الحقد ينام سنوات، 
تحت حجاب القيم الإنسـانيّة الكبرى التي أنتجتها المدينة 

الفاضلة الحديثة. ولكنّ ناره لا تنطفئ مطلقا.
وعلـى عادتنـا العربيّـة الأصيلـة، انخرطنا في إسـهال 
غضـب لـم يتجـاوز الزّبـد المنبعث مـن الأفـواه الغاضبة. 
وتجندنا للدفاع عن شـرف الأمّة بعد أن بلغ السيل الزبى..

وظهـرت بسـرعة أغان ملتهبـة الحماس تدعـو إلى حماية 
الرسول، والتكتّل للدفاع عنه وعن قداسته. 

وفات هؤلاء أنّ الرّسول - صلىّ الله عليه وسلّم- ليس 
بحاجـة إليهم كـي يدافعوا عنه، وعن قداسـته. فقد نحت، 
علـى الأرض وفيها، ما يمكنّه من تجـاوز كلّ هذه المؤامرات 
والخدع السّـينمائيّة. وأيّ جدوى مـن أن يتطوّع لحمايته 
أناس اغتصبت أراضيهم، وأهينت كرامتهم ألف مرّة، وهم 
متعلّقـون بجلاديهم تعلّق المغلوب أبـدا بتقليد الغالب كما 
قـال ابن خلدون؟ وهل يطلب الرسـول نجدة عاجزين عن 

حماية أنفسهم من غبار المحن التي يعيشونها؟
إنّ الحديـث عن حرب مفتوحة ضـد الغرب لردّ الاعتبار 
،وحماية المقدسـات، معركـة وهميّة وكلمات حـقّ أريد بها 
باطل واحد وهو إقناع المساكين، مفقّري الأمس واليوم، أنّ 
الخطأ من الآخريـن دائما، وأنّ أحوال العرب طيّبة لولا أنّ 
المناوئـين من العنصريين الغربيين قد طعنوهم من الخلف، 
وسـعوا دون جـدوى. إلـى تشـويه سـحر الحيـاة التـي 
يعيشـونها في أوطانهم التي بلغت مـن الرقيّ ومن التمدّن 

ما جعل الغرب الحاقد يحسدهم على النعمة. 
ومـن الغريـب أن يُجنّـد رجـال أعمـال عـرب قنواتهـم 
التلفزيّـة ليلتحفـوا بالدّيـن، وليمتصّوا المشـاعر الفطريّة 
لمسـاكين هبّوا صادقين للدّفاع عن رسـول أحبّوه بالفطرة، 
وبالوراثـة، وبالاقتنـاع عندما كبـروا.  ذلـك أنّ الناظر في 
ون الحرب المضـادّة، ويتزعّمون  حقيقة هؤلاء الذين يشـنّ
واهمـين «آمـال الجماهيـر» يكتشـف أنّهم يسـتثمرون في 
البنوك نفسـها التي تموّل هذه الأفـلام، وتدعّم بإعلاناتها 
هـذه الصحف والمجلاّت التي تنشـر الصور المسـيئة. لكن 
أيّ فرق بين صور مسـيئة للرسول، وبين تجريد الناس من 
ثيابهم وتكديسهم في ساحة السّجن للتسلية بتصويرهم؟ 
أيّ فرق بين تصوير الرّسـول في شـكل إرهابيّ، وبين الزّج 
بالنـاس فـي السّـجن بـلا تهمـة، وتصنيفهـم إلـى طيبين 

وأشرار حسب ميزان «الجهالة الدوليّة».
فيهـا، والصّادقـة حـدّ  وهـذه الهبّـة المزيّفـة عنـد مُوظِّ
السّـذاجة عند العامّة، لن تطفئ نـار الحقد والعنصريّة بل 
على العكس، سـتزيدها تأججا ،خاصّـة وأنّ أصحاب هذه 
الصّحـف والأفلام قد حوّلـوا الحرب ضدّهم إلى اسـتثمار 
مربح. ألم تتحوّل الصحيفة الدانماركيّة من جريدة محليّة 
لا تكاد تُعرف خارج البلاد إلى مؤسسـة إعلاميّة تتسـارع 

الفضائيات ووسائل الإعلام لكشف عالمها؟.
 لقد كان «سـلمان رشدي» صاحب «الآيات الشيطانيّة» 
سـعيدا وهـو يـرى ملايين النسـخ من روايـة تافهـة، بناءً 
د أنّ نظـام «الملالي»  وتصـوّرا، تبـاع بملايين النسـخ لمجـرّ
فـي إيران قد أهـدر دم صاحبها؟ ألم تقدّم لـه هذه «الدولة 
المسـلمة» هديّـة مـن السـماء لـم يكـن يحلـم بهـا. ولعلّـه 
المسـكين،بعد أن أكلـه النسـيان، يتفـاوض الآن مـع أحـد 

المراجع الدينيّة ليوضع على اللائحة السوداء من جديد.
إنّ محاربة أصحاب الرّسوم المسيئة والأفلام التي تقطر 
عنصريّـة، معركـة أخرى يذهـب فيها العرب إلـى العنوان 
الخاطـئ. فالدنمـارك وما شـابهها مـن دول ليسـت العدوّ 

الـذي يجـب أن نوجّـه إليه رصاصـات الحقد. وقـد يكون 
التجاهل واللامبالاة أبلغ ردّ على هذه الكائنات الكارتونيّة 
التي تتحامل على ضعفها. بل لعلّ الانخراط في شـنّ حملة 
ضدّها أشبه بمحاربة «دونكيشوت» لطواحين الريح. لكنّ  
ماذا عن رأس الحيّة المعروف والظاهر للعلن؟ لماذا تخرس 

الألسنة كلّما استأسد وتعاظم سخرية واستخفافا. 
 ألـم نعـش، ذات مهزلـة، محنـة العربـيّ الـذي خـرج 
لاسـترجاع أرضه ،فعاد خائبـا يبكيها مُقْسِـما، في كبرياء 
واهم، بأنه سيسـتعيد بعضا مما افتـكّ منه عاجلا أم آجلا 
ألم يهبّ هذا العربيّ الهمام لاسترجاع فلسطين فعاد خائبا 

يردّد أغنية حماسيّة»
أقسمت بالوطن المفدّى أن أعود

سيناء وغزّة لن يظلا لليهود 
لقد سـكتت الأغنية عن بقية الأراضي التي ابتلعها غول 
حكايـات الأطفال! لكنّ هذا «الغـول الطيّب» لمّا رأى الدموع 
الصادقـة وهـي تكتفـي بالمطالبـة بهـذا الجـزء فقـط دون 
سواه، أعادها إلينا قطرة قطرة، واعتبر ما قام به تنازلات 
مؤلمـة يجـب أن يجـازى عليهـا بالصمـت عن القـدس وما 
جاورها. ثمّة مثل شـعبيّ طريف يقول إنّ الزوجة المغلوبة 
علـى أمرها، إذا عجزت عن ردّ إهانات زوجها تفرغ شـحنة 
غضبها في شـقيقه الصغير المسـكين مدركة أنّـه لا حول له 

ولا قوة.
 وهكـذا فعل العـرب مع «الدنمارك». لقـد كانوا يدركون 
أنّهـا دولـة لا تملـك طائـرات نفاثـة، ولا صواريـخ عابـرة 
للقـارات، فهاجموهـا وجرّحوها. أمّا الدولـة العظمى التي 
تضـرب ذات اليمـين والشـمال، وتصنـع الحـروب علـى 
هواها، فإنّهم يعظّمونها في الصبح والمسـاء طالبين ودّها، 
ويتسـابقون لتهنئتها بأعيادها تغمرهم فرحة انتظار الردّ 

وقد خُتِمَ بإمضاء رئيس أكبر دولة في العالم.

٭  كاتب تونسي

العرب وحروب «دونكيشوت» مع طواحين الرياح

اسماعيل القاسمي الحسني٭

محمد صالح مجيّد٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تفجيرات دموية تهز الديمقراطية العراقية

«القدس العربي» في ذكراها الـ21 وتأثير خطابها على الناس

يا لبؤس حقوق الانسان في العراق!

■ بما أن المقالات التي نشــرت بمناسبة الذكرى 
العاشــرة لوفاة الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة 
وتعليقات القــراء التي صاحبتها كشــفت عن قدر 
كبير من التجني، فإنها قد مكّنت بذلك من استبانة 
حقيقتين باعثتين على الأسى إلى حد قد يقنع المرء 
بــأن لا فائــدة ترجى مــن محاولة المحــاورة، وبأن 
«كلامك مع الذي لا يفهمك منقصة من الأعمار» (كما 
يقول المثل الشــعبي التونســي البليغ). فلتتصور: 
يكتــب لك من العمــر مائة ســنة أو يزيــد، فإذا بك 
تبتلى بمجادل من النوع الذي «غلب» الإمام عليا... 

لتدرك فورا أنه «مخصوم منك» 20  سنة!
الحقيقة الأولى هي أن انتشــار الكســل الذهني 
(الكســل المعتــدّ بذاتــه لمجرد أنــه مســتند لبعض 
القبليــات أو العادات المانعة لجهــد التفكير أصلا) 
قد أشاع الجهل بالتاريخ. أما الحقيقة الثانية فهي 
أن اســتفحال الخلط بــين الأزمنة، أي استســهال 
الحكــم على عهد تاريخي بمعايير عهد متأخر عليه، 
قد أوقع أجيالا (ليســت كلها ناشئة!) في نوع من 
العدميــة التاريخية التي حرمت نفســها من القدرة 
علــى التقدير حتــى أصبحــت تســتهين بالجليل، 

وحتى صارت تصغر في عين صغيرها العظائم 
أمــا الجهــل بتاريــخ حركــة التحــرر الوطنــي 
التونســية، فهو واضــح من مجــرد المقارنة بين ما 
قاله البعض أو كتبه بشــأن بورقيبة أخيرا وبين ما 
ينشــر، على ســبيل المثال، من مقالات (وتعليقات 
قــراء) عن ديغول فــي الصحافة الفرنســية أو عن 
تشرشــل في الصحافة البريطانية. فها هنا معرفة 
دقيقة بخصال الشخصية الوطنية وتقدير لطبيعة 
أعمالها السياســية ولمختلف دلالاتها في ســياقها 
الصحيــح، ســياق الفعــل التاريخــي، لا خارجــه. 
معرفة دقيقة يثمرها البحث الجاد النزيه، حتى لو 
كان الموقف الذاتي من الشــخصية الوطنية سلبيا. 
أمــا هنالك فمعلومــات تقريبية وأخمــاس حقائق 
حائلــة بتضافرهــا دون الفهــم، ناهيك عــن إدراك 
وجه الاستثنائية في مسار إنساني مرسوم بالألم 
والأمــل ومصير وطنــي منتزع من فكّــي الضرورة 

التاريخية انتزاعا.
وأمــا الخلــط بــين الأزمنــة فيتجلى مــن الحكم 
المطلق على بورقيبة بمعايير الديمقراطية الليبرالية. 
خطأ جسيم، ولو أنه يمكن ربما أن يلتمس له بعض 
العــذر. أما الخطأ الــذي لا عذر له فهــو الحكم على 
بورقيبــة بمعايير «الديمقراطية الإســلامية» (على 
وزن الديمقراطيــة المســيحية فــي ألمانيــا وإيطاليا 
مثلا). ديمقراطيــة افتراضية ينســى القائلون بها 
أنهــا نظرية لا شــواهد لها من التاريــخ الحديث أو 
مــن التجربــة المعاصرة (بــل إنهم يغفلــون عن أن 
كامل «إسلامهم السياســي» إنما هو بناء خطابي 
في مادة الإمكان الذهني!). يحاكمون بورقيبة في 
محكمة الديمقراطيــة. لكأن هنالك ولو حركة تحرر 
وطني واحدة على امتداد القرن العشرين أسفرت، 
بعــد قيــام الدولة، عما يشــبه الحكــم الديمقراطي 
مجــرد الشــبه (ولا معنى هنــا للاعتــراض بمثال 
الديمقراطية الإجرائية، أي ديمقراطية الانتخابات، 
محكمــة  فــي  بورقيبــة  يحاكمــون  الهنــد).  فــي 
الديمقراطية. لــكأن هنالك بين جميع معاصريه من 
قــادة الــدول العربية ولــو حاكما واحــدا يمكن أن 

يوصف بأنه كان ديمقراطيا.
فهل من القابل للتصور أن فرنسيا عارفا بتاريخ 
بلاده يمكــن أن يحكم على نابليــون، مثلا، بالمعيار 
الديمقراطي؟  أفلا ترى أنه لا يزال لنابليون محبون 
كثــر حتى اليــوم؟ بل إن بــين هــؤلاء «ديمقراطيا» 
ومثقفــا معروفا هو دومنيك دوفيلبان الذي نشــر 
عــن نابليون كتابــا ملحوظا (والذي ســبق أن قال 
إن كثيــرا مــن أبنــاء اليــوم ينســون أن الشــرعية 
جميــع  وأن  جــدا  حديثــة  ظاهــرة  الديمقراطيــة 
الشــرعيات التي يعتدّ بها، منــذ كان هناك اجتماع 

سياسي، لا علاقة لها بالديمقراطية).
لا يفهمــنّ من هذا نكران حقيقــة أن الديمقراطية 
مطلــب أساســي، أو الادعاء بأنه يمكن لشــعب أن 
يتقدم في عالم اليوم دون حريات مدنية وسياسية 
مقترنــة لزوما بحد أدنى مــن الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة. ليــس هذا هــو المقصود. بــل المراد 
أن أعــلام التاريــخ إنما يفهمــون ويقيّمون بدلالات 
أعمالهم في حــدود الأفق التاريخــي لعهدهم. هذا 
فضــلا عــن أن ما يزيــد خطــأ الخلط بــين الأزمنة 
فداحة فــي الحالــة التونســية هــو أن بورقيبة لم 
يحــدث أن ادعى يومــا أنه ديمقراطــي، أو أنه يريد 
إحقاق حقوق الإنســان أو نشــر ثقافــة الحريات، 
أو غيــر ذلــك مما صار مــن مكرور الــكلام في هذه 
الأيام. لقد كان بورقيبة من أبرز قادة الكفاح وبناة 
الــدول في القرن المنقضي. وهذا في حد ذاته كاف 
لفهم أي طراز مــن الزعماء هو. أما الأفق التاريخي 
لعصره، وللعالم الثالث بأســره، فقد كان محدودا 
بالحدود التي فرضتها ســطوة 'برهــة' إيديولوجيا 

التنمية. 

أجيال عدمية
تصغر في عين 

صغيرها العظائم!
رأي القدس

■ مـع مرور يوم غد تكون «القدس العربي» قد أكملت 
عامهـا الواحـد والعشـرين، وعـادة مـا تكـون مناسـبة 
لإعـادة التعـرف عليها وعلى بعـض ظروفهـا وأحوالها 
وتطورهـا،   خاصـة أنها  تمثـل من وجهة نظـري إضافة 
متميـزة في عالـم الصحافـة والتواصـل الإعلامي. وهو 
مـا أعطاهـا ذلك التأثيـر والحضـور الواضح الـذي   ملأ 
الدنيا وشـغل الناس. وألخص ما أريد قوله بشـأنها فى   

السطور التالية : 
أولا :  نشأت «القدس العربي» في   ظروف   غير عادية.  
وخرجـت إلـى النور مـن رحـم الانتفاضة الفلسـطينية 
الأولى،   وفي   وقت تصور فيه النظام الرسـمي   العربي   
أنـه إن لـم   يكن قد طـوى صفحة فلسـطين فقـد أعطاها 
ظهره، وحصرها في إطار الاستهلاك الإعلامي والدعاية 
الحكوميـة.  أغرتـه التنـازلات المتتاليـة عـن حقه وحق 
الفلسـطينيين في  فرض حل عـادل ووضع نهاية منصفة 
للصـراع العربي ـ الصهيوني.  وسـاعد علـى ذلك الحال 
تداعيـات ترتبـت علـى تغييـر ميثـاق منظمـة التحرير 
الفلسطينية، وتزكية نهج التفاوض فحل تدريجيا بديلا 
للكفاح المسـلح. هـذا  فضلا عن توابـع الاعتراف بوجود 
الدولـة الصهيونية وحقها في   الاغتصـاب.  ومن   يعود 
إلى مؤتمر القمة العربية السـابق على الانتفاضة الأولى 
يجد أن فلسـطين أهملت تمامـا،   وما قدم من تنازلات بدا 
وكأنـه قد  أعفى النظام الرسـمي العربي من مسـؤوليته 
عنها.  وانتهى الأمر بتماهي النظام الرسمي   الفلسطيني   
في   النظام الرسمي   العربي.  واقترب الاثنان تبعا لذلك 
مـن المشـروع الصهيوني. وأخـذت الخطـط ومقترحات 
التسـوية والحلول مسارا نوعيا مغايرا،   وأضحت شأنا 
أمريكيـا صرفا،   بكل ما يعني ذلك من انتصار للمشـروع 

الصهيوني. 
ثانيا :  أحاط النشـأة منـاخ نمت فيه الحاجة لمواجهة 
التردي الذي اسـتقر علـى أكثر من جبهـة عربية،  ومنها 
الجبهة الفلسـطينية، وتصاعد وتيرة الإبادة والتهجير 
وزيادة أعداد الفلسـطينيين الذين يعيشـون في   المنافي   
وفـي   مخيمـات اللجـوء، وذلـك لإفسـاح المجـال أمـام 
الهجـرات المتزايـدة مـن الاتحـاد السـوفييتي السـابق 
فـي مرحلـة احتضـاره.  هـذا بجانـب أن ملايـين الذين 
فقـدوا الوطن كانوا قـد خلقوا بداخلهم وطنـا وجدانيا.   
وبـدلا مـن أن   يعيشـوا   فـي   وطـن له حدود سياسـية 
وجغرافيـة واضحـة المعالـم عـاش الوطن فيهـم،   وهذا 
من أسـرار معجزة البقاء الفلسـطينية متعددة الوجوه.  

ولم يكـن هناك بد مـن الرهان على الـذات. وبذلك ملأت 
الانتفاضـة الأولـى فراغا أحدثـه تردي النظام الرسـمي 
العربي وتراجع  المقاومة و غياب الكفاح المسلح،   وكانت 
المقاومة أساسـا للوحدة الوطنية والتماسـك السياسي 
والتكافل الاجتماعـي.  والوطن بذلك المعنى كان بحاجة 
لوعاء  وجسـر عبـور إلى المحيـط الفلسـطيني ومجاله 
الحيوي بمسـتوييه العربـي والإنسـاني.   يحافظ على 
الثوابت الوطنية والقومية والدينية إلى أن تحين لحظة 
تاريخيـة فاصلـة تتعـدل فيهـا الموازين وتسـتقيم معها 

الأوضاع مرة أخرى.
ثالثا: بعد النشـأة ، فرض هم الاسـتمرار نفسـه على 
مؤسسـي المشـروع. كان مطلوبـا منهـم أن يوفـروا لـه 
الرعايـة وأن يمكنـوه مـن النمـو والاكتمـال.  وكان هذا 
صعـب المنـال دون التوجـه إلـى القـارئ وإلـى المنتمين 
لفلسـطين، سـواء كانوا من أبنائها أو غيرهـم. فالتوجه 
إلـى هـؤلاء يخفـف مـن ضغـوط وابتـزازات الساسـة 
وتعنـت المسـؤولين وجمودهـم. وهـذا ما منـح «القدس 
العربي» القدرة على تجاوز المعنى الضيق للفلسطينية،   
أعطتهـا معنـى   رحبـا أحيـا قيمـة فلسـطين الحقيقيـة،   
الأكبـر والأشـمل مـن ذلك الحيـز السياسـي والمسـاحة 
الجغرافيـة، بما تمثله كجـزء عزيز من وطـن عربي أكبر 
وعالم إسـلامي أوسع، يفوق عددا وعدة أولئك السكان؛ 
ممـن بقي   منهم على أرضه أو ذهب إلى صقيع المنافي   و  
جحيم المخيمات،  واكتشـف القارئ قبل غيره، من خلال 
«القدس العربي» أن لفلسـطين حجما معنويا وإنسـانيا 
يتجـاوز حجمها المادي بمئـات المرات.  قيمتها  مسـتقرة 
فـي   عقل وضميـر أمة عربية تجاوز عددهـا  360  مليون 
نسـمة،   وتحتـل مسـاحة جغرافيـة ممتـدة مـن   غـرب 
إيران حتى شـرق المحيط الأطلسـي،   في   شـمال   غربي   
القارة السـمراء.  وتتسع بمسـاحة عالم إسلامي   ممتد؛ 
من الجزر الاندونيسـية إلـى بحر الظلمـات والصحراء 
الموريتانيـة.  وتحتـل مكانـة خاصة لـدى الـرأي   العام 
الإنسـاني   وفي   وجـدان وضمائر الأحرار على اتسـاع 

قارات الدنيا. 
رابعـا :  ذلـك   الحجـم المعنوي والحضور الإنسـاني   
الكبير،   حملا ملامح امبراطورية أو ما فوق امبراطورية،   

لكـن   بمحتـوى مختلـف. لـم   يكونـه   غـاز،   ولا صنعه 
ودور  والمجاهديـن،  الشـهداء  بقوافـل  بُنـي  مغــامـر.  
العظمـاء والمبدعـين.  وتُـرى تلـك الملامـح واضحة على 
الأرض وبـين النـاس وفي ذاكرة الأيام.  وقـد قيل وكُتب 
الكثيـر عـن الامبراطوريـة اللبنانيـة الممتـدة،  والتـي  
بنيت بنشـاط المهاجرين واتسـعت بمهاراتهـم وقدرتهم 
على التواصـل.  وذلك الحضـور اللبناني تـرك بصماته 
فـي   أفريقيـا وأمريـكا اللاتينيـة. أقيمـت الامبراطورية 
اللبنانيـة بالتفاعـل والنفـوذ الاقتصـادي   والحضـور 
السياسي   والتأثير الأكاديمي   والإعلامي ،  مع دور بارز 
فـي   عوالم المال والأعمـال وداخل بـلاط الملوك وقصور 
الأمراء والشـيوخ  في الجزيرة العربيـة والخليج.  ومع 
ذلك أصبح المجال الامبراطوري الفلسطيني  أوسع وأكثر 
تأثيـرا من شـقيقه اللبنانـي.  ووعت «القـدس العربي» 
ذلـك الحجـم فحافظت عليـه وزادتـه تأثيـرا.  وهذا من 
أسـرار الالتفاف حولها.  لم تكتف بأن تكون لسـان حال 
الفلسـطينيين وأضحـت لسـان حـال كل المسـتضعفين 
والأحـرار العرب؛ داخـل الوطن الكبيـر أو خارجه على 

امتداد العالم. 
خامسـا:  وإذا كانـت النقـاط أعـلاه كاشـفة للحجـم 
والحضـور والتأثيـر..  فماذا عن الرسـالة التي   حملتها 
«القـدس العربـي» للنـاس؟ وتعـود بـي   الذاكـرة إلـى 
فترة الإعـداد،   والحديث عما أسـميناه «الخط الغائب»  
وهـو  العربـي،  والإعلامـي  السياسـي  الخطابـين  فـي  
الخـط الـذي غلب علـى  الصحـف السـيارة،   وكان هذا 
معنـاه إحيـاء الخطـاب الوطنـي الجامع، الذي   يتسـع 
الاتجاهـات  وتعـدد  والآراء  الأفـكار  واختـلاف  لتنـوع 
دون تناقـض أو صـدام مـع الثوابت الوطنيـة والقومية 
والدينيـة والأخلاقيـة،   وهي   وإن بـدت معادلة صعبة،   
ومـع ذلـك أمكن   حلهـا  والتعامـل معها، بنشـر الحقائق 
وتنـاول أكثـر القضايا تعقيـدا وحساسـية،  على قاعدة 
تسمية الأشياء بأسـمائها، ووصف التصرفات بما يجب 

أن توصف به.  وبذلك كُسر سياج العصمة وتحطم طوق 
القدسـية الزائفـة التي   طغـت على الخطاب السياسـي 
والحكومـي والأمنـي  العربي.  ولم يكـن ذلك ممكنا بغير 
مـــواقف جسورة ودون روح قابلـــة بالتحدي، سعت 
لإعـادة الاعتبار لثقافـة المقاومة وقيم التحـرر والكفاح،   
ولـم يمنعها تجبر المنظومة الصهيو  ـ  غربية وتوحشـها 
بعــد أمسـكت بزمام المبادرة واعـادت العالم إلى ما قبل 
عصر التحـرير فينا بعد صعـــود الظاهرة الاستعمارية 
وتــوابعها الاسـتيطانية والعنصرية.  وبــذلك أضافت 
علـى  قبحـا   والعــالمـي  العــربـي  الرسـمي  للنظـــام 
قبحـه الأصــلي. لــم يمنعــها ذلك مـن حمل عبء هذه 

الرسالة.
تزيـح   وهـي  العربـي»  «القـدس  سـاعدت  سادسـا: 
مسـاحيق التجميـل وأقنعـة التنكـر عـن حقيقـة قـوى 
الاستكبار. ساعدت في تعرية زيف الديمقراطية الوافدة 
علـى ظهـور دبابـات الغـزاة والمحتلـين والمسـتوطنين،   
أنهـار دمـاء الضحايـا والأبريـاء، وتغطيهـا  وترويهـا 
حمـم الحديـد والنـار المنطلقة مـن القواعد والأسـاطيل 
والطائرات،  وثبـت أن كل ذلك القتل والدمار والتخريب 
والتهجيـر لا يمـت بصلة للديمقراطية، إنمـا هو من قبيل 
الإبـادة والتطهير العرقي   والعدوان   المسـتمر.  كشـفت 
أن الديمقراطيـة الحقـة تحـق الحـق، وتزهـق الباطـل، 
وتقيـم العـدل، وتنصـف المظلـوم وتحرر المسـتضعف. 
وقـد سـاهم ذلك فـي انـدلاع الحـراك الوطنـي   المتنامي 
فـي أكثـر من بلـد عربي.  وهـا هـي   مصر تشـهد على ما 
ندعي.  كان  لـ«القدس العربي» فضل  السـبق في كشف 
مخطـط التوريـث،   في   وقـت لم يكن ممكنـا فيه رؤيته 
بالعين المجردة، قبل أكثر من عشـر سـنوات.  وقتها بدت 
اللغـة مسـتغربة والتوقـع مسـتبعدا،   ولمـا لاح المخطط 
فـي أفـق البيت الحاكـم وشـاع؛ ظهرت دعاوى السـبق، 
مـع أن جـرس التحذيـر كان يقـرع مدويا علـى صفحات  
«القدس العربي».. مسـموعا.. ولـه أصداؤه في   مصــر 
وخارجها بعــد أن ضــاقت المسافات وتعاظم التواصل 

بين الناس.
سـابعا:  وفـي   زمـن تتبارى فيـه أقـلام ومطبوعات 
ووسـائط بث إذاعـي ومرئي؛ تزين محاسـن الحياة في   

كهـوف الجمـود، والسـباحة فـي مسـتنقعات التخلف، 
كانـت «القـدس العربـي»  علـى العكس ترفـض الجمود 
،  وتحفيـز  ولا تقبـل بالتخلـف، وذلـك بنشـر الوعـي 
الهمـم، مـع الدعـوة للأخـذ بنواصـي التقـدم وأسـباب 
القـوة.  ولـم تهمـل قيـم الإخـاء الدينـي   والإنسـاني   
القائـم على التسـامح والبعيد عن التعصـب.  لذا لم تقع 
في  فـخ الإغـراءات الطائفيــة  والمذهبيـة، ولا النزوات 
العنصريـة والانعزالية. كــان خطابهـا عابرا للطوائف 
والمذاهـب والأهـــواء العنصريـة والانعزاليـة. واكبت 
الحراك النشط في أكثر مــن ساحة عربية. سلطت عليه 
الضـوء ووقفت في صف المتعطشـين والحالمين بالتغيير 

والساعين إليه.
الكتابـة عن  «القـدس العربي»  في   ذكرى تأسيسـها 
تهـدف فـي جانـب منها اسـتجلاء ما قـد يكون قـد أهمل 
ظهورهـا  أن  ومـع  والأحـداث،    المشـاغل  زحمـة  فـي   
واسـتمرارها جاءا في   زمـن التراجع والعجز الرسـمي   
إلا أنهـا كما نشـأت مـن رحـم الانتفاضة الأولى عاشـت 
حتى شـهدت إرهاصات نهوض وطني واضح، وتصاعد 
حراك شـعبي ينبئ بتغيير شـامل  تنعقد عليه الآمال في 
صياغـة مسـتقبل أفضل مبـرأً مـن فسـاد وأدران الواقع 
الحالي. وقـد حافظت «القـدس العربي» علـى احترامها 
لنفسـها بسـبب عـدم الانسـياق والتهليـل للتراجعـات 
والانهيـارات، والادعـاء بأنهـا انتصـارات، أو في حدها 
الأدنـى حبـل للنجاة ، إعمـالا لقاعدة ليس فـي   الإمكان 
أبـدع ممـا كان.  رهـان صحيح، وإن بـدا متمـردا.. لكنه 
التمـرد الحميـد والفاعـل.  لذا بلغت سـن رشـدها مبكرا 
وقبل أوانه. وسـن الواحد والعشـرين يمثـل في العادة 
سـن الرشـد لـدى الإنسـان،   أما فـي «القـدس العربي» 
فقـد أضحـى سـن التمكن، فقد بلغت رشـدها مـع   لحظة 
ولادتها وسـبقت عمرهـا في   الدور والمكانـة.   ونجاحها 
فـي إحياء ذلك «الخط الغائب» اسـتمر بها وأثمر وتطور 
وأثبت نجاعته.  وما كان لها أن تشـق طريقها وتكون لها 
هذه المكانة لولا كتيبتها الجسـورة، وأسرتها المتضافرة.  
أثبتـوا جميعـا أن الوعي والموقـف أغنى وأكثـر قوة من 
كنـوز الأرض. وهم من جعلوا المسـتحيل بـلا معنى أمام 
قـوة الإرادة والعزيمة الصلبة،   فأتاحوا للأفكار والآراء 

أن تتفتح وللورود أن تزهر. 
لهــم التحية وتهانينــا لهم جميعا ومعهــم قائد كتيبتهم 

الأخ والصديق الأستاذ عبد الباري عطوان. 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ تقرير مرعب آخر عن حال بلادنا، يكتسـب مصداقيته عبر نشره 
من قبل الاعلام الغربي لأن شـهادات العراقيين أنفسـهم يندر أن يعتد 
بها.  نشرت  هذا التقرير جريدة أمريكية هذا الإسبوع عن سجن سري 
فـي مطـار المثنى في وسـط بغـداد قرب المنطقـة الخضراء، ثـم تقارير 
عن سـجون سـرية أخـرى.  إنها فضائـح  تطفو على سـطح الاحداث، 
كالاسـماك الميتة في بركة عفنة، جريمة وحشـية جديـدة تجمع ما بين 
انتهاك حقوق الانسـان والهبوط الى قاع الانحدار في امتهان الكرامة 

الانسانية.
 ولا يعزينـا، عنـد قراءتنـا التفاصيـل المروعـة، بانها ليسـت المرة 
الاولـى التي يتعرض فيها رجالنا ونسـاؤنا واطفالنـا الى الانتهاكات 
الجسـدية تحـت الاحتلال وحكوماتـه المتعاقبة. ولا يخفـف من وطأة 
البشـاعة ان نقول باننـا نعرف بان من يبيع وطنـه لن يخجل من بيع 
مواطنيـه، وان مـن يمارس الفسـاد السياسـي والمالي لـن يخجل من 
ممارسـة الفسـاد الاخلاقي والجنسـي. فالقيم الاخلاقية والانسـانية 
تشكل، في تركيبتها،  منظومة متداخلة واحدة فإما ان يمتلكها المرء او 
لا يمتلكها. ومـن يبرر فعلا لااخلاقيا واحدا، سـيجد ان بامكانه تبرير 
كل الافعال اللااخلاقية. ومن يبرر تعذيب شخص واحد، حتى ان كان 
مجرمـا او قاتلا، سـيمتلك القدرة على تبرير كل انـواع التعذيب. ومن 
يبـرر قتل شـخص واحد، مهمـا كانت تهمته، انما يمنح نفسـه سـلطة  

ارتكاب المجازر والإبادة. 
لـم يفقد العراقيـون والعالـم، بل سـيتكلس ويتصلب فيهـم كل ما 
يشـدهم الى الإقتصـاص والعدل، منذ التعذيب الوحشـي في سـجن 
أبو غريب لمعتقليه من نسـاء ورجال، وعبر مذابح حديثة والاسحاقي 
واغتصـاب الصبية عبير الجنابـي وحرقها وافـراد عائلتها في مدينة 
المحمودية، وبعد ان اصبح المواطنون الابرياء أهدافا متحركة لتسلية 
جنود الاحتلال في ارجاء العراق  وليس في بغداد الجديدة فحسـب، 
كما يظهر شريط الفيديو الذي تم توزيعه اخيرا، وبعد توالي اعترافات 
الجنـود الذيـن سـاهموا فـي ارتكاب المجـازر  بان مـا ينشـر اعلاميا، 
هو»جزء بسـيط فقط مما ارتكبناه»، بعد هذا وغيره اعظم. والمعروف 
ان مدربي هؤلاء الجنود هم أنفسهم من يقوم، منذ سبع  سنوات، على 
تدريـب القـوات  العراقيـة، والمخابـرات والأمن والفـرق الخاصة، في 
دورات ومراحـل أنتقاء وتقديم متتالية لمـن يتميز في خدمة الإحتلال. 
ولا تـزال هذه الألويـة والسـرايا العراقية بإمرة مستشـارين ورقابة 

أمريكية وفقا للإتفاقية الإستراتيجية الطويلة المدى.   

ولننظـر الى تاريخنـا الحديث فـي مجال 
حقوق الانسان. لقد عشنا على مدى عشرات 
السنين، في ظل ارتكاب الانتهاكات والجرائم 
المبررة أخلاقيا من قبل استعمار ( البريطاني 

وحكوماته الشـكلية) وحكام دكتاتوريين فـي الغالب، واحزاب تدعي 
لنفسـها حـق امتـلاك القيـم والقانـون وتطبيقاتهمـا. غيـر ان كل مـا 
مررنـا به منذ تأسـيس الدولة العراقية الحديثة في عشـرينات القرن 
الماضـي، وحتى الاحتـلال، من انتهاكات، على كل المسـتويات، في كفة 
وما يعيشـه اهلنا منذ عام 2003 في كفـة أخرى. وأنا لا اعني انتهاكات 
وجرائـم قـوات الاحتـلال لوحدها، بل ومعها شـركاؤها فـي الجريمة 
مـن العراقيـين الذين باتوا، بمـرور الوقـت، بحكم تطابـق مصالحهم 
مـع المحتل، مثـل النبات الطفيلي المتسـلق على شـجرة، يموت بموتها 
ويحيـا مـا دامـت باقيـة. من هنـا بـرزت حاجـة المحتل ومسـتخدميه 
علـى ديمومة « العملية السياسـية»، مهما كان الثمـن. والثمن، في كل 
الاحوال، مدفوع من قبل ابناء الشـعب. وقد اثبتت سيرورة حكومات 
«العملية السياسـية الديمقراطية»، بانهـا مصبوبة جميعا، من ناحية 
الفسـاد بمسـتوياته، في قالب واحد، يختلف ظاهريا، بعض الشيء،  

في التعبئة، ما بين الطائفي والعلماني.
  ولنسـتعيد معـا، بعـض مـا انجـزه  العلمانـي الديمقراطـي، أياد 
عـلاوي،  بالمقارنة مع الطائفي نـوري المالكي، مثلا. لقد اصبح  علاوي 
«صـوت سـيده» فـي حملة الإبـادة التـي نفدتها قـوات الاحتـلال في 
الفلوجة وهدمـت خلالها 70 بالمئة من مدينة الجوامـع. ففي مقابلة مع 
فضائية «العربية»، في  17 تشـرين الثانـي (نوفمبر) 2004، جاء فيها 
انه قد تمّ الإعلان عن قتل أكثر من 1200 «مسلح» في الفلوجة واعتقال 
المئـات فضلا عن تهجيـر الآلاف، أجاب عـلاوي متفاخرا بانـه لم يبق 
غيـر «أعمـال تنظيف بسـيطة لبعـض الجيوب هنـا وهناك»، مقسـما 
لمن يتطرق اليه الشـك في قدرته على المسـاهمة فـي القتل: «والله قُتل 

الكثير من الإرهابيين في الفلوجة».
واذا ما أنتقلنا الى المالكي ، رئيس وزراء «دولة القانون»، لوجدناه  
يقايض اطلاق سـراح قتلة المثقاب وتقطيع الاوصال ورمي الجثث في 

الشوارع مقابل منصبه في 22 نيسان (ابريل) 
2006. ثـم عـاد ليقايـض «طائفيـي الأمـس» 
مقابل بقائه فـي منصبه تحت حماية الجنرال 
الامريكـي ديفيـد بترايـوس فـي حملتـه ضد 
أهل بغداد والبصرة وسـامراء والعمارة والرمادي والموصل وتلعفر، 
وبقية ارجاء العراق باسـتثناء المحافظات الشمالية الثلاث، الذين تم 
تصنيفهـم جميعـا كإرهابيين. وفي عهـده تمت زيادة قـوات الاحتلال 
والمرتزقـة وارتكابهـم مـا يشـاؤون من جرائـم بلا محاسـبة او عقاب 
ومن باب التسـلية ودفعا للضجر، حتى بلغ عدد الضحايا مائة شـهيد 
يوميا، حسـب الامم المتحدة  في 18 تمـوز (يوليو) 2006، وهجرة اكثر 
من مائة ألف مواطن، شـهريا. وانتشـرت المعتقلات السـرية والعلنية 
وصـار لـكل وزارة وجهاز اسـتخبارات وأمـن وحزب وميليشـيا أحد 
المعتقلات. كل هـذا والمالكي يصف ما حققه الامريكان وقواته الخاصة 
بانـه «نجاح سـاحق»، فهـل كان اختفاء «المئـات من المعتقلين السـنة 
لأشـهر عديدة في سـجن سـري، في مطار المثنى القديم، الـذي يديره 
«لـواء بغداد»، وهو وحدة من القوات الخاصة تتبع بصورة مباشـرة 
مكتب رئيس الـوزراء نوري المالكي، حسـب صحيفة «لوس انجليس 
تايمز»،  في تقرير نشـرته يوم 12 نيسـان، واحدا من نجاحات المالكي 
السـاحقة؟ أم ان اغتصـاب الرجـال، يوميا، من قبل وحـدة المالكي في 
معتقلـه الخاص او غيره من معتقلات الساسـة الآخرين، كما قال احد 
المعتقلين لوجدان ميخائيل، وزيرة حقوق الانسـان، وهو يطلعها على 
ملابسـه الداخلية التي كانت مخضبة بالدماء، هو الانتصار الساحق 
بعينه؟ واذا ما كان هناك قانون دولي ومنظمات حقوق انسان عالمية، 
فكيف التعامل مع « رئيـس وزراء»، يدعي بانه لاعلم له بالتعذيب في 
سـجن تشـرف عليه قواته الخاصة؟ وماذا عن نفي وزيـر الدفاع عبد 
القـادر العبيدي الذي يدعي بان نقل السـجناء من الموصل الى معتقل 
التعذيـب جـرى «لتحقيـقِ الحمايـة الكاملة لهـم»، بينما انهمـك بقية 
الوزراء والساسة بمناقشة سفسطائية، ولأغراض دعائية، عن سرية 

أو علنية السجون!    
 لقـد دعـت منظمة العفـو الدوليـة إلى فتـح تحقيق  فـي الفضيحة 

الجديـدة وتورد المنظمة عن مفتشـي وزارة حقوق الإنسـان العراقية 
قولهـم إن مـا يربـو علـى 100 مـن السـجناء، البالـغ عددهـم 431، 
قـد تعرضـوا للتعذيـب بالصدمـات الكهربائيـة وبالخنـق بأكيـاس 
بلاسـتيكية وبالضرب، فضلا عن عن وفاة رجل واحد - وكان ضابطا 
برتبـة عقيد في الجيش العراقـي المنحل - في كانـون الثاني (يناير) 
نتيجة للتعذيب. كما قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـا في منظمـة العفـو، إن «ادعاء رئيـس الوزراء المالكـي بأنه لا 
علم له بالانتهاكات لا يمكن أن يعفي السـلطات من مسـؤولياتها... ان 
حكومة المالكي دأبت، بشكل متكرر، على التعهد بالتحقيق في حوادث 
التعذيـب وغيره من صنـوف الانتهـاكات الخطيرة لحقوق الإنسـان 
علـى أيـدي قـوات الأمـن العراقيـة، بيد أنـه لم يتـم نشـر نتائج هذه 
التحقيقـات أبـداً على الملأ. وقـد أدى هذا إلى تعزيـز ثقافة الإفلات من 
العقاب المتفشية على نطاق واسع». وماذا عن وزارة حقوق الانسان؟ 
لقـد عقدت الوزيـرة وجدان ميخائيل مؤتمرا صحافيـا اعلنت فيه عن 
إغلاق سجن سور نينوى في بغداد ونقل المعتقلين  إلى دائرة الإصلاح 
التابعة لوزارة العدل، وكأن معتقلات وزارة العدل أرحم من معتقلات 
رئيس الوزراء والداخلية والدفـاع وغيرها. ثم اعلنت الوزيرة، وهنا 
المضحـك المبكي، عن «تشـكيل لجان متخصصة من مكتـب القائد العام 
للقـوات المسـلحة للتحقيق في عمليات التعذيب التي يقول السـجناء 
إنهـم تعرضوا لهـا» وهو فعل يشـبه ان تكلـف سـفاحا بالتحقيق في 
سلسـلة الجرائـم التـي ارتكبهـا، معتبـرة ان «الضجة» حـول وجود 

السجن لها ابعاد سياسية.   
وتخبرنـا الوزيـرة بانهـا زارت المعتقـل، فهـل نظرت الوزيـرة  في 
عيـون المعتقلين لترى مـا لحقهم من امتهان للكرامـة وغضب لن يزيله 
غيـر الانتقـام؟ هل نقلـت الى رئيـس وزرائهـا مخاوفها عما سـيفعله 
المعتقلـون الذيـن انتهكـت اعراضهم، مسـتقبلا؟ أم لعلهـا هنأته على 
كونـه قد حقق المسـاواة الجنسـية بـين النسـاء والرجال، فـي مجال 
الاغتصاب؟ ألا يخشـى الصامتون او المتشـدقون بالألفاظ الرنانة عن 
حقـوق الانسـان ان يصيبهم ما يصيب المعتقلـين الآن، وان يحصدوا، 
فـي القريـب العاجل، ثمار بـذور العنف التـي يزرعونهـا؟ أم ان ابناء 

حكومات الاحتلال يظنون أن روح الانتقام حكر عليهم فقط؟ 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ بعــد أيــام معدودة من اعلان الســيد نــوري المالكي 
رئيس وزراء العراق عن قتل ابو عمر البغدادي وابو ايوب 
المصري ابرز قياديي تنظيم «القاعدة» في العراق، شهدت 
البلاد يوم امس سلســلة من الهجمــات الدموية ادت الى 

مقتل خمسين شخصاً على الاقل واصابة المئات.
مــن المفتــرض ان تؤدي عمليــة مداهمة وقتــل قائدي 
«القاعدة» في العراق الى اضعاف التنظيم، وشــل قدرته 
العملياتية كلياً، ولكن ما نراه حالياً هو العكس تماماً، مما 
يؤكد احد امرين، اولهما اما ان هذا التنظيم لا يقف خلف 
التفجيــرات الدموية هذه، أو انه يقف فعــلاً خلفها، وان 
مقتــل أبرز قائديــن فيه لم يؤثر عليــه وقدراته وخلاياه، 
بدليل حدوث هذه التفجيرات، وتنفيذها بسرعة ويسر.

«العراق الجديد» ما زال بعيداً عن الاســتقرار والأمان، 
رغم مرور ســبع ســنوات على غزوه واحتلاله، ووجود 
مئــة الــف جنــدي امريكي مدججــين بأحدث الاســلحة 
والمعــدات على ارضــه، وتنظيــم انتخابــات ديمقراطية 
شفافه ونزيهة شــاركت فيها نسبة كبيرة من العراقيين 
مــن مختلــف الطوائــف والأعراق ولــم تقاطعهــا الا فئة 

محدودة.
وجود القوات الامريكية ومضاعفة اعداد قوات الامن 
والجيش العراقي ليســا ضمانة لتحقيــق الامن، كما ان 
الذهاب الــى صناديق الاقتــراع وانتخــاب برلمان جديد 
ليس شرطاً لتعافي البلاد ووضعها على طريق الازدهار 

والاستقرار السياسي، المسألة اعقد من ذلك بكثير.
ان العيــب الاساســي هــو فــي الاحتــلال وافرازاتــه 
والعمليــة السياســية المنبثقــة مــن رحمــه، والاخطــاء 

الكارثية التــي ارتكبت من خلال تفكيــك الدولة العراقية 
واعادة بنائها على اسس المحاصصة الطائفية، وتوسع 
دائــرة التدخــلات الخارجيــة، عربية او غيــر عربية، في 

شؤون البلاد.
الأزمة العراقية تتجه بشــكل متســارع نحــو التعقيد، 
والمزيد منه، وليس نحــو الانفراج مثلما توقع الكثيرون، 
ونحن لســنا مــن بينهم، فالمشــهد العراقــي الحالي بعد 

الانتخابات الاخيرة يجسد هذه المقولة بكل وضوح.
القوى العراقية الأبرز التي انتقدت دائما الديكتاتورية 
وكوارثهــا، ووعــدت الشــعب العراقــي بتقــديم نموذج 
عصــري افضل فــي التعايش واحترام حقوق الانســان 
والديمقراطيــة الحقــة، ترفــض الاحتكام الى الدســتور 
وصناديق الاقتراع، الأمر الذي يهدد بحدوث احد امرين: 
الاول العودة الى الديكتاتورية ولكن بلباس طائفي هذه 

المرة، او الانزلاق الى اتون الحرب الاهلية.
الرئيــس بــاراك اوباما الذي يتابع حاليــا الانفجارات 
الدموية الاخيرة عن كثب مثلما قال مســاعدوه بالأمس، 
اكد ان خططه لسحب جميع القوات الامريكية من العراق 
مع نهاية العام القادم ستستمر دون اي تغيير، ولن تتأثر 

بتدهور الاوضاع الداخلية.
هذا يعني وببساطة شــديدة، ان استراتيجية الهروب 
الامريكيــة هي الثابت الوحيد فــي «العراق الجديد» وان 
كل الاحتمــالات المرعبة الاخرى ما زالــت واردة، بما في 
ذلك اســتمرار العنف والارهاب والفســاد وربما الحرب 
الاهلية الطائفية ايضا، وهي صورة مؤلمة ومؤســفة في 

الوقت نفسه.
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• العاصمة المصرية القاهرة تستضيف حاليا 
فعاليات المنتدى الخامس لســيدات الأعمال في 
الدول الإســلامية تحت شــعار «تمكين ســيدات 
الأعمــال لمجابهــة تحديــات الأهــداف التنموية 
للألفية» الذي تنظمه الغرفة الإســلامية للتجارة 
والصناعة والجمعية المصرية لســيدات الأعمال 

التي ترأسها أماني عصفور.

• وزيــر البيئة والطاقة الفرنســي جان لوي 
بورلـوه وصل الــى الرباط للتوقيــع على ثلاث 
اتفاقيــات تعاون مع المغــرب، بينها اثنتان حول 
الطاقة المتجــددة مع نظيرته المغربيــة امينة بن 
خضراء. وحضر الوزير الفرنســي احياء مدينة 
الربــاط الذكرى الاربعــين ليــوم الارض العالمي 

بحضور الامير رشيد والاميرة لالاّ حسنة.

• النجمــة الســينمائية الأمريكيــة كاميرون 
دياز شــهدت حفل العرض الأول لفيلم الرسوم 
المتحركــة «شــريك إلى الأبــد» الــذي تدبلج فيه 

صوت «الأميرة فيونا».

• المعرض الجديد للفنان التشكيلي العراقي 

المقيم في لندن صادق طعمة يحمل عنوان»بقايا 
ذاكرة»، يقام له عرض خاص في السادســة من 
مســاء الاثنين الثالث من الشــهر المقبل في قاعة 

«آرت سبايس» بلندن.

• نــادي الزمالــك المصــري أعلــن ان مدربه 
حسـام حسـن (43 عامــا) خضــــــع لعمليــــة 
جراحية ناجحة لاســتئصال غضروف بالركبة 
الملعــب  مــن  الزمالــك  يقــود  أن  المرجــح  ومــن 
فــي مباراتــه المقبلــة أمــام مضــيفــه المصــري 
البورســعيدي في الدوري في الثالــث من ايار/

مايو المقبل.

• الجمعيــة العامة للأمم المتحدة وافقت على 
عقــد جديد مدتــه اربع ســنوات للألمانــي اخيم 
شـتاينر المدير التنفيــذي لبرنامــج البيئة للامم 
المتحدة الذي يلعب دورا هاما في الحملة الدولية 

لمكافحة ظاهرة تغير المناخ. 

• وجــوه فنــــــــيــة وثقـــــــافيــة من العالم 
العربــي من بينهــم الممـــــثل المصري سـعـــيد 
رسـتم  هشـام  التونســي  والممـــــثــل  صالـح 
والمخــرج المغربي حسـن بـن جلون والشــاعر 
العراقــي عزيـز الرسـام تشــارك فــي افتتــاح 
مهرجــان ربيع ســبيطلة الدولي يــوم الاحد في 

تونس.

• بدعوة مــن الجمعية البريطانية الســورية 
يقام معرض بعنوان «ايام دمشقية» يضم صورا 
لدمشــق في القرن التاســع عشــر ومعرضا لفن 
الخط للرســام الســوري محمـد غنـوم وكذلك 
جـون  البريطانيــة  الفنانــة  للوحــات  معرضــا 
بارليت بعنوان الطريق الى دمشــق وذلك بداية 
مــن 27 نيســان/ابريل وذلك في مقــر الجمعية 

الجغرافية البريطانية

النار والغبار
عزت القمحاوي 

ضلال الأخوة في الإنسانية:

كنت مشــغولاً بغباري الخــاص وغبار القاهرة، فــي وقت كان غبار 
بــركان أيســلندا يغطــي القــارة الأوروبيــة، ويبرجل حركــة الطيران. 
تسونامي أوروبي من قلب اليابسة لا البحر، يثير الرعب ويقطع طريق 
الدخول والخروج على عشرات الآلاف تركهم عالقين في المطارات مثل 
تــوم هانكس في فيلم «تيرمينال». أعتــرف بأنني لم أحس بآلام هؤلاء 
ولا بصرخات شركات الطيران التي حققت مائتي مليون دولار خسائر 

يومية. 
لــم أنتبه إلى الخطــورة إلا عندما امتدت الســحابة لتشــمل القاهرة 
وتختفي شمســها المفترية تحت لقــاء الغبارين: غبــار المدينة الحزينة 

والبركان الغاضب. إلى هذا الحد مضللة فكرة الأخوة في الإنسانية؟!
هذه الإدانة للنفس لا تنبع مــن رغبة مازوخية في تعذيب الذات، ولا 
تطهرية دينية، هــي على العكس محاولة للتوازن النفســي، في عالم لا 

أفهمه.
اهمالي البركان عندما كان بعيدًا، يجعلني أفهم  الجنون السياسي؛ 
عندمــا يطلــب الأمريكيــون أو أي عابر ســلام آخــر من الفلســطينيين 
والإســرائيليين التلطــف والجلوس إلى طاولة المفاوضــات، غير عابئ 
بأن أحد الطرفين يســتجدي الطرف الآخر الجلوس، ولم يعد الجلوس 
على طاولة المفاوضات طموحًا فلســطينيًا أو عربيًا، نحن نســتجديهم 
القعود مع أنفســهم ليس أكثر؛ لأننا نعرف من علماء النفس والسلوك 
أن وضع القعود يقلل شهوة العنف. وكل ما نأمله أن يقعد الكيان الذي 

تخطى الستين واقفا على ماكينة القتل.

مات من نبله!

ســواء كان ضبــاب أيســلندا الســبب أو ضبــاب روســيا الخاص 
ما أســقط طائرة الرئيــس البولندي، فقــد غطى ضجيــج العالقين في 
المطــارات وصــراخ مديري شــركات الطيــران على حادث مــوت بهذا 

الحجم من الضخامة والغرابة.
طائرة تحمــل كل هذا العدد من المســؤولين، مع أن قواعد الســلامة 
لا تســمح لثلاث قيادات بالاجتمــاع في مركبة واحــدة في الأرض ولا 
في السماء. هذه القواعد البســيطة سبق اختراقها في ألعاب السلطة، 
في طائــرات حملت قيادات ليس بينها الرئيــس، بل إن الطائرات تطير 
لتحقــق إرادة الرئيــس جــوًا أو تطيــر بالجثث لتمثل حادث الســقوط 
تمثيلاً، ليس أكثر، بينما تكون مشــيئة الرئيــس قد نفذت أرضًا قبل أن 

تطير الطائرة وترتفع وتقع. 
لو أن بولندا لم تزل شيوعية مرشحة للانقلابات، لألف الأوروبيون 
نكتة من نكاتهــم المعتادة على بولندا، عن الرئيس كاتشينســكي الذي 
أراد أن يغتــال رئيس أركانه في الجيــش (أو ربما زوجته) فدبر حادث 

طائرة ركبها قبلهما!
لكن بولندا غــادرت هذا المربع، ومقتل الرئيــس والطاقم الكبير على 
طائــرة واحدة، قد يكون حلمًا في كثير من البلدان، لكن لا يبدو أنه كان 
حلم البولنديين الذين يعرفون أن رئيســهم مات مــن نبله. العدد الكبير 
من المســؤولين على طائــرة واحدة  يؤكد أن كاتشينســكي  يطبق على 
نفســه إجراءات التقشــف الحكومية، أما المذهل فهو عمر الطائرة التي  
تعود إلى عقد الســتينيات من القرن العشرين. لعلها الطائرة الرئاسية 
الأقدم في العالم، ويبدو أن المســكين ليــس وثيق الصلة بأي من زعماء 
العالــم الثالث، الذين يطيرون في بروج محصنة وتموت شــعوبهم في 

حوادث جوع!
الرئيــس البولندي مات في طريقــه لإحياء ذكــرى ضحايا مذبحة. 
مفارقــة غريبة أخــرى، ولعل موت المعزيــن من الحــوادث النادرة في 
أوروبا، لكنه يحدث كل يوم على الطرقات المصرية. والأســوأ هو الموت 
المضاعــف، عندما يقع حادث تصادم لعربة نقــل الموتى، فيموت الميت 
مجدداً. حدث عشته عندما رافقت جثمان صديق إلى قريته، واصطدمت 
سيارتنا بسيارة أخرى، نالتني والسائق كدمات. عندما أفقت من رهبة 

الصدمة انخلع قلبي على صديقي: ماذا جرى له في صندوقه. 
طاردنــي الهاجس بعد الوصــول، لكن أهله رفضــوا «التفعيص في 

الأمانة» فليس بعد الموت موت.
 

مواليد المقاهي

أغبــط الأصدقــاء الذين يتمكنــون من الكتابــة في المقهــى، لأنهم لا 
يحتاجون إلى نفض الغبار عن طاولات ينظفها غيرهم، وغير مضطرين 
للهروب من الآخرين، بل يتحدونهم ويكتبون وهم ينظرون في عيونهم. 
هيمنجــواي كان يكتب فــي المقاهي، أمجــد ناصر يكتب فــي المقاهي، 
وكذلــك وحيد الطويلة (عميد رابطة المقاهــي في المهاجر العربية داخل 
الأوطان) الراحل يحيى الطاهر عبدالله، والعائش مكاوي ســعيد بلغا 
مســافة أبعد؛ فالمقهى ليس مكانًا للكتابة فحســب، بــل هو البيت بكل 
غرفه، فيــه يأكلون ويشــربون ويلتقــون بالضيوف ويحبــون البنات 

ويكتبون،  وكثيرا ما ينامون فيه آخر الليل. 
خيري شــلبي نوع آخــر، كتب زمنًا طويلاً في المقابــر قبل أن يتقاعد 
في شــرفة شــقته بالمعادي مســتعيضًا عن غبار المقبرة بغبار الشــارع 
والشيشــة التي لا تفارق فمه بينما يكتب. كان خيري يكتب على خلفية 
صخب الســاهرين معه، وليس مع صمت الأمــوات. ولم يكن واردا في 
المرحلــة المقابريــة  أن يطارد الغبار، فهو يعرف أنه  من أعين ســاحرات 

الاحورار لغابرين وغابرات. 
الكُتّاب أمزجة، فماذا عن الكتب ومخلوقاتها؟

هــل تختلــف الشــخصيات المكتوبة وســط صخب مقهــى عن تلك 
المكتوبة فــي غرفة مغلقة، مثلمــا يختلف أطفال الشــوارع عن الأطفال 

الذين يعيشون بين جدران بيت معقم  في رعاية مربية مهذبة؟
هل كان ســانياجو ليمتلك عناد البغل الــذي تصرف به في مواجهة 
الأمواج وأسماك القرش بعرض البحر لو عاش هيمنجواي بين سيدات 

الطبقة المخملية مثلما عاش مارسيل بروست؟
هــل كان لأمجد ناصر أن يحافظ على طريقته الأردنية؛ فيعد النجوم 
حتى تطلع الثآليل في أصابعه إلا في فضاء مقهى؟ هل يمكن للحســية 
الإيروتيكيــة أن تظهر في كيس شــيكولاتة إلا في المكتبــة العامة، وهل 
يمكن للحسية الإنسانية (التي  ترى أن  الوجوه والأصوات والتفاصيل 

هي ما يخلق ظاهرة الجاذبية الأرضية) أن تولد  إلا على أبواب مطار؟
هــل كان من الممكــن أن يجلس وحيــد الطويلة إلى طاولــة في مكان 
مغلق ويكتب «أحمر خفيف» بشــخصية مثل محــروس الفتوة الريفي 
الذي أرهــب كل اللصوص والمجرمين والفتوات، حتــى إنه أبقى الموت 

مترددًا أمام أبواب المستشفى العام؟!
ربما يستطيع النقد المقارن أن يجيب، من خلال دراسة بين المكان وما 
ينكتب فيه، لكن مؤكد أن اختيار المبدع لمكان كتابته يعود إلى شيء في 
تكوينه النفســي، ينعكس بالتالي على النص. وفــي اعتقادي الذي لن 
أدافــع عنه بحماس كبيــر أن الفرق بين روح كاتــب المقهى وروح كاتب 
الغرفــة، هو الفرق بــين حريق في غابــة وبين بــركان ينفجر من تحت 
ســطح مغطــى بالجليد. اختلاف فــي النوع، بــلا أفضلية فــي القيمة؛ 

فكلاهما نار!

أدوية رخيصة بغير علامات تجارية
الأطباء الأسبان يجرون اول جراحة لزرع وجه كامل 

■ نيويـورك ـ د ب أ: اعلـن رئيـس الطاقـم الطبي 
خـوان بيري باريـت ان الاطباء الاسـبان اجروا اول 
عملية في العالم لزرع وجه كامل. واجرى طاقم مكون 
من 30 خبيرا عملية زرع الوجه في مستشـفى فال دي 
هيبرون في برشـلونة لشـاب اصيب فـي حادث قبل 
خمس سـنوات. واوضـح باريت ان المريـض لم يكن 
يسـتطيع التنفـس او البلـع او التحـدث علـى نحـو 

مناسب. 
وجـرى زرع عضـلات وجـه وجلـد وانف وشـفاه 
وفك واسنان وحنك وعظام خدود للشاب في العملية 
التي اسـتغرقت 22 سـاعة واجريت له في العشـرين 
مـن آذار/ مـارس الماضـي. واضـاف باريـت ان حالة 
المريض جيدة. واشـار الطبيب الى انه من المتوقع ان 
يتمكن الشـاب من العيش بشـكل طبيعي بعد تماثله 

للشفاء من العملية. 
وقـال الطاقـم الطبي الاسـباني ان عشـر عمليات 
لـزرع وجه جرت في جميـع انحاء العالـم ولكن كلها 

كانت عمليات جزئية. 
وفي لوكسـمبورغ  قالت محكمة العـدل الأوروبية 
إنه تم السماح للسلطات العامة في الاتحاد الأوروبي 
بالترويـج لاسـتخدام أنواع مـن الأدويـة الرخيصة 
بغيـر علامات تجارية فـي المرافق الصحيـة الوطنية 

التابعة لها، في محاولة لاحتواء الأسعار. 
وكانـت المحكمـة طولبـت بإبـداء رأي قانوني في 
دعوى رفعتها رابطة الصناعات الدوائية البريطانية 
ضـد مشـروع تبنتـه السـلطات الصحية فـي انكلترا 
وويلـز.  وقالت المحكمـة التي تتخذ من لوكسـمبورغ 
مقرا لهـا في بيان إنه يجوز لتلك السـلطات أن تحدد 

إذا كانـت منتجـات دوائية معينة تحتـوي على مادة 
معينة فعالة تعد مفضلة على منتجات دوائية أخرى، 

طبقا للحالة المالية العامة. 
وتبـين أن المشـروع الـذي خضـع للتدقيـق ملتزم 
بتوجيه أوروبي يمنع بيع المنتجات الدوائية للأطباء 
لأن القضـاة شـددوا علـى أن السـلطات العامـة «لا 

تسعى لتحقيق ربح أو هدف تجاري». 
إن  حكمهـا  فـي  قالـت  الأوروبيـة  المحكمـة  لكـن 
السـلطات لا يمكنهـا أن تحـض الأطبـاء علـى وصف 
أدوية بغير علامة تجارية محلية الصنع على حساب 
تلـك المصنوعة في دول أوروبيـة أخرى. وقالت أيضا 
إن التقييمات العلمية التي تحدد الأدوية ذات العلامة 
التجارية والتي يمكن استبدالها بما يسمى بالمنتجات 

«العامة» لا بد أن تعلن على الملأ.

قاضية تنفق 400 ألف يورو
 على حفل عيد ميلادها 

■ كييف ـ د ب أ: أثارت قاضية في أوكرانيا جدلا شـديدا، وغضبا لانفاقها 
نحو 400 ألف يورو على حفل عيد ميلادها. 

احتفلت القاضية بعيد ميلادها في شـبه جزيرة كاريم المحببة للسائحين، 
حيث دعت اليه مجموعة من نجوم البوب من أوكرانيا وروسيا. 

وقالـت وسـائل إعـلام أوكرانيـة الجمعـة إن ختـام الحفـل شـهد اطلاق 
مجموعة من الألعاب النارية. ويذكر أن متوسط دخل الفرد في أوكرانيا يقدر 

بأقل من 200 يورو شهريا. 
أعرب الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش عن صدمته ازاء هذا الأمر 
وقال:»أي قضاة هؤلاء الذين ينفقون مئات الالاف من الدولارات على ألعاب 
نارية باهظة الثمن.. ويقودون السيارات الفاخرة ويستعينون بنجوم روك 
أجانـب من أجـل الترفيه عن أسـرهم؟!». وطالـب الرئيس السـلطات المالية 

المعنية بوضع جميع القضاة في البلاد «تحت المجهر». 

كوب من عصير التوت البري يومياً 
يقي من التهاب المسالك 

■ ليتل روك ـ يو بي أي: قال باحث كيميائي أمريكي ان شـرب كوب كبير 
مـن عصير التـوت البري «جرانبيـري» يومياً يمكن أن يسـاهم في الحيلولة 

دون الإصابة بالتهاب المسالك البولية.
وأشـار رونالـد برايـور مـن وزارة الزراعـة في مدينـة ليتـل روك بولاية 
أركنسـاس ان فـي التوت البـري مكونات مرتبطـة بمركبـات كيميائية تمنع 
تكون بكتيريا مسـببة للالتهابات من خلال الدخول إلى الخلايا في المسـالك 

البولية.
لكـن برايـور أشـار إلى انـه لا بد مـن إجـراء مزيد مـن الأبحـاث لتحديد 
معـدلات المركبات الموجودة فـي منتجات التوت البـري بالإضافة إلى القيام 

باختبارات لتحديد المعايير المناسبة.
ولفت إلـى ان العديد من المنتجات مثل العنـب تحتوي على هذه المركبات 
لكنهـا تفتقد للتأثير الموجود فـي التوت البري نتيجة ارتبـاط هذه المركبات 

بالمواد الكيميائية المناسبة.
يشـار إلى ان البحت، الذي يسـتعرض الدراسـة التي عمـدت إلى تحليل 
عينـات من التوت البري في 5 مختبرات 3 منها فـي أمريكا وواحد في الصين 

وواحد في أوروبا، نشرت في مجلة «علم الغذاء والزراعة» الأمريكية.

80 ألف دولار مقابل
مباراة غولف مع بيل كلينتون 

■ نيويـورك ـ د ب أ: فـاز مزايـد فـي أمريكا بفرصة المشـاركة فـي مباراة 
غولـف أمـام الرئيـس الأمريكي الأسـبق بيل كلينتـون مقابـل 80 ألف دولار 
وذلك في مزاد أقامته دار كريسـتي الشـهيرة للمـزادات في نيويورك. وحمل 
المزاد اسـم «المزاد الأخضر» حيث عرض مجموعة من البضائع الفاخرة التي 

تقدر قيمتها بنحو 657 ألف دولار. 
وجاء المـزاد لصالح «يوم الأرض» وحظي بمشـاركة مجموعـة كبيرة من 
النجوم مثل الممثلة سلمى حايك ونجم التنس جون ماكينور. وسيذهب عائد 

المزاد لصالح مؤسسات معنية بالبيئة. 
وتتيـح دار المـزادات للراغبين في الفوز بلقاء شـخصيات عالمية شـهيرة، 
فرصة المشـاركة في «المزاد الأخضر» عبر الانترنت حتى السـادس من الشهر 

المقبل. 
وتشمل العروض الأخرى مباراة تنس مع جون ماكينور وأمسية مسرحية 
مع الممثلة سـيجورني ويفر بطلة فيلم «أفاتار» وقضاء يوم تصوير مع الممثل 

الأسترالي هيو جاكمان. 

الحلم يساهم في تقوية الذاكرة
■ واشـنطن ـ يو بي أي: قال علماء أمريكيون إن أخذ قيلولة قصيرة بعد 

تعلم أمر جديد يساعد الدماغ على تذكر ما تعلمه شرط أن يحلم به.
ونقل موقع «سـاينس نيوز»عن علماء في جامعة هارفرد الأمريكية قولهم 
إن الأشـخاص الذيـن يحلمون خـلال القيلولة بأمر مارسـوه للتوّ يتذكرون 

ذلك الأمر أو المهمة بشكل أفضل لدى استيقاظهم.
غير ان الأشـخاص الذين ينامون ولا يحلمون بأشـياء أخرى لا يتمتعون 
بذاكرة مماثلة، وكذلك الأشـخاص الذين يبقون مسـتيقظين بعد المهمة حتى 

لو لم يفكروا بها.
وقد نشرت تفاصيل الدراسة في مجلة «كورنت بيولوجي». وقال روبرت 
سـتيكغولد من جامعة هارفرد «لقـد أذهلني الاكتشـاف»، وأضاف «قد تنتج 
الأحـلام المتعلقـة بالمهمة عن محاولة الدمـاغ النائم تثبيـت معلومات صعبة 
ومعرفة كيفية اسـتخدامها». وتقوم الدراسة على دراسات سابقة تشير إلى 

ان النوم يحسن الذاكرة والقدرة على التعلم.
وشـملت الدراسة 99 طالباً جامعياً شاركوا في لعبة متاهة افتراضية على 
الكمبيوتـر وقـد طلب منهـم تذكر مكان شـجرة محددة في المتاهـة بعد بضع 

ساعات.
وأظهرت الدراسـة أن الأشـخاص الذين سـمح لهم بأخذ قيلولة وتذكروا 

أنهم حلموا بالمتاهة، وجدوا طريقهم إلى الشجرة بشكل أسرع.
وشـدد سـتيكغولد على أن الحلم لا يقوي الذاكرة بحد ذاته، بل إن سعي 

الدماغ لتقوية الذاكرة خلال النوم هو ما يسبب الأحلام.

ليندساي لوهاي
متهمة بسرقة ساعة رولكس

■ لـوس أنجلس ـ يو بي أي: وجهت أصابع الاتهام إلى النجمة الأمريكية 
ليندساي لوهان بسرقة ساعة «رولكس» تقدر قيمتها بـ35 ألف دولار.

ونقـل موقـع «تـي إم زي» الأمريكي عن مصـادر أمنية تأكيدهـا ان لوهان 
تعتبـر متهمة بسـرقة سـاعة أحد «الأصدقـاء» الذي تركها عـن غير قصد في 

منزلها في وقت سابق من هذه السنة ولم تعدها إليه ابداً.
واشارت المصادر إلى ان لدى الشرطة ادلة مصورة تثبت ان لوهان تعرف 

مكان الساعة، وتوجهت لاستجوابها لكنها نفت أي صلة لها بالسرقة.
ولـم تصدر حتـى الآن أية مذكـرات توقيف بالقضية، لكـن محامي لوهان 

قال للموقع ان «هذه مزاعم خاطئة بالكامل».

جرائم العنف تخلّف جريحا
كل 30 ثانية في بريطانيا 

■ لندن ـ يو بي أي: كشـفت أرقام رسـمية جديدة نشرتها صحيفة «صن» 
الجمعـة أن جرائـم العنـف فـي بريطانيـا تخلّـف جريحـاً كل 30 ثانية، وأن 

الجرائم الجنسية ارتفعت بصورة مقلقة.
وقالت أرقام مركز مسح الجرائم في بريطانيا إن العام الماضي شهد وقوع 
1.12 مليـون جريمة اعتداء بزيادة مقدارها 40 ألف جريمة بالمقارنة مع العام 

.2008
واضافت أن الجرائم الجنسية ارتفعت على نحو مقلق، وسجّلت الشرطة 
البريطانية العام الماضي 42.311 حالة من أشـد الجرائم الجنسـية خطورة، 

بزيادة مقدارها 1360 حالة بالمقارنة مع العام 2008.
واشـارت إلـى أن جميـع الجرائـم الجنسـية، بما فـي ذلك الحـالات الأقل 
خطـورة، ارتفعت بمعدل 2٪ إلى ما يزيد قليلاً عن 52.200 جريمة جنسـية، 
فيما شـهدت جرائم السـرقة انخفاضاً بنسـبة 3٪، وجرائم العنف التي لم 

تسفر عن وقوع اصابات بنسبة ٪2.
وقالت الارقام إن جرائم السـلاح الناري تراجعت بنسـبة 3٪، وجرائم 
المخـدرات بنسـبة 4٪، فيما انخفضت جرائم سـرقة السـيارات والتخريب 
والاحتيال بنسب متفاوتة باستثناء جرائم سرقة الدراجات الهوائية والتي 

شهدت ارتفاعاً بنسبة 12٪ في العام الماضي.
ونسبت «الصن» إلى كريس غريلينغ وزير داخلية الظل في حكومة حزب 
المحافظـين المعـارض قوله «نعيش في بلد لا يزال أكثـر خطورة مما كان عليه 
الوضع عند تولي حزب العمال السـلطة، والذي احدث ثقافة جعلت الشرطة 

تنشغل بالأعمال المكتبية أكثر من مكافحة الجريمة».

جوني ديب يشعر بالملل 
من تمثيل مشاهد عاطفية أمام أنجيلينا جولي 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ: على الرغم مـن مواقعها المتميزة 
في سـباقات اختيار أجمل نسـاء العالم وبالرغم من أنها تمثل 
حلما للكثير من الرجال إلا أن الممثلة الأمريكية أنجيلينا جولي 

لا تحظى بهذا الاهتمام من قبل زميلها الممثل جوني ديب. 
وقـال صديـق لديب فـي تصريحـات لموقع «شوبزسـباي» 

إن ديـب يشـعر بالملـل من تمثيـل مشـاهد عاطفية مـع جولي. 
وأضاف المصدر:»صدقوني، تقبيل أنجيلينا هو أكثر شيء ممل 
سيقوم (جوني ديب) بفعله هذا العام». ويشارك ديب زميلته 
أنجيلينـا جولـي بطولة فيلـم «السـائح» الذي يتـم تصويره 

حاليا في إيطاليا. 

ولادة طفل عملاق
في بريطانيا

■ لندن ـ يو بـي اي: ولد طفل عملاق 
فـي إحـدى المـدن البريطانية فـاق وزنه 

الـ6 كيلوغرامات.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانيـة ان الطفل هاري كروسـلاند 
أذهل الجميـع ومن بينهـم والدته عندما 
ولـد إثر جراحـة قيصرية في مستشـفى 
«دونكاسـتر» الملكي وتبين ان وزنه 6.31 
كيلوغـرام. ولفتـت إلـى ان «هـاري» هو 
أكبـر طفل يولد فـي هذا المستشـفى على 
الإطـلاق، وهو يرتـدي ملابـس يرتديها 
عـادة طفـل في الشـهر السـادس وليس 

حديث الولادة.
وقالـت الوالدة شـارون نيدهـام، 35 
سـنة، وهي أم لـ5 أولاد من شريكها بول 
كروسلاند، 51 سنة، «ذهلنا عندما حملته 
الممرضات وفكرنا انه طفل شخص آخر». 
وأشـارت إلى ان وزن طفلها الجديد كان 
يعـادل وزن أولادهـا الأربعـة معـاً عنـد 
ولادتهـم. وأكـدت انـه لم يسـبق أن ولد 
طفـل بهـذا الحجم فـي عائلتها مـن قبل، 
معترفـة بأنها كانت تتوقع بـأن «هاري» 
سـيكون كبير الحجم لأنها بالكاد تمكنت 
من المشي خلال الأيام الأخيرة من الحمل 
وهو أمر لم تختبره خلال حملها بأولادها 

الآخرين وبينهم توأم.
فـي  مولـــــود  أكبـر  ان  إلـى  يشـار 
بريطانيـا مـن قبـل ولد فـي العـام 1992 
وكان يـزن 7 كيلوغرامات، لكن أكبر طفل 
ولـد يومـاً كان في كنـدا في العـام 1879 
وكان وزنـه 10.6 كيلوغـرام لكنـه توفي 
بعد 11 سـاعة على ولادته، وأحدث طفل 
ولـد بوزن كبيـر كان في أيلول/سـبتمبر 
 8.6 ووزنـه  إندونيسـيا  فـي  الماضـي 

كيلوغرام.

علاج جيني يشفي 
الكلاب من عمى الألوان

فيلادلفيا ـ يو بي أي: استخدم علماء 
جينيـاً  علاجـاً  بنسـلفانيا  جامعـة  فـي 
المخروطيـة  الخلايـا  عمـل  لاسـتعادة 
وشـبكة العـين والبصـر فـي النهـار عند 

كلبين يعانيان من عمى الألوان.
ويعتقـد الباحثـون المتخصصون في 
طـب العيـون عنـد الحيوانـات ان هـذا 
المـرض ناجم عـن اضطـراب جيني وهو 
يحصل عند البشـر بمعـدل واحد من كل 

50 ألف شخص.
يشار إلى ان عمى الألوان يتمثل بعدم 
القدرة على التمييز بين بعض الألوان أو 
كلها، وهو وراثي في غالب الأحيان، لكن 
يمكـن أن يحصل بسـبب خلل فـي العين 
أو العصـب البصـري أو الدمـاغ أو إثـر 

التعرض لبعض المواد الكيميائية.
الخلايـا  عمـل  ان  العلمـاء  وقـال 
الألـوان  لتمييـز  أساسـي  المخروطيـة 
القيـام  إلـى  والتدقيـق فيهـا بالإضافـة 
بغالبيـة النشـاطات البصريـة اليومية، 
مـا يبـين أهمية العـلاج الجديـد الذي تم 
اكتشـافه. وقـال الباحثـون ان العـلاج 
والنتائـج  الكلبـين  شـفاء  فـي  سـاهم 
مسـتمرة منذ 33 شـهراً ما يؤشر إلى انها 

دائمة.
يذكـر ان البحث الذي ضـم علماء من 
جامعـات تامبـل وفــــلوريـدا وكورنل 
مجلـة  موقـــــع  علـى  نشـر  وألابامـا 
«هيومـن موليكولـر جينيتيكـس» علـى 

الإنترنت.


